
 بيــروت – رجّحــــت مصــــادر سياســــية 
لبنانيــــة أن تقــــود حكومة حســــان دياب 
البريــــة  الحــــدود  ترســــيم  مفاوضــــات 
والبحريــــة اللبنانية مع إســــرائيل، تحت 
خيمة الأمم المتحدة، مؤكدة أن واشــــنطن 

أنجزت تحضيرات في هذا الملف.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأكــــدت 
أن الإدارة الأميركيــــة واثقــــة  لـ“العــــرب“ 
بخوض حكومــــة دياب مفاوضات الحدود 
مع إســــرائيل. وترى المصــــادر أن إنجاز 
حســــم ملف الحدود مع إسرائيل سيسهل 
طرح ورقة ســــلاح حزب الله فــــي الداخل 

ومبرر استمراره.
وكانت ”العرب“ قد أشــــارت في تقرير 
لها الجمعة إلى أن مصــــادر حزب الله قد 
ســــربت التســــليم بما يقرّره حليفه زعيم 
حركة أمــــل ورئيس مجلــــس النواب نبيه 
بري في شــــأن مســــائل ترســــيم الحدود، 

البرية والبحرية، بين إسرائيل ولبنان.
الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  ويقــــود 
الأميركي لشــــؤون الشــــرق الأدنــــى ديفيد 
شــــينكر ملــــف المفاوضــــات بيــــن لبنان 

وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود.
وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد نصح المســــؤولين اللبنانيين 
بمن فيهم الرئيس ميشــــال عون بالموافقة 
على ترســــيم الحدود مع إسرائيل تمهيدا 
للتفــــرغ لملفات تنقــــذ لبنان مــــن المأزق 

السياسي والاقتصادي الذي يعيشه.
وقــــال بومبيــــو فــــي حديــــث لوكالــــة 
”بلومبيــــرغ“، ”لقــــد كنا واضحيــــن للغاية 
الولايــــات  انخــــراط  متطلبــــات  بشــــأن 
المتحدة“، مشــــيرا إلــــى أن ”لبنان يواجه 
أزمــــة مالية فظيعــــة مطروحــــة أمامه في 

الأسابيع المقبلة“.

وفي وقت اعترف فيــــه رئيس مجلس 
الوزراء اللبناني حســــان دياب بـ“المأزق“ 
الذي وصل إليه البلد، اســــتغربت أوساط 
سياســــية في بيــــروت غيــــاب أيّ خطوات 
عملية في البيان الوزاري، يمكن أن تؤدي 
إلــــى الخــــروج من المــــأزق، الــــذي طلبت 
الحكومة الجديدة نيل الثقة على أساسه.

وقال سياســــي لبناني إن أكثر ما أثار 
قلــــق المجتمــــع الدولي والــــدول العربية 
الخليجيــــة كان تمسّــــك البيــــان الوزاري 
لحكومة حســــان ديــــاب المؤمل إقراره في 

البرلمــــان الثلاثاء المقبــــل، بإيجاد غطاء 
لحــــزب الله وســــلاحه عبر التشــــديد على 

كلمة ”المقاومة“.
وأشار في هذا المجال إلى أن الحكومة 
أغلقت بذلك كلّ الأبواب أمام حصول لبنان 
على مساعدات عربية أو دولية، خصوصا 
الأميركية، مــــن أجل الخروج من ”المأزق“ 

الذي يتحدّث عنه حسان دياب.
واعتبــــرت هــــذه الأوســــاط أن البيان 
الوزاري الذي أقرّته الحكومة ليس ســــوى 
نصّ إنشائي صيغ بكلام منمّق لا يأخذ في 
الاعتبار المشاكل الملحّة التي يعاني منها 

لبنان في المرحلة الراهنة.
وأعطــــت هــــذه الأوســــاط مثالين على 
خلــــوّ البيــــان الــــوزاري مــــن أيّ خطوات 
عملية تعيد الثقــــة بالحكومة أولّهما عدم 
تحديد كيفية معالجة أزمة الكهرباء، حيث 
تتسبب هذه الأزمة في زيادة العجز الكبير 
في الموازنة بنحو ملياري دولار ســــنويّا. 
أمــــا المثال الآخر فهو مرتبط بالأزمة التي 
تعانــــي منهــــا المصــــارف اللبنانية التي 
توقفــــت عن إعــــادة أمــــوال المودعين إلى 

أصحابها.
وتوقعت الأوساط السياسية اللبنانية 
حصــــول ما أســــمته حكومة ”حــــزب الله“ 
علــــى ثقة هزيلة بعــــد مثولها أمام مجلس 

النوّاب الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وأكّد ذلك إعلان نواب كتلة المستقبل 
التي يرأسها رئيس الوزراء السابق سعد 

عــــن الحكومة،  الحريري ”حجــــب الثقة“ 
مع مــــا يعنيه ذلك من أنّهم ســــيحضرون 
جلسات مناقشة البيان الوزاري وتأمينهم 

للنصاب المطلوب لعقدهما.
وأثارت أوســــاط سياســــية تساؤلات 
بشــــأن ماذا بعد إقــــرار البيــــان الوزاري 

للحكومة في البرلمان الثلاثاء المقبل.
وقالــــت إن ”ثلاث قوى فــــي لبنان في 
مواجهة الأزمة: الســــلطة التي لا تســــتند 
إلــــى الدســــتور فــــي ممارســــاتها، وقوى 
ممثلــــة فــــي البرلمان عاجزة عن تشــــكيل 
نــــواة معارضة، وحراك شــــعبي يتصرف 
على قاعدة رد الفعــــل وليس الفعل.. لذلك 

الجميع في حلقة مفرغة“.
واعتبرت هذه الأوساط أن ”لا خلاص 
للبنــــان ما لــــم نرفع عنه وصايــــة إيران“ 
مســــتدركة أن الحراك في الشــــارع ”كسب 
جولة ولكن عليه أن يحدد أولوياته تجاه 

سلاح حزب الله“.
وسيسعى الجيش والقوى الأمنية إلى 
ضمان وصول النواب إلى مبنى البرلمان 
فــــي قلب بيــــروت الذي شــــهد جولات من 
الصدامــــات العنيفــــة بيــــن تلــــك القــــوى 
وحشــــود غاضبة فــــي الحراك الشــــعبي 
الرافــــض لحكومــــة ”اللــــون الواحد“، في 
إشــــارة إلى فريق 8 آذار الذي يضم حزب 
الله وحركة أمــــل والتيــــار الوطني الحر 
برئاســــة صهر الرئيــــس اللبناني جبران 

باسيل.

يذكر أن الأزمـــة المالية والاقتصادية 
الطاحنة في لبنان تســـتأثر بحيز واسع 
من البيان الوزاري، مع وعود بإصلاحات 
تترقبها مجموعـــة الدعم الدولية معيارا 
أساسيا لتقديم مساعدات وقروض تمكن 
الدولة من إعـــادة إطلاق عجلة الاقتصاد 
وإعـــادة جدولة الديـــون، ويقترب الدين 

العام من نحو تسعين مليار دولار.
وعلى الرغم من ضرورة الإصلاحات 
التـــي تطـــال هيكلة قطاع عام يســـتنزف 
خزينة الدولة، وحيوية إيجاد مخرج من 
أزمـــة مزمنة تتمثل في هـــدر مالي هائل 
في قطـــاع الكهرباء الذي يعتبر الأســـوأ 
في المنطقة وبيـــن دول كثيرة في العالم 
وفق  الثالث، وبمـــا يمثل أمـــرا ”معيبا“ 
وصـــف الأمـــم المتحدة، تعتبر أوســـاط 
سياســـية مطلعـــة فـــي بيـــروت أن إطار 
الأزمة أوســـع بكثير وهـــي ”ذات طبيعة 

وطنية“.
أن  نفســـها  الأوســـاط  وتضيـــف 
حكومة حســـان دياب التـــي تتحدث عن 
لوقف الانهيار المالي  إجراءات ”مؤلمة“ 
والاقتصـــادي ”غيـــر قادرة علـــى إيجاد 
المخـــرج ولا النهوض بلبنـــان“، مؤكدة 
أن هذه السلطة ضعيفة لذلك ستخصص 
نصـــف عدد الجيش لضمان عقد جلســـة 
البرلمان الثلاثاء المقبل، في حال حاول 
الحراك الشعبي منع النواب من الوصول 

إلى المجلس.

 باريس – يمثل الصينيون أكبر مستهلك 
للمنتجـــات الفاخـــرة في العالم وســـيؤثر 
فـــرض الحجـــر عليهـــم بســـبب فايروس 
كورونـــا المســـتجد علـــى مبيعـــات هذه 

السوق في الصين وخارجها.
المســـتهلكون  ينفقـــه  مـــا  ويمثـــل 
الصينيـــون بين 33 و35 في المئة من قيمة 
مشتريات الســـلع الفاخرة على المستوى 

العالمي.
والصينيون قبل كل شـــيء زبائن كبار 
للمنتجات الفاخرة في بلدهم، وفي آســـيا 
بشـــكل أوسع حيث تملك الماركات الفخمة 
شـــبكة محلات واسعة. هذه المنطقة (دون 
احتساب اليابان) تساهم بـ30 في المئة من 
إجمالي مبيعات شركة ”لوي فيتون“، و38 
في المئة من مبيعات ”ريتشموند“، و32 في 
المئة لشـــركة ”كيرينـــغ“ و36 في المئة من 

مبيعات ”هيرميس“.

وقلصـــت متاجر ”غاليري لافاييت“ في 
باريس، فريق عملها المخصص لاستقبال 
الزبائن، نظرا لانخفاض المبيعات ونتيجة 
تراجـــع عـــدد الســـياح الصينييـــن، وهذا 
موضوع حظي بمتابعة وثيقة وفق ما قال 

مصدران لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تتحدث كبريات شـــركات الســـلع 
الفخمـــة فـــي أوروبا وآســـيا علـــى تأثير 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد على حجم 
مبيعاتها. لكن بعضها بدأ يقدّر الخسائر. 
فقـــد أعلنت مجموعة ”كابـــري هولدينغز“ 
(تضم علامات فيرساتشـــي ومايكل كورس 
وجيمـــي شـــو) أن الوضـــع فـــي الصيـــن 
ســـيؤدي إلـــى تراجع فـــي الأربـــاح يبلغ 

حوالى مئة مليون في رقم الأعمال.
وقالـــت البريطانيـــة ”بربيـــري“، دون 
أن تخفـــض تقديراتهـــا للمبيعـــات، إن 24 
مـــن محلاتها البالغ عددهـــا 64 في الصين 

مغلقـــة، وهـــي تتوقع في أوروبا ”بســـبب 
القيـــود المتزايدة المفروضة على الســـفر 

تراجعا في الأسابيع المقبلة“.
وفـــي مجـــال مســـتحضرات التجميل 
التي تلقى تقديرا كبيرا لدى المســـتهلكين 
الصينييـــن، خفضـــت الشـــركة الأميركية 
”إيســـتي لودر“ ســـقف طموحاتها المالية 
للســـنة الحالية بســـبب ”التراجـــع الكبير 
وللمناطق  الأساســـية  لمحلاتها  للزيارات 

السياحية“.
”شيســـيدو“  مجموعـــة  وتحدثـــت 
اليابانية من جهتها عن تراجع بنســـبة 55 

في المئة في مبيعاتها الأسبوع الأخير من 
يناير في الصين.

وقـــال المديـــر العام لشـــركة ”بلانت“ 
دينيـــس لـــوروا ”خلال فترة رأس الســـنة 
الصينية التي تســـتمر ستة أسابيع، ينفق 
الصينيـــون 10 فـــي المئة مـــن ميزانيتهم 
مليـــون   200 يســـاوي  وهـــذا  الســـنوية. 
يـــورو في فرنســـا و800 مليـــون يورو في 
كل أوروبـــا“. وأضـــاف أن ”انخفاض عدد 
الســـياح الصينييـــن بعشـــر نقـــاط يمثل 
خســـارة تبلغ 20 مليون يورو في فرنســـا 

و80 مليون يورو في أوروبا“.
الائتمانـــي  التصنيـــف  وكالـــة  ورأت 
”ســـتاندرد أند بورز“ أن ”فايروس كورونا 

المستجد، الذي ينعكس في شكل إجراءات 
حظر ســـفر مـــن الصيـــن وإليهـــا، وحجر 
صحي في بعض المدن، سيقلص بالتأكيد 
من إنفاق المستهلكين الصينيين وثقتهم“.
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واشنطن واثقة بخوض حكومة حسان دياب

مفاوضات الحدود مع إسرائيل

سوق السلع الفاخرة بين ضحايا فايروس كورونا

ب الخطوات العملية للخروج من {المأزق}
ّ
بيان الحكومة اللبنانية يغي

تبون يفشل 

في توزيع كعك 

السلطة 

الليرة التركية تتهاوى من جديد

 بغــداد – زادت المطالب التي وجهها 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، 
من مأزق رئيس الوزراء العراقي المكلف 
محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة 
الجديدة، بعد الرفض الشعبي المتصاعد 
من قبل المحتجين بساحات التظاهر في 

المدن العراقية.
وطالب السيستاني على لسان ممثله 
أحمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء 
”أيّ حكومـــة عراقيـــة جديـــدة يجـــب أن 

تحظى بثقة الشعب ومساندته“.
من  السيســـتاني  مطالـــب  وفاقمـــت 
صعوبـــة مهمة علاوي فـــي اختيار فريق 
حكومته فـــي وقت قالت مصـــادر مطلعة 
إن الفريـــق السياســـي المحيـــط برئيس 
الـــوزراء المكلـــف بلا ملامـــح حتى الآن، 
ما يضـــع الكثير من علامات الاســـتفهام 
بشـــأن قدرة علاوي على تجـــاوز مرحلة 
المفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية 

بتشكيل حكومته الجديدة بنجاح.
ويقول أشـــخاص، عملوا مع علاوي 
عن كثـــب، إن مزاجه الحـــاد ربما يقلص 
فرص الحصول على مستشارين كفوئين، 
مرجحين أنه لن يقرّب شـــخصيات تمثل 
أحزابـــا سياســـية موالية لإيـــران علنا، 

لتجنب إثارة الجدل.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية عراقية 
تعمـــل في المنطقة الخضراء في تصريح 
الشـــخصيات  بيـــن  مـــن  أن  لـ“العـــرب“ 
التـــي تلعـــب أدوارا تفاوضية في الطاقم 
السياســـي الخـــاص برئيـــس الـــوزراء 
المكلف، تاجر من مدينـــة النجف، يدعى 
عـــارف كامل البهاش، ســـبق لـــه أن قدم 
الـــوزراء  لرئيـــس  استشـــارية  خدمـــات 

الأسبق إياد علاوي.
وقالـــت مصادر عديـــدة إن علاوي لم 
يثبت علـــى أيّ مرشـــح لأيّ حقيبة حتى 
الآن، لكنه يفضـــل أن يذهب إلى الأطراف 
السياســـية بكابينـــة وزاريـــة مكتملـــة، 
ليتفاوض عليهـــا حزمة واحدة، على أمل 

اختصار وقت المفاوضات.
وأعلنـــت قـــوى عديـــدة، شـــيعية في 
معظمهـــا، أنها لن تشـــارك فـــي حكومة 
عـــلاوي، لكن هذا الأمر ليـــس جديدا، ولا 
يشكل ضمانة على اســـتقلالية الكابينة، 
إذ ســـبق اختبـــاره فـــي حكومـــة عـــادل 

عبدالمهدي، ولم يكن فعالا.
ونفى سياســـيون ومحللون عراقيون 
أن يكونـــوا ضمـــن الفريـــق التفاوضـــي 
لرئيـــس الـــوزراء المكلف محمـــد توفيق 
علاوي، الذي يعكف على تشـــكيل حكومة 
عراقية يفترض أن يعرضها على البرلمان 

في غضون شهر واحد.
وارتبـــط الفريـــق التفاوضي لعلاوي 
بأســـماء عديـــدة خـــلال الأيـــام القليلـــة 
الماضية، بينها المعلق السياســـي عزت 
الشابندر والسياســـي المستقل إبراهيم 
هشـــام  الأمنـــي  والخبيـــر  الصميدعـــي 

الهاشمي.
وقال الصميدعي إن أنباء انضمامه 
إلـــى فريق علاوي التفاوضي ”عارية عن 

الصحـــة“، مشـــيرا إلى أنـــه تواصل مع 
رئيس الوزراء المكلف بطلب منه لغرض 
استشـــارات محددة في ”حـــدود صداقة 

قديمة“.
وبشـــأن حضوره لقـــاء جمع علاوي 
والجنـــرال العراقي البـــارز عبدالوهاب 
الســـاعدي، الذي ســـبق لرئيس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي أن قـــام 
بتجميـــده بنـــاء علـــى أوامر قيـــل إنها 
إيرانيـــة، قـــال الصميدعـــي إن ذهـــاب 
الســـاعدي إلـــى عـــلاوي ”كان بطلب من 

المتظاهرين لكي يمثلهم“.
وفتح لقاء علاوي بالســـاعدي الباب 
على الكثير من التكهنات بشـــأن إمكانية 
تولـــي الجنـــرال البـــارز دورا مهما في 

الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة إن الســـاعدي 
ربمـــا يترشـــح لتولي حقيبـــة الداخلية 
فـــي حكومة عـــلاوي إذا مـــا رأت النور، 
في محاولة لطمأنـــة المتظاهرين الذين 
يتعرضون إلى أشكال مختلفة من القمع، 
منذ خروجهم مطلع أكتوبر الماضي، على 
أيدي السلطات الرســـمية والميليشيات 
المواليـــة لإيران والميليشـــيات التابعة 

لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ولم تتضـــح إلى حـــدّ الآن المواقف 
العربية والدولية بشـــأن تكليف علاوي، 
فيما يتلبّس الغموض الموقف الأميركي 
منـــه، وعمـــا إذا كانـــت إدارة الرئيـــس 
دونالد ترامب مستعدة لأن تقدم له الدعم 
السياسي مقابل تعهدات واضحة بشأن 

تحجيم الدور الإيراني في العراق.
وطالب مايكل نايتس، الزميل الأقدم 
في معهد واشنطن والمتخصص بالشأن 
العراقـــي، الإدارة الأميركية بالتعامل مع 
عـــلاوي بســـرعة وقبـــل المصادقة عليه 

كرئيس للوزراء.
وقال نايتـــس، الذي أجـــرى أبحاثاً 
ميدانية مكثفـــة في العـــراق إلى جانب 
قوات الأمن والوزارات الحكومية ”مهما 
كانت وجهات نظـــر الحكومة الأميركية 
فهـــي بحاجة إلـــى التعامل مـــع علاوي 
بينما يشـــكّل فريقـــه الانتقالي الصغير 
في مجلس الوزراء ويقوم بالتحضيرات 
لتولّـــي المنصـــب، لأن مـــن المؤكّـــد أنّ 
رعاته السياســـيين والدينيين يوجهونه 
بالفعـــل بعيداً عن القرارات السياســـية 
الرئيســـية حول أيّ قضايـــا غير الإعداد 

للانتخابات“.
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 يضع النظام العراقي في مأزق
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على إدارة ترامب 

التعامل مع علاوي قبل 

أن يوجهه رعاته

مايكل نايتس

الطريق الوعرة

ما الذي ينتظر الساعدي في حكومة علاوي
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 في المئة من قيمة مشتريات 
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 أنقرة – أعلن الجيش التركي الجمعة، 
أنه لا يعتزم الانســــحاب من نقاط المراقبة 
في إدلب رغم خسارة ميليشياته لسراقب، 
في وقت يعتزم فيه وفد روسي زيارة أنقرة 

السبت، لبحث آخر التطورات الميدانية.
وتصرّ أنقرة على التدخل في ســــوريا 
رغم تمكن قــــوات النظام من تحقيق تقدم 
ميدانــــي هــــام في الفتــــرة الأخيــــرة على 

حساب الجماعات المسلحة.
وحــــذر الرئيــــس التركي رجــــب طيّب 
الحكومــــة  أردوغــــان 
السورية من أنه ستكون 
هنــــاك تداعيــــات لأي 
جديدة.  هجمــــات 

وطالب أيضاً بانســــحاب قوات الحكومة 
الســــورية إلــــى أماكن تمركزها الســــابقة 
أمــــام نقــــاط المراقبــــة التابعــــة للجيــــش 
التركــــي، والتــــي كانت القوات الســــورية 
قــــد تجاوزتها خــــلال تقدمها فــــي الآونة 

الأخيرة.
ولا توجد تقديرات دقيقة لعدد القوات 
التركية في ســــوريا، خاصة وأن الحدود 
الســــورية مفتوحــــة للجيــــش التركي في 
العســــكرية  والقوافــــل  كثيــــرة،  مناطــــق 
متواصلة في الدخول إلــــى نقاط المراقبة 
التــــي لــــم تضطلع بــــدور يُذكــــر لمصلحة 
الفصائل الســــورية المســــلحة التي تتبع 
للاستخبارات التركية. وكانت تركيا بدأت 

في نوفمبر 2017 إقامــــة نقاط المراقبة في 
إدلب فــــي إطار اتفاق أبرمته مع روســــيا 
وإيران في أســــتانة عاصمة كازاخســــتان 

في سبتمبر 2017.
ولم تكــــن تركيا قــــادرة علــــى إدخال 
جنودها وإقامة تلك النقاط دون الحصول 
على موافقــــة الطرف الذي يســــيطر على 
الأرض هنــــاك وهو ”هيئة تحرير الشــــام 
(جبهــــة النصرة ســــابقاً) التابعة لتنظيم 
القاعــــدة فــــي بــــلاد الشــــام“، حيــــث كان 
مقاتلوها يرافقون الضبــــاط الأتراك عند 

القيام بمهام الاستطلاع لإقامة النقاط.
ويُظهر الهجوم الذي شنته الحكومة 
الســـورية في إدلـــب الخميـــس، الموقف 

الصعـــب الـــذي تقف فيـــه تركيـــا. وفي 
مواجهـــة الهجـــوم، يقف أردوغـــان أمام 
خيارين، إما أن يتعهد بإرســـال مزيد من 
القوات ويســـتمر في القتـــال، أو أن يقف 
دون تحـــرك ويقبل بـــذلّ الهزيمة على يد 
الأســـد وحلفائـــه، والتي قد تتســـبب في 

نزوح الملايين من اللاجئين إلى تركيا.
وتبدو جميـــع الخيارات الأخرى غير 
متاحة؛ فنقـــاط التفتيش التابعة للجيش 
التركي، التي اتفقت عليها تركيا وروسيا 
فـــي ســـبتمبر 2018، والبالـــغ عددها 12 
نقطة، لا تحقق الردع للحكومة الســـورية 
بـــأي حال مـــن الأحوال. وما زال الأســـد 
مصرّاً على استعادة آخر منطقة كبرى في 
ســـوريا ما زالت تحت سيطرة المسلحين، 

خارج الشمال الشرقي.
و يـــرى مراقبـــون أنـــه ما لـــم يدخل 
الجيـــش التركي إلـــى مدينـــة إدلب على 
نطـــاق أكبر بكثيـــر، ويضم أجـــزاء منها 
بشكل مؤثر على غرار ما حدث في عفرين، 
وحلـــب فـــي شـــمالي ســـوريا، والمنطقة 
العازلة الجديدة في شمال شرقي البلاد، 
فـــإن الأســـد سيســـيطر علـــى المنطقة لا 
محالة، وســـتكون التكلفة الإنســـانية من 

دماء ودمار مفجعة.
وســـتتأثر تركيا أيضاً بشكل مباشر، 
بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  فالرئيـــس 
يمكنه تقديم بعـــض المعالجات في الأجل 
القصير، لكنه لن يُخرج أردوغان من هذه 

الفوضى.
ويقول الخبير في الشـــأن الروســـي، 
كريم هاص“لقد أصبح ســـقوط إدلب أمرًا 
حتميا لا مفر منه، وبعدها ســـيأتي الدور 
علـــى عفرين أيضـــا. وبمجـــرد أن تغلق 
روســـيا المجـــال الجوي فـــي عفرين، فإن 

ميزان القوى هناك سيتغير حتما“.

تركيا أمام خيارين في إدلب: الهزيمة أو الفوضى

 القدس – تبادل مســـؤولان فلسطيني 
وأميركـــي الاتهامـــات بالمســـؤولية عـــن 
أحدث موجة عنـــف اندلعت في الأراضي 
الفلســـطينية فيمـــا تجمع مشـــيعون في 
الضفـــة الغربيـــة المحتلة للمشـــاركة في 
جنازة شـــرطي فلسطيني قتل بالرصاص 

خلال أحداث عنف.
وتصاعـــد التوتر بعد يـــوم من مقتل 
فلســـطينيين اثنـــين وإصابـــة 16 جنديا 
إســـرائيليا في ظل الغضب الفلســـطيني 
بعـــد إعـــلان الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب عـــن خطته للســـلام في الشـــرق 
الأوســـط الأســـبوع الماضـــي بينمـــا كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي واقفا بجواره.

ويرفض الفلســـطينيون خطة السلام 
التي تمنح إســـرائيل معظم ما ســـعت له 
خلال عقود من الصراع بما في ذلك مدينة 
القدس وجميع الأراضـــي المحتلة تقريبا 

التي تبني عليها مستوطنات.
وقـــال أمـــين ســـر اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وكبيـــر 
المفاوضين الفلســـطينيين صائب عريقات 
إن واشـــنطن مســـؤولة عن التوتر الذي 

اندلع منذ إعلان الخطة.
وأضـــاف عريقـــات ”أن الـــذي يطرح 
مشاريع وخطط للضم وشرعنة الاحتلال 
والاســـتيطان هو الذي يتحمل المسؤولية 
العنـــف  دائـــرة  تعميـــق  عـــن  الكاملـــة 

والتطرف“.
وانتقـــد جاريـــد كوشـــنر مستشـــار 
الرئيـــس الأميركي والمهندس الرئيســـي 
الفلســـطينية  القيادة  الأميركيـــة  للخطة 
مـــرارا فـــي خـــروج علـــى دبلوماســـية 
دامت عقـــودا ظهرت فيها واشـــنطن في 

دور الوســـيط المحايـــد واتهـــم الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس بالمســـؤولية 

عن العنف.
وقال كوشـــنر بعد إفادة أمام مجلس 
الأمن الدولي في الأمم المتحدة ”اعتقد أنه 
يتحمل المســـؤولية، لقد دعا لأيام غضب 
كـــرد على الخطة وقال هـــذا حتى قبل أن 

يرى الخطة“.

ولأكثر من عامين، عمل كوشـــنر على 
إعداد خطة الســـلام الأميركية مع خرائط 
ورســـومات بيانية تظهر أن مسار توسع 
وتطلعـــات  الإســـرائيلية  المســـتوطنات 
الفلسطينيين ستقود إلى وضع يستحيل 

معه إقامة دولة فلسطينية.
ويحافظ المشروع الأميركي على فكرة 
”حل الدولتـــين“ ويقترح إنشـــاء عاصمة 

فلسطينية في بلدة أبو ديس في ضواحي 
القدس، في حين يريد الفلســـطينيون أن 
تكون القـــدس الشـــرقية المحتلة عاصمة 

لدولتهم.
ويشمل المشروع أيضا ضمّ إسرائيل 
المســـتوطنات الإســـرائيلية وغور الأردن 
وأجزاء أخرى من الضفـــة الغربية، على 
أساس حدود مختلفة عن حدود عام 1967.

واشنطن والسلطة الفلسطينية: 

تراشق بالاتهامات بعد تصعيد

 الخرطــوم – أعلـــن مجلس الســـيادة 
الســـوداني، اســـتئناف المفاوضات في 
جوبـــا، مـــع الجبهـــة الثوريـــة، كممثلة 
لحركات مســـلحة وقوى سياســـية عدة، 
لوقـــف التدهـــور الحاصـــل فـــي بعض 
يتـــم  لـــم  فيمـــا  السياســـية،  الأجســـام 
الإعلان عـــن خارطة المفاوضات، كما هو 
معهود، ما يشـــي بعدم اســـتبعاد حدوث 

خلافات.
وتخشـــى دوائر سياســـية سودانية 
من إمكانيـــة اندلاع موجة ثورية جديدة، 
تأثـــراً بإخفـــاق عملية الســـلام وتفاقم 
الأزمات الاقتصادية، وعدم قدرة السلطة 
الانتقاليـــة علـــى تغذية مفهـــوم الدولة 
وتماسكها في مواجهة مكونات سياسية 

متناحرة.
وناشـــدت الجبهة الثورية، الجمعة، 
أطراف الحكومة سرعة إنهاء التجاذبات 
التي تمخضت عن لقاء البرهان ونتنياهو 
في عنتيبـــي، وتجنب تأثيـــر تداعياتها 
على ســـير العملية الســـلمية في جوبا، 
نتيجة لانشغال وفد الحكومة المفاوض 
بمـــا أفـــرزه الاجتمـــاع من انعكاســـات 
علـــى مكونـــات الســـلطة الانتقاليـــة في 

الخرطوم.

وأبـــدت الجبهة، قلقها مـــن التأجيل 
المتكـــرر لانطلاق التفـــاوض على بعض 
المسارات، قبل أسبوع واحد من انتهاء 
الفترة الزمنية المقـــرر التوصل خلالها 

إلى اتفاق سلام شامل في البلاد.
وكان مـــن المقـــرر أن تبـــدأ جولـــة 
جديدة مـــن المفاوضات فـــي جوبا بين 
وفـــد الحكومة والجبهـــة الثورية، مطلع 

الأسبوع الماضي. 
وتأجلـــت المحادثات أكثـــر من مرة 
على خلفية أصداء لقاء البرهان نتنياهو، 
فيما لم يصـــل الطرفان بعـــد إلى اتفاق 
علـــى الجـــزء الأكبر من ملفات الســـلام، 
ولـــم يذهبا بعد إلى مناقشـــة المســـائل 

القومية.

وانخفضـــت الأســـهم التـــي ترجـــح 
نجاح مفاوضات الســـلام بشكل ملحوظ، 
وبـــدا أن هنـــاك اتفاقـــا بيـــن العديد من 
السياســـيين على صعوبة الوصول إلى 
اتفـــاق نهائـــي بين الحركات المســـلحة 
فـــي الوقت المحدد، وذهـــب البعض إلى 
إمكانية اســـتمرار تجزئة ملفات السلام 
والوصول إلى توافق مع بعض الحركات 
مـــن دون غيرها، ما يجعل قوى فاعلة في 

الهامش خارج سيطرة الدولة.
وقال نائب أمين التفاوض والســـلام 
بحركـــة العـــدل والمســـاواة، المرضـــي 
أبوالقاســـم، إن هناك جملـــة من الملفات 
العالقة في ملف ســـلام دارفور باعتباره 
الأكبر والأكثـــر تعقيداً فـــي المباحثات، 
فما زالت الحكومة تصر على بقاء شـــكل 
الحكم في الولايات كما كان في الســـابق 
(إقليمي – فيدرالي – ولاياتي)، فيما ترى 
الجبهة الثورية أن ذلك لا يخدم المرحلة 
المقبلة وأن المســـتويات يجب أن تكون، 

اتحادي – إقليمي – محلي.
وأضـــاف أبوالقاســـم لـ“العرب“، أن 
ملف تعيين حـــدود الولايات من الملفات 
التـــي بهـــا تباينـــات عـــدة، لأن حركات 
دارفور مثلا تطالـــب بالعودة إلى حدود 
العام 1933، فيما تســـعى الحكومة لبقاء 
الحـــدود كما هـــي وفقا لخارطـــة 1956، 
وبذلـــك تقتطع جـــزءا كبيرا مـــن ولايات 

دارفور لصالح الشمال.
وأشـــار إلـــى أن ثمة مشـــكلة أخرى، 
تتمثل في تقديم المطلوبين لدى العدالة 
الدولية إلـــى المحكمة الجنائية الدولية، 
وهو أمـــر لم تحســـمه الحكومـــة أيضاً 
وتصّر عليه الحركات المســـلحة، إضافة 
إلى ملف دمج أبناء الولايات في الخدمة 
المدنية وهو ما لم يتم التوافق عليه بعد.

وتزيد الخلافات بين مكونات السلطة 
الانتقاليـــة من تعقيد عملية التوصل إلى 
ســـلام شـــامل بمشـــاركة كافة الحركات، 
في ظـــل عـــدم قناعـــة البعض بالشـــكل 
الحالـــي لمكوناتهـــا، وأن هـــذا التيـــار 
يمثله عبدالواحد محمد نور، رئيس أحد 
أجنحـــة حركة تحرير الســـودان، والذي 
رفـــض الاعتـــراف بالوثيقة الدســـتورية 
الموقعة بين القـــوى المدنية والمجلس 
العســـكري، ولم يشـــارك في أي حوارات 

مباشرة.

ولعـــل ذلك ما دفع الحركة الشـــعبية 
شـــمال- جناح مالك عقار، إلى التحذير 
مـــن خطورة اســـتبعاد أي مـــن مكونات 
الحكم علـــى خلفية ما أثيـــر مؤخرا من 

تباينات.
واعتبـــرت قيـــادات فـــي الحركة أن 
الأمر ستكون عواقبه وخيمة على البلاد، 
لأن الأوضاع الحالية مليئة بالهشاشـــة 
السياســـية والأمنية ولا تحتمل صراعا 
الحكـــم  وأجهـــزة  الثـــورة  قـــوى  بيـــن 

الانتقالي.
وتجـــد الســـلطة الانتقالية نفســـها 
فـــي مأزق، لأنها تحـــاول إرضاء المكون 
المدنـــي الـــذي يـــرى أن بســـاط الحكم 
ينســـحب من تحـــت أقدامه، بمـــا يمهد 
لإمكانية تكليف ولاة جدد والإســـراع في 

خطـــوات تعييـــن المجلس التشـــريعي. 
وقـــد تنهي هذه خطـــوات آمال الوصول 
إلـــى الســـلام، في ظل إصـــرار الحركات 
على الانتظـــار لحين نهاية المفاوضات، 
كما أن الحكومة تعّـــول على هذا الملف 
لتسريع وتيرة المحادثات والضغط على 

بعض الحركات.
ويتطلب التعامل مع المأزق الحالي 
المزيد مـــن المحادثات السياســـية بين 
المكونات المدنية والشق العسكري في 
مجلس السيادة، وذلك ما دعا إليه تجمع 
المهنيين في المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقده، مساء الخميس، بما يضمن ترميم 
الشروخ السياســـية والتأسيس لمرحلة 
جديدة من التعاون بين الطرفين قد تمهد 
لتعديلات طفيفة في الوثيقة الدستورية.

وأضـــاف، أن التفاهمـــات الجديـــدة 
تشـــمل زيادة وتيـــرة انخـــراط المكون 
العســـكري فـــي الأزمـــات الاقتصاديـــة 
التي تعانـــي منها البـــلاد، لأن هناك 60 
بالمئـــة من الأنشـــطة الاقتصادية تابعة 
فـــي  وعســـكرية  شـــرطية  لمؤسســـات 
قطاعات البترول والتعدين والاســـتيراد 
والتصدير، بما يؤدي إلى إحداث تحسن 

في الأوضاع الحالية.
ويتفـــق العديـــد من خبـــراء على أن 
المكون العسكري أدار الملف الاقتصادي 
بشكل جيد في أثناء توليه مقاليد الأمور 
في البلاد قبل توقيع الوثيقة الدستورية، 
وبالتالي فإن اســـتعادة هذا الدور الذي 
توقـــف بحســـب بنـــود الوثيقة ســـيعد 
مطروحـــا بشـــدة للحد مـــن اضطرابات 

المرحلة المقبلة. وأكد أستاذ السياسات 
العامـــة بالجامعة الأميركية في القاهرة، 
حامد التيجاني، لـ“العرب“، أن الســـلطة 
الانتقالية مـــا زالت تحت صدمة تصاعد 
أحـــداث لقـــاء البرهـــان نتنياهـــو، غير 
أن الجميـــع يـــدرك أن الحـــل يكمـــن في 
التركيز على القضايـــا الداخلية وإنهاء 
الأزمات المتفاقمة والوصول إلى ســـلام 

شامل.
ولفت إلى أن تقديم تنازلات في ملفات 
خارجيـــة فـــي ظـــل الأوضـــاع الداخلية 
المتأزمـــة لن يؤدي إلى رفـــع العقوبات 
الأميركية على السودان، ولن يفضي إلى 
حدوث تقـــدم ملموس، بـــل إن الحكومة 
الانتقالية تخصم من رصيدها السياسي 

يوماً بعد آخر من دون أن تدري.

التجاذبات السياسية تهدد تماسك السلطة الانتقالية في السودان

سلام هش رهين استعجال التوافق 

الحكومــــة أردوغــــان 
السورية من أنه ستكون
هنــــاك تداعيــــات لأي
جديدة. هجمــــات 

متواصلة في الدخول إلــــى نقاط المراقبة 
التــــي لــــم تضطلع بــــدور يُذكــــر لمصلحة 
الفصائل الســــورية المســــلحة التي تتبع 
للاستخبارات التركية. وكانت تركيا بدأت 

مقاتلوها يرافقون الضبــــاط الأتراك عند
القيام بمهام الاستطلاع لإقامة النقاط.
ويُظهر الهجوم الذي شنته الحكومة
إدلـــب الخميـــس، الموقف الســـورية في

تعزيزات تنذر بالأسوأ

انعكســــــت حالة الشد والجذب بين أعضاء في الحكومة السودانية، ورئيس 
المجلس الســــــيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على خلفية لقاء الأخير 
رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو، ســــــلبا على مؤشرات تماسك 
ــــــى التوجهات التي حرّكت  ــــــة، بعد أن طغت الخلافات عل الســــــلطة الانتقالي

عجلة السلام والتعامل مع المشكلات المتفاقمة.

الجبهة الثورية تحذر من خطورة الأوضاع وتدعو إلى إنهاء الخلافات

تنازلات الخارج لن 

تفضي إلى تقدم 

ملموس في الداخل

حامد التيجاني

تقترح صفقة القرن 

بلدة أبو ديس عاصمة 
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اصطياد قادة القاعدة في اليمن 

يثري أوراق ترامب الانتخابية

 واشنطــن – لا يمثّل إعـــلان الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة عـــن قتلها قاســـم 
الريمـــي أحد كبـــار القادة والمؤسســـين 
لتنظيم القاعدة فـــي جزيرة العرب، فقط 
حدثـــا أمنيـــا يتعلّـــق بجهـــود محاربة 
الإرهـــاب في اليمـــن الذي لطالمـــا مثّلت 
بعض مناطقه حاضنة مناســـبة للتنظيم 
المتشـــدّد وموطنا لبعض أكبر رؤوســـه 
المدبّـــرة، لكنّـــه يعنـــي أيضـــا للرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامـــب ورقة هامة في 

سنة الانتخابات الرئاسية.
ويضيف قتل الريمـــي إنجازا لإدارة 
ترامـــب إلـــى جانب إنجازهـــا الأبرز في 
مجال محاربـــة الإرهاب والإطاحة بكبار 
رمـــوزه والمتمثّـــل في قتل زعيـــم تنظيم 
داعـــش أبوبكر البغـــدادي فـــي أكتوبر 
الماضي بعملية نوعية للقوات الأميركية 

بإدلب شمالي سوريا.
ويغطي قتل الريمـــي الذي تبنى في 
الســـابق عمليات ضـــدّ أهـــداف غربية، 
وذلـــك بعـــد نحـــو عـــام عن قتـــل جمال 
البدوي القيـــادي في القاعدة بضربة من 
طائرة دون طيـــار على منطقة جبلية في 
محافظـــة البيضاء جنوبـــي اليمن، على 
عملية إنزال متعثّرة كان أمر بها ترامب 
في بداية عهده ســـنة 2017 واســـتهدفت 
موقعا للتنظيم المتشـــدّد بمحافظة أبين 
بالجنـــوب اليمني، لكنّها لقيت انتقادات 
حادّة واعتبرت مغامرة غير معهودة بعد 
أن ســـقط فيها عـــدد كبير مـــن المدنيين، 
وخســـرت فيها القـــوات الأميركية أحد 

جنودها ومروحية تابعة لها.

وجـــاء فـــي بيـــان للبيـــت الأبيض 
”بتعليمـــات من الرئيـــس دونالد ترامب، 
نفّذت الولايات المتحـــدة عملية في إطار 
مكافحـــة الإرهـــاب في اليمـــن ونجحت 
فـــي تصفيـــة قاســـم الريمـــي مؤســـس 
وقائـــد جماعـــة القاعـــدة فـــي الجزيرة 

العربية“.
وأضـــاف البيـــان أنّـــه تحـــت قيادة 
الريمي نفذ التنظيم ”أعمال عنف يصعب 
وصفهـــا ضد مدنيين في اليمن وســـعى 
لاقتراف أو الحض على تنفيذ اعتداءات 

عدة ضدّ الولايات المتحدة وقوّاتها“.
وتابـــع أن مقتـــل الريمـــي ”يزيد من 
إضعـــاف تنظيـــم القاعدة فـــي الجزيرة 
العربيـــة وتنظيم القاعـــدة العالمي وهو 
ما يقربنـــا من القضاء علـــى التهديدات 
المتأتية من هـــذه المجموعات على أمننا 

القومي“.
وذكـــرت الإدارة الأميركية أن الريمي 
انضم إلى القاعدة في تســـعينات القرن 
الماضي وعمل لحســـاب أســـامة بن لادن 

في أفغانستان.
وكان آخـــر نشـــاط معلـــن للريمـــي 
إعلانـــه في تســـجيل بصوته عـــن تبنّي 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لإطلاق 

نار حدث مطلع ديســـمبر الماضي داخل 
قاعدة عســـكرية أميركية في بينساكولا 

بفلوريدا.
وأســـفر الهجوم الـــذي نفّذه المتدرّب 
برتبة ملازم ثان في ســـلاح الجو الملكي 
الســـعودي محمـــد ســـعيد الشـــمراني 
داخل القاعدة الجويـــة التابعة للبحرية 
الأميركيـــة، عـــن مقتل أربعة أشـــخاص 
بينهم المهاجـــم وإصابة ســـبعة آخرين 

بجروح. 
واســـتغل تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب ضعف السلطة المركزية في اليمن 
لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شرق 
اليمن. وضاعفت الخارجية الأميركية في 
2018 قيمـــة المكافـــأة المخصصة للقبض 
علـــى الريمـــي، لتصبح عشـــرة ملايين 

دولار.
وكانت وزارة المالية الأميركية والأمم 
المتحـــدة قد فرضتا عقوبات على الريمي 
لمشـــاركته في اعتداء دام قرب الســـفارة 
الأميركية في صنعاء ولدعمه للنيجيري 
عمـــر فاروق عبدالمطلـــب الذي حاول في 
عيد ميلاد المسيح في 2009 تفجير رحلة 
جويـــة بـــين أمســـتردام وديترويت من 
خـــلال إخفـــاء متفجـــرات في ملابســـه 

الداخلية.
وتتعـــاون واشـــنطن اســـتخباراتيا 
مـــع دول إقليميـــة فـــي رصـــد وتتبـــع 
عناصر القاعـــدة المتحصّنـــين عادة في 
مناطق يمنية وعـــرة ويصعب الوصول 
إليها. وأثمر ذلـــك قتل العديد من القادة 
البارزيـــن في التنظيـــم. ففي 2011 أودت 
غـــارة بطائرة أميركيـــة دون طيار بأنور 
العولقـــي العضـــو النافذ فـــي التنظيم 
والذي ولد ونشـــأ فـــي الولايات المتحدة 
قبـــل انضمامه إلى شـــبكة بـــن لادن في 
اليمـــن. وقُتـــل ناصر الوحيشـــي القائد 
الســـابق للتنظيـــم في غـــارة مماثلة في 
2015. كمـــا قُتل جلال بلعيـــدي القيادي 
الكبيـــر في التنظيم بداية 2016 مع اثنين 
من حراســـه في غـــارة بطائرة مســـيرة 
أميركية على ســـيارتهم. وقتلت ضربات 
الدرونـــز الأميركية فـــي اليمن أيضا كلاّ 
مـــن إبراهيـــم الربيش ونصر الآنســـي 

وحارث النظاري.
ومـــن خاصيات تنظيـــم القاعدة في 
اليمن تغلغله في بعض القبائل واختلاط 
نفوذه بنفوذهـــا، واتخاذها حاضنة له. 
وقد اســـتفاد بشكل اســـتثنائي من حالة 
عدم الاســـتقرار التي ميزت الأوضاع في 
البلد منذ بداية العشرية الحالية، ليطوّر 
وجـــوده على الأراضـــي اليمنية باتجاه 
الســـيطرة على بعض المناطق وتأسيس 
كيان لـــه علـــى أرضها، وهو مـــا حاول 
تجســـيده فـــي مديريـــة رداع بمحافظة 
البيضاء التي حاول السيطرة عليها منذ 
أوائل 2012 وحتى أواســـط ســـنة 2014، 
وما جسّـــده لاحقا في مدينة المكلاّ مركز 
محافظة حضرموت بشـــرق اليمن، حيث 
ســـيطر عليها ســـنة 2015 وأدار فيها ما 
يشـــبه ”الإمارة“ قبـــل أن يتمّ طرده منها 
ربيـــع ســـنة 2016 على يد قـــوات يمنية 
دعّمتها دولة الإمـــارات العربية المتّحدة 
المشـــاركة في التحالف العســـكري الذي 
تقوده السعودية دعما للسلطات اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا ضـــدّ المتمرّديـــن 

الحوثيين.

كادت القاعدة أن تتغول في اليمن بفعل ارتباك الدولة

فشل الصدر في إخماد الانتفاضة 

يضع النظام العراقي في مأزق
ضربة جديدة لمصداقية رجال الدين الشيعة الذين يمثلون سندا للنظام

 بغــداد – وضـــع فشـــلُ رجـــلِ الديـــن 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر فـــي إخمـــاد 
غيـــر  العراقيـــة  الاحتجاجيـــة  الحركـــة 
المســـبوقة، النظامَ العراقـــي القائم على 
المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية 
بقيـــادة الأحـــزاب الشـــيعية، فـــي مأزق 
كبيـــر، وذلـــك بعـــد أن فشـــلت محاولات 
إنهاء الاحتجاجات بالقـــوة رغم ضراوة 
أساليب القمع التي اعتُمدت في مواجهة 
المحتجّين وتنوّعها بين القتل والاختطاف 

والاعتقال والتعذيب.
وظـــلّ الصـــدر طيلة الســـبع عشـــرة 
ســـنة الماضيـــة في خلافـــات حـــادّة مع 
أركان النظام العراقـــي المدعوم من إيران 
حـــدّت من مشـــاركته فـــي الســـلطة، لكنّ 
معضلـــة الانتفاضة الشـــعبية المتواصلة 
منذ أكتوبر الماضي حتّمـــت اللجوء إليه 
واســـتخدام الشـــعبية التـــي يحظى بها 
داخـــل الأوســـاط الشـــيعية الأكثـــر فقرا 
وتهميشـــا، عساه يفلح في الحدّ من حالة 
الغضب الشعبي التي باتت تهدّد النظام 

القائم بالانهيار.
الصـــدري  التيـــار  زعيـــم  وتجـــاوز 
المحظور عندما انخرط في قمع المحتجّين 
وقتلهم عن طريق ميليشـــيا جديدة أطلق 
عليها اســـم ”القبعات الزرق“، وذلك بعد 
أن فشل في ضرب الحراك الشعبي وشق 
صفوفـــه بســـحب أنصاره من ســـاحات 
التظاهر والاعتصـــام مراهنا على انهيار 

الحركة الاحتجاجية.
لكـــنّ النتيجـــة جاءت عكســـية تماما 
عندمـــا أظهر المحتجّـــون إصـــرارا على 
مواصلـــة انتفاضتهـــم، جاعلـــين الصدر 
نفسه هدفا لشـــعاراتهم الرافضة لجميع 

أركان النظام.
وألحـــق مقتـــدى الصدر ضـــررا آخر 
بســـمعة رجال الدين الشيعة الذين كثيرا 
ما استند إليهم النظام القائم في العراق 
منـــذ ســـنة 2003 وعلـــى رأســـهم المرجع 
الأعلـــى علي السيســـتاني الـــذي دخلت 
خطبـــه الأســـبوعية التي تتنـــاول عادة 
الأوضاع القائمة في البلاد دائرة التكرار 
والروتـــين وأصبحت قليلـــة الأهمية لدى 

المحتجين.
وجدّد السيستاني في خطبة الجمعة 
فـــي النجف، التي ألقاها نيابة عنه ممثله 
أحمـــد الصافي النجفـــي، إدانتـــه لقمع 
المحتجين وحثّه على الاستجابة للمطالب 
الشـــعبية ومن ضمنها إجراء انتخابات 

مبكّرة.

وتعكـــس الصعوبات الكبيرة في ملء 
الفـــراغ السياســـي القائم بعد اســـتقالة 
حكومـــة عـــادل عبدالمهـــدي والعجز عن 
تمريـــر محمّـــد توفيـــق عـــلاّوي المكلّف 
بتشـــكيل حكومة جديدة بســـبب الرفض 
الشـــعبي التام لـــه، حالة الارتبـــاك التي 

يعيشها النظام العراقي.
منـــاورات  المحتجّـــون  وتحـــدّى 
مقتدى الصدر والقمع الذي تشـــترك فيه 
الميليشـــيات التابعة له جنبـــا إلى جنب 
مع القـــوات الحكومية، وهدّدوا، الجمعة، 
بتصعيـــد الاحتجاجات فـــي حال لم تجر 
الســـلطات المســـؤولة اســـتفتاء شـــعبيا 
لاختيار شـــخصية تكلف بمهمة تشـــكيل 
الحكومة المقبلة خلال فترة أسبوع واحد.
منســـق  الجابـــري،  معـــن  وقـــال 
احتجاجـــات محافظـــة ذي قـــار جنوبي 
البـــلاد، لوكالـــة الأناضول، إن ”ســـاحة 
اعتصـــام الحبوبي فـــي ذي قـــار اتفقت 
مع ســـاحات اعتصام محافظات الوســـط 
والجنـــوب وســـاحة التحريـــر ببغـــداد، 
على أن يتم إجراء اســـتفتاء شعبي على 

منصب رئيس الوزراء“.
الاعتصـــام  ”ســـاحات  أنّ  وأوضـــح 
اتفقـــت على منـــح الحكومـــة ومفوضية 
الانتخابـــات والقضـــاء أســـبوعا واحدا 
للإعلان عن الآلية التي ســـيتم بها إجراء 
الاســـتفتاء للخـــروج بموقـــف موحد من 

رئيس الوزراء القادم“.
”ســـاحات  أنّ  الجابـــري  وتابـــع 
الاعتصام ســـتتولى ترشـــيح شخصيات 
غير جدلية وغير حزبية، ومتماشـــية مع 
توجيهات المرجعيـــة الدينية في النجف، 
وعليهـــا إجمـــاع وطنـــي، وســـتقدم إلى 
الجهـــات الرســـمية لغـــرض طرحها في 

الاستفتاء الشعبي“.
ويحتاج التحضير لاســـتفتاء شعبي 
وإجراؤه الكثير من الوقت وهو ما يجعله 
خيارا مســـتبعدا في الوقت الراهن، غير 
أن هـــذا المطلب يأتي، فيما يبدو، للضغط 
على القوى السياسية لطرح بديل لرئيس 
الـــوزراء المكلـــف محمد توفيـــق علاوي 

يحظى بدعم الحراك.
من جهته، قـــال منســـق احتجاجات 
ديالـــى كامـــل الجبـــوري إنّ ”اتصـــالات 
أجريـــت ليلـــة الخميـــس الجمعـــة بـــين 
ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات 
وســـط وجنوب البـــلاد، وتم الاتفاق على 
اســـتفتاء شـــعبي لإنهـــاء الأزمة بشـــأن 

مرشح رئاسة الوزراء“.

وأوضـــح الجبوري أنـــه ”في حال لم 
تلتزم الحكومة والجهات المعنية بمطلب 
ساحات الاعتصام، سيكون هناك تصعيد 
كبيـــر من المتظاهرين، بالتوجه من جميع 
المحافظات إلى المنطقة الخضراء ببغداد 
القـــرار  أصحـــاب  وإرغـــام  وتطويقهـــا، 
على تنفيذ توجهات ســـاحات الاعتصام 
باعتبارهـــا المصدر الشـــرعي لأيّ عملية 

سياسية“.
مناصرو  تظاهـــر  طويلـــة،  ولأشـــهر 
مقتـــدى الصدر ضد الحكومـــة العراقية، 
لكنهـــم انتقلوا فجأة وبأمـــر من زعيمهم 
الـــى المعســـكر الآخر، متخلـــين عن رفاق 
الأمس في الســـاحات والشـــوارع الذين 
يشـــعرون بالمـــرارة والخيانة ويخشـــون 
خصما جديـــدا كان بالأمس حليفا حاميا 

لهم.
وتشـــارك منى في تنظيم التظاهرات 
المناهضة للســـلطة والمنددة بالفساد منذ 
أكتوبـــر الماضي في العاصمـــة العراقية. 
وتقول الشـــابة التي تعمل مسعفة لوكالة 
فرانـــس برس ”كنا نـــوزّع الطعـــام على 
خيمهم (أتباع الصـــدر) في الأيام الأولى 
من التظاهرات، فكيف يمكن أن يعاملونا 
هكذا“. وتضيف ”قلـــت منذ الأيام الأولى 

إنهم سيتخلّون عنا“.

وقُتـــل الأربعـــاء الماضي أحد عشـــر 
متظاهـــرا وأصيب أكثر مـــن مئة آخرين 
فـــي هجـــوم ميليشـــيا القبعـــات الزرق 
علـــى متظاهريـــن كانـــوا يعتصمون في 
ســـاحة الصدرين وســـط مدينـــة النجف 
جنوبـــي العاصمـــة بغـــداد. فيما أصيب 
الخميس أحد عشـــر متظاهرا في هجوم 
شـــنه عناصر الميليشيا ذاتها على ساحة 

اعتصام كربلاء جنوبي البلاد.
وغيّـــر الزعيم الشـــيعي النافذ موقفه 
مؤخّرا معلنا دعمه لرئيس الوزراء المكلّف 
محمـــد عـــلاوي. وكان ندّد في الســـابق 
بفساد السلطة، ودعا إلى التظاهر بكثافة 

ضدها.
ويرفـــض المتظاهـــرون المناهضـــون 
للســـلطة تكليف علاوي الـــذي كان وزيرا 

مرتين في السابق، ويطالبون بتغييره.
وكان التحالـــف بـــين المحتجّـــين غير 
المعبّرين عن أيّ انتماء حزبي أو عرقي أو 
طائفي، مع آخريـــن منتمين لتيار الصدر 
مثيـــرا للجـــدل منـــذ البدايـــة، إذ اعتبره 
البعـــض انتقاصـــا من الميزة الأساســـية 

للانتفاضة العراقية المتمثلة بالابتعاد عن 
الفئوية والتحزّب.

وشارك مؤيدو الصدر في التظاهرات 
المناهضـــة للحكومـــة بقـــوة وهاجمـــوا 
النخبـــة الحاكمـــة فـــي العـــراق المتهمة 
بالفســـاد. وقاموا في بداية الاحتجاجات 
بتأمين عملية تدفّق الإمدادات الى ساحة 
التحرير من أغذيـــة وأدوية ومواد إيواء 

وغيرها.
كمـــا أن التيار الصـــدري الذي يملك 
أكبر كتلة نيابية فـــي البرلمان، لعب دورا 
مهما في منح المتظاهرين غطاء سياســـيا 
شكّل ســـدا أمام محاولات شن حملة قمع 

شاملة ضدهم.
وشـــعر بعض المتظاهرين بالريبة من 
التحالف مع تيار سياســـي، على اعتبار 
أنّ احتجاجاتهـــم موجّهـــة ضـــد الطبقة 

السياسية برمّتها.
ويقـــول حكيـــم الـــذي يشـــارك فـــي 
التظاهـــرات منذ بدايتهـــا، وهو معارض 
شـــرس للتيـــار الصـــدري ”أدرك أنّ الأمر 
عجيـــب لكـــن كان عليّ أن أشـــكرهم على 
مواقفهـــم“، في إشـــارة لتصـــدّي أنصار 
الصـــدر لهجوم من قبل ملثّمين تعرّض له 
موقع للمتظاهرين قرب ســـاحة التحرير 
ببغـــداد في ديســـمبر الماضـــي وقتل فيه 

عشرون متظاهرا.
وقبـــل أســـبوع مـــن إعـــلان مقتدى 
الصـــدر تأييـــده لتكليف علاوي تشـــكيل 
الحكومـــة، نظّم تياره تظاهرة طالب فيها 
بخروج القـــوات الأميركية مـــن العراق، 
قائـــلا إنّه لـــن يواصل دعـــم التظاهرات 
المناهضـــة للحكومة. لكنه دعـــا بعد أيام 
قليلـــة عبـــر تويتر مؤيّديه الـــى التظاهر 
مجـــددا، قبـــل أن يعـــود ويطلـــب منهـــم 
مساندة قوات الأمن في عملية إعادة فتح 
أغلقتهـــا  التـــي  والطـــرق  المـــدارس 
الاحتجاجات. وتقول منى ”تغريدة تأتي 
بهم إلى هنـــا، وتغريدة أخـــرى تجعلهم 

يغادرون“.
وفي تظاهـــرة طلابية جـــرت مؤخرا 
في بغداد، رفع متظاهـــرون لافتات تدين 
صراحة تقلبـــات الصـــدر وانخراطه في 

قمع المحتجّين.
ويـــروي علـــي، الـــذي يشـــارك فـــي 
التظاهرات، أن مؤيدين للصدر ساروا في 
الأيام الأخيرة قرب ســـاحة التحرير وهم 
يحملـــون العصـــي ويهـــدّدون المحتجّين 

الذين رددوا شعارات رافضة لعلاوي.
ويقول رفيقه محمـــد من داخل خيمة 
اعتصام برفقة آخرين إنهم باتوا يقضون 
الليـــل بالقـــرب مـــن خيمتهـــم ”لضمان 
عـــدم التعرّض لهجوم مـــن أحد“. ويقول 
مصطفى الطالب في قســـم التاريخ ”نحن 
محاصرون من كل جهة“، معدّدا الأطراف 
التـــي تقمـــع المحتجّـــين، بالقـــول ”هناك 
الحكومـــة، والأحزاب السياســـية، والآن 

هناك الصدريون“.

هل من طبيب ماهر

بفشل رجل الدين الشــــــيعي العراقي مقتدى الصدر في استخدام سمعته 
كـ“معارض“ للأحزاب الحاكمة وتوظيف جماهيريته داخل الأوساط الشيعية 
الفقيرة لإخماد الحركة الاحتجاجية غير المســــــبوقة، يكون النظام العراقي 
قد اســــــتهلك ورقة أخرى بعد احتراق ورقة الحلّ الأمني، الأمر الذي يدعو 
إلى التســــــاؤل عن الحلول الممكنة التي ماتزال متاحة لإنقاذ ذلك النظام من 

السقوط تحت ضغط الغضب الشعبي المتصاعد. 

اتفاق بين المحتجين 

في بغداد ومدن الوسط 

والجنوب على المطالبة 

باستفتاء شعبي لاختيار 

رئيس للوزراء

قتل الريمي يضاف إلى 

الإنجاز الذي حققته إدارة 

ترامب في محاربة الإرهاب 

بقتلها زعيم تنظيم داعش 

أبوبكر البغدادي



 الرباط – حصلت إســـبانيا على جرعة 
أكبـــر من التفاؤل بعد الجهـــود التي قام 
بهـــا المغرب فـــي مكافحة الهجـــرة غير 
والجريمة  بالبشـــر  والاتجار  القانونيـــة 
المنظمة ومكافحة الإرهاب خلال الأشهر 

القليلة الماضية.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه بـــدون دعـــم 
المغرب فإن الوضع في الاتحاد الأوروبي 
ســـيكون صعبا، ولهذا تسعى مدريد إلى 
توســـيع التعـــاون مع الربـــاط في جميع 

المجالات، بما في ذلك إدارة الحدود.
الإســـباني  الداخلية  وزيـــر  وأوضح 
فرناندو غراندي مارلاسكا، عقب مباحثات 
مع نظيـــره المغربـــي عبدالوافي لفتيت، 
الخميس بالربـــاط، أن البلدين تمكنا من 
تقليص موجات الهجرة السرية بأكثر من 
50 في المئة بفضل التعاون المهم بينهما 

في محاربة منظمات الاتجار بالبشر.
وأكـــد مارلاســـكا أن الجانبيـــن قاما 
بعدد من عمليات الإنقاذ في عرض البحر 
لمرشحين للهجرة السرية، مشيرا إلى أن 
المغرب وإسبانيا يعتمدان أيضا مقاربة 
وقائيـــة مـــن خـــلال تفكيك عـــدد هام من 

شبكات الجريمة والهجرة السرية.
وكان مدير الهجـــرة ومراقبة الحدود 
بـــوزارة الداخليـــة، خالـــد الزروالي، قد 
اعتـــرف بـــأن بلاده مســـتهدفة مـــن قبل 
شبكات تهريب البشـــر، وبأن تفكيك هذه 

الشبكات لا يعني تراجع الهجرة.
وعززت الرباط طيلـــة العام الماضي 
إجراءاتهـــا لمكافحـــة شـــبكات تهريـــب 
البشـــر، على اعتبـــار أن الضغـــط الذي 

لَ في عامي 2017 و2018 ظل قائما. سُجِّ
وقـــال لفتيـــت ”هنـــاك انســـجام تام 
بخصـــوص أغلـــب النقاط التـــي تطرقنا 
إليها، وســـنواصل العمل معا في جميع 

المجالات التي تهم البلدين“.
وقدم الاتحاد الأوروبي العام الماضي 
للمغـــرب دعمـــا ماليا بنحـــو 140 مليون 
يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية، كما 
أن الربـــاط وقّعت مؤخـــرا اتفاقا آخر مع 
الاتحاد الاوروبي بقيمة 100 مليون يورو.

الاتفاقيـــات  إن  الزروالـــي  ويقـــول 
الموقعة مع الاتحاد الأوربي، التي تشمل 
دعمـــا ماليا، هـــي بداية جيـــدة بما أنها 

”ستمكننا من العمل وفق تعاون وثيق“.

وأشـــار إلى أن هذا ليـــس كافيا، لأن 
المغرب يصرف أمـــوالا أكثر مما يتلقى، 
ومـــع ذلك ”لدينـــا تأكيدات من شـــركائنا 
الأوروبيين بأننا بصـــدد العمل في إطار 

منطق تعاون رابح-رابح“.
وانخفـــض عـــدد المهاجريـــن غيـــر 
النظاميين الذين تدفقوا إلى إسبانيا عبر 

مضيق جبل طارق، إلى حدود أغســـطس 
الماضـــي بنحو 39 فـــي المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وتشير الأرقام الرســـمية إلى أن عدد 
المهاجرين الذين يتســـللون إلى أوروبا 
بطرق غير قانونية بلغ 18 ألف مهاجر، ما 
يعني أن مدريد تقترب من هدفها المتمثل 
في الحد من الهجرة غير الشرعية بمقدار 

النصف خلال العام الماضي.
وظلت الرباط تعتمد لسنوات طويلة 
على إمكانياتهـــا الخاصة، وما بين 2004 
إلى 2016، اســـتطاعت الحـــد من موجات 
الهجرة نحو إســـبانيا بأكثـــر من 90 في 
المائة. لكن الضغط تزايد في 2018 ولذلك 

أطلقت تعاونا مع الاتحاد الأوروبي.
وتدعم إسبانيا الخطة التي وضعتها 
ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا ومالطا، بشأن 
آلية مؤقتة لتوزيع المهاجرين الذين يتم 

انتشالهم في البحر المتوسط.

وهـــذا التحـــرك الأوروبـــي يأتي في 
إطار موقف أكثر شـــمولاً تجـــاه الهجرة 
غير القانونية باعتبارها تحديا وليســـت 
قضيـــة دوريـــة حيـــث يجـــب معالجتها 

بسياسة تعاون وحدوية.
وتزامنـــت الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
مارلاســـكا إلى المغرب مـــع خطاب الملك 
الإسباني فيليبي السادس، الذي أكد فيه 
على أهميـــة علاقات الصداقـــة المتميزة 
التي تجمع إسبانيا بالمغرب والإمكانات 

الهائلة المتاحة للتعاون الثنائي.
وأشـــار ملك إســـبانيا إلى أن منطقة 
المغـــرب العربـــي تشـــكل بحكـــم قربها 
والمصالح المشـــتركة بعدا أساســـيا في 

العمل الدبلوماسي الخارجي لبلاده.
وأكـــد في خطـــاب ألقاه خـــلال حفل 
اســـتقبال أعضاء الســـلك الدبلوماســـي 
المعتمد بمدريـــد الأربعاء الماضي، ومن 
ضمنهم كريمة بنيعيش ســـفيرة المغرب 
بإســـبانيا، على أهمية وضرورة اعتماد 
سياســـة أوروبية حقيقية حـــول الهجرة 

واللجوء.
ويرى ملك إسبانيا أن الاستراتيجية 
يجب أن ترتكز على الحوار والتعاون مع 
بلدان المنشـــأ وبلدان عبـــور المهاجرين 
وتعمـــل على دعـــم وتعزيـــز التعاون في 
مجال التنمية ومكافحـــة مافيات تهريب 

والاتجار بالبشر.

لجنـــة  مصادقـــة  أثـــارت   – تونــس   
برلمانية بشـــأن تعديل النظام الداخلي 
لمجلس نـــواب الشـــعب الجـــدل داخل 
أركان حزب النهضة الإسلامي خشية أن 
تتســـبب هذه الخطوة فـــي فقدان رئيس 
الحركـــة ورئيـــس البرلمان نفـــوذه على 

أعلى هرم السلطة التشريعية.

وأقـــرت اللجنـــة، مقترحـــا بتغييـــر 
رئيس المجلس ومســـاعديه كل عام بعد 
أن كانـــت العملية تتم لمـــرة واحدة بعد 
كل انتخابات تشريعية، ما يعني إمكانية 

الإطاحة بالغنوشي من رئاسته.
وهـــذا التحـــرك يأتي بينمـــا تعيش 
الســـاحة السياســـية منـــذ أشـــهر حالة 

مـــن التملمـــل مقترنة بالترقب لتشـــكيل 
الحكومة المقبلة بقيادة إلياس الفخفاخ، 
والتي لا يزال النقاش بشـــأنها محتدما 
في ظل مخاوف النهضة من الذهاب إلى 

انتخابات تشريعية مبكرة.
بـــدء  فـــي  اللجنـــة  تتأخـــر  ولـــم 
مناقشـــة التعديـــلات بعد يـــوم فقط من 
موافقـــة خمس كتـــل نيابية هـــي الكتلة 
الديمقراطيـــة وكتلـــة الإصـــلاح وكتلـــة 
الدســـتوري الحـــر وكتلة تحيـــا تونس 
وكتلة المســـتقبل عليها، بينما عارضت 
كتلة حركة النهضـــة الخطوة، وتحفظت 

كتلة قلب تونس عليها.
ويتفـــق معظـــم المراقبيـــن للشـــأن 
السياســـي التونســـي على أن المشاكل 
تحت قبة البرلمان ســـاهمت في تعطيل 
مرور العديد من القوانين والتشـــريعات 
بســـبب الصراعـــات المســـتمرة وهـــذا 
ينعكس بالضرورة على العمل الحكومي.

وأكـــد عضـــو اللجنـــة والنائب عن 
المقترح  صاحبـــة  الديمقراطية  الكتلـــة 
غازي الشواشـــي، أنه تمـــت المصادقة 
علـــى المقتـــرح فـــي انتظار عـــرض كل 
التعديـــلات على الجلســـة العامّة، نظرا 

إلـــى أن اللّجنة قرّرت مراجعة كل فصول 
النظام الداخلي برمتّها.

وقال في تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الرسمية إن ”الكتلة الديمقراطية تقدمت 
بهذا المقترح تكريسا لمبدأ التداول على 

السلطة في البرلمان“.
وأشـــار إلى أنه مـــع كل بداية دورة 
نيابيـــة يقع إعـــادة انتخـــاب كل هياكل 
المجلـــس، عـــدا الرئيس ونائبيـــه، مما 

يتعارض مع التداول على السلطة.
وأوضـــح أن خطط رئيـــس البرلمان 
ونائبيه ترتبط بالأغلبية داخل المجلس 

وتخضع للتوازنات السياسية، وبالتالي 
فإنه مـــن غيـــر المنطقي ألا يقـــع إعادة 
انتخـــاب الرئيس ونائبيـــه في كل دورة 

نيابية.
النظـــام  لجنـــة  مصادقـــة  وتعنـــي 
الداخلـــي، وهـــي إحدى اللجان التســـع 
داخـــل البرلمان التونســـي، التي تتولى 
النظـــر فـــي القوانين الخاصـــة بعملية 
تســـيير مجلس نـــواب الشـــعب، أن يتم 
تمرير مقتـــرح تغيير رئيس البرلمان كل 
سنة إلى الجلسة العامة للتصويت عليه 

في مارس المقبل.

وقـــال رئيس اللجنة هيثـــم إبراهيم 
فـــي تصريحات صحافية، إن المســـاعي 
الحثيثـــة نحـــو إقـــرار تعديـــل للنظام 
الداخلي للبرلمان لا ترمي إلى استهداف 
الغنوشـــي في شـــخصه، بل الهدف هو 
إعادة انتخـــاب رئيس المجلس ونائبيه 
سنويا لضمان تداول الكتل النيابية على 

السلطة التشريعية.
ورغـــم أن مقترح التعديـــل يتضمن 
بنـــدا يســـمح للشـــخص نفســـه، الذي 
يتـــرأس البرلمان تقديم ترشـــحه في كل 
دورة، وهـــو ما يعني أن هنـــاك إمكانية 
لبقاء الغنوشـــي رئيســـا للبرلمان إن لم 
تحصل صراعـــات في الكواليس لإبعاده 

من السباق.
الثلاثـــة  النهضـــة  نـــواب  وكان 
الحاضرون في أعمال اللجنة، قد رفضوا 
المقترح، الذي اعتبروه يمس باستقرار 
عمل البرلمان، ويهدد اســـتدامة نشاطه 
خاصة في ظل الوضـــع الضبابي، الذي 

يكتنف المشهد السياسي.
وبـــرر أعضـــاء اللجنـــة المنتمـــون 
نـــواب  مجلـــس  رئاســـة  أن  للنهضـــة 
الشـــعب يجب أن تبقى على حالها حتى 
الانتخابـــات التشـــريعية المقبلة والتي 

يفترض أن تتم في نهاية 2024.
وقالـــوا إن التداول يقتصر فقط على 
بقية المسؤوليات والمناصب البرلمانية 
الأخـــرى علـــى غـــرار مكتـــب البرلمـــان 

ورئاسات اللجان القارة والخاصة.

 الجزائــر – اختزلــــت تحــــركات وزارة 
العــــدل الجزائريــــة فــــي الفتــــرة الأخيرة 
عبدالمجيد  للرئيس  السياســــي  الارتجال 

تبون في إدارة دواليب الدولة.
وســــارعت الوزارة إلــــى الالتفاف على 
مذكــــرة عمــــل داخليــــة وجههــــا المفتش 
العام للوزارة لرؤســــاء المجالس والنواب 
العامين في ولايات البلاد، وذلك عبر إبراق 
الأمين العام لنفس الــــوزارة بمذكرة تأمر 

هؤلاء بمضمون مذكرة المفتش العام.
وشكلت المذكرة الأولى، التي حصلت 
”العرب“ على نســــخة منهــــا، صدمة للرأي 
العام، بالنظر إلــــى مضمونها الذي كرس 
”غيــــاب المهنية والاحترافيــــة لدى بعض 

المنتسبين للجهاز“.
وتتضمــــن المذكرة طلبا من رؤســــاء 
المجالس والنــــواب العامين في الهيئات 
القضائية بإرسال الأحكام المشكوك فيها 
إلى مكتب المفتش العام للنظر فيها، عبر 

خط فاكس وضع في الخدمة.

وأثار التضــــارب في تســــيير الجهاز 
القضائي، الجدل حول ارتباك غير مسبوق 
تعيشه الســــلطة، رغم استعادة المؤسسة 
الأولى شــــكلها الشــــرعي بعــــد انتخابات 
ديســــمبر الماضي، الأمر الذي قدم ذريعة 
أخرى للاحتجاجات السياسية المستمرة، 
وطرح بشــــكل جدي مدى تحكــــم الرئيس 

تبون في مفاصل ومؤسسات الدولة.

ورغم الشكوك التي أحاطت بالمذكرة، 
والطريقــــة التي صيغت بها، إلا أن صدور 
مذكــــرة موازيــــة مــــن الأمين العــــام يؤكد 
أن الشــــبهات التــــي تحوم حــــول القضاء 
تنطوي على مسوغات أو قرائن تجلت في 
ممارسات باتت محل اعتراف داخلي يدين 

السلطة القائمة بشكل أو بآخر.
وتقــــول المذكرة إن مهمة القاضي هي 
إصدار الأحكام باســــم الشعب الجزائري، 
والشــــعب الجزائري لا يقبل بأي حال من 
الأحــــوال أن تصدر أحكامــــه هاته الأحكام 

المخالفة للقانون.
وأضافت أنه لتجنب مثل هذه الأحكام 
ولمحاربــــة هــــذه الظاهرة، فــــإن المفتش 
العــــام يضــــع تحــــت تصرف كافــــة قضاة 
البلاد فاكــــس مكتبه الخــــاص، وهو غير 
ملزم بذكر اســــمه ولا وظيفته، فقط يتعين 
عليه أن يرســــل ما يــــراه غير قانوني، لكن 

عليه أن يعلل ذلك لا غير.
القضائي،  الجهــــاز  انحرافــــات  وتعد 
وخضوعــــه طيلــــة عقود لســــلطة الأجهزة 
التنفيذيــــة والإدارية، أحــــد الروافد التي 

غذت الاحتجاجات الشعبية.
وحتى الحــــرب المعلنة منذ الأشــــهر 
الماضيــــة والتــــي أفضــــت الــــى ســــجن 
شــــخصيات ورموز نظام الرئيس السابق 
الكثير  يشــــبوها  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز 

مــــن الغمــــوض، إذ تعتبرهــــا المعارضــــة 
الراديكالية ”معركة لتصفية الحســــابات“ 

بين أجنحة النظام.
ولا يزال ســــجن زعيمة حــــزب العمال 
اليســــاري لويــــزة حنــــون، بتهمــــة التآمر 
علــــى أمن الجيــــش، إلى جانب المنســــق 
العــــام للحــــزب الاجتماعــــي الديمقراطي 
المعارض كريم طابو وناشطين سياسيين 
وإعلامييــــن ومدونيــــن، والعشــــرات مــــن 
الشــــباب، محــــل شــــكوك لدى سياســــيين 

وحقوقيين في جهاز القضاء.
ويبدو أن تبون، رغــــم دعمه من طرف 
أركان النظــــام ليكــــون واجهــــة الســــلطة 
الجديدة، يبقى بعيدا عن تحقيق التوافق 
بين التوازنــــات الداخلية، في ظل القبضة 
الحديدية السائدة للسيطرة على مختلف 

المواقع والمفاصل في الدولة.
وتعتبــــر المؤسســــة العســــكرية التي 
أدارت المرحلــــة الانتقاليــــة، الفاعل الأول 
إلى حد الآن في رســــم المشهد والواجهة، 
بعدما تركت بصماتها في تشكيلة حكومة 
عبدالعزيز جــــراد، ورغم ذلك اضطر الرأي 
العام لصدور عددين من الجريدة الرسمية 
للبلاد، للتأكد من هوية قائد أركان الجيش 

الجديد، الجنرال سعيد شنقريحة.
وخلف شنقريحة، الراحل قايد صالح، 
بصفــــة مؤقتة، وعين فــــي أول مرة بنفس 

الصفة، قبل أن يســــتقر الأمر على الصفة 
الدائمــــة، ممــــا يؤكد حالــــة التخبط حول 
التوافقــــات  وأن  الحساســــة،  المناصــــب 
المزعومــــة تبقى هشــــة بالنظــــر للتذبذب 

السائد في هرم السلطة.
وذكــــر مصدر مطلع لـ“العرب“ أنه رغم 
اســــتعانة تبون بطاقم حملته الانتخابية 
في إدارة شــــؤون ديوانــــه، إلا أن الارتباك 
خــــلال الأســــابيع الأخيرة، يؤكــــد فوضى 

داخلية وصعوبة في ترتيب الأوراق.
وفشل تنصيب محمد سعيد أوبلعيد، 
وزيرا مستشارا ناطقا باسم الرئاسة، في 
تغيير صورة الإدارة الإعلامية لمؤسســــة 
الرئاســــة، في ظل الإطلالات المتكررة عبر 
وسائل الإعلام، لمستشاره الإعلامي خلال 
الحملة الانتخابية والمكلف حاليا بمهمة 

في الرئاسة محمد لعقاب،.
ويأتــــي ذلك في ظــــل لغط كبيــــر أثير 
حــــول تداخــــل بين جماعــــات ضاغطة في 
هرم السلطة للتفرد بالمناصب الحساسة، 
على حساب استقرار المؤسسات حيث تم 
تعيين مدير عام الجديد لشركة سوناطراك 

النفطية العام، وقبله مدير عام للجمارك.
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ــــــردد اللافــــــت في بعض  أوحى الت
القرارات السياسية المتخذة مؤخرا، 
ــــــى ارتباك غير مســــــبوق في هرم  إل
النظــــــام الجزائري، ممــــــا أعاد إلى 
الحقيقي  المالك  ســــــيناريو  الأذهان 
ــــــة، الذي طرح بقوة  لختم الجمهوري
خلال الســــــنوات الأخيرة من نظام 
حكم بوتفليقة، ويبعث الجدل مجددا 
حول مدى تحكم الرئيس عبدالمجيد 

تبون في مفاصل الدولة.

فتحت الطبقة السياسية التونسية جبهة جديدة في معاركها التي لا تنتهي، 
حيث كان آخرها مصادقة لجنة في مجلس نواب الشعب على تعديل النظام 
ــــــي للبرلمان، بغية قطــــــع الطريق أمام انفراد الحــــــزب الأكثر تمثيلية  الداخل

برئاسة السلطة التشريعية من خلال تداول رئاسة البرلمان كل عام.

الارتجال السياسي يكشف ارتباك 
أعلى هرم السلطة في الجزائر
تحركات تبون تفشل في إدارة تفاهمات الضرورة

اقتراح تغيير رئاسة مجلس نواب الشعب كل عام يهز أركان حركة النهضة

إرساء أسس جمهورية جديدة مهمة صعبة

تعديل نظام البرلمان التونسي يشعل شرارة معارك الأحزاب

ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات

مدريد تعتبر الرباط
حجر الزاوية في مواجهة

الهجرة والإرهاب

رياض بوعزة

محمد ماموني العلوي

هدف التعديل هو 
ضمان تداول السلطة 

التشريعية

غازي الشواشي

  تونس – اســــتدعت تونس مندوبها 
الدائم لــــدى الأمم المتحــــدة، المنصف 
البعتي، لإنهاء مهامه بعد أربعة أشــــهر 
من تعيينه ممثــــلا للدولة لدى المنظمة 

الدولية في نيويورك.
الجمهورية  لرئاســــة  بيــــان  وقــــال 
الجمعــــة إنه ”تــــم إنهاء مهــــام مندوب 
تونس الدائم لدى الأمم المتحدة لغياب 
التنســــيق والتشــــاور بينه وبين وزارة 
الخارجيــــة وممثلــــي الــــدول العربيــــة 

والإسلامية في الأمم المتحدة“.
وأوضح البيان أن من بين المسائل 
المطروحــــة على جــــدول أعمال مجلس 
الأمــــن إعــــداد مشــــروع قــــرار يتعلــــق 
بمخطط الســــلام في الشــــرق الأوســــط 
الــــذي أعلنه الرئيــــس الأميركي دونالد 

ترامب تحت عنوان ”صفقة القرن“.
وقالت مصادر سياســــية إن البعتي 
ذهــــب أبعد ممــــا أرادت الســــلطات في 
ملف الشــــرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا 
للفلســــطينيين ما يهدد بإفساد العلاقة 

بين تونس والولايات المتحدة.
وأوضحت أن التنســــيق مع وزارة 
الخارجيــــة مهم في مثل هــــذه الملفات 
باعتبــــار تونــــس عضوا غيــــر دائم في 
مجلس الأمن وهو ما يقتضي تشــــاورا 
متواصلا مع وزارة الإشــــراف لتحقيق 
الانســــجام مع مواقف تونس المبدئية 

وحفظ مصالحها الديبلوماسية.

صفقة القرن تطيح
بمندوب تونس

لدى الأمم المتحدة

الرئيس الجزائري يعلن
عن نموذج اقتصادي جديد

ص10

تجاذبات قوية برزت منذ 
تولي تبون منصبه بين 
لوبيات للاستحواذ على 

مفاتيح السلطة السياسية 
في الجزائر

صابر بليدي

بفضل المغرب تقلص 
عدد المهاجرين إلى 

أكثر من النصف

فرناندو مارلاسكا



 بروكســل – دخلت المملكـــة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي هذا الأســـبوع مرحلة 
مفاوضـــات شـــاقة للتوصل إلـــى اتفاق 
تجاري شـــامل بين الطرفيـــن بعد إتمام 

بريكست ومرحلته الانتقالية.
ورغم الصعوبات التـــي تبدو طاغية 
على المشـــهد الحالي للمفاوضات إلا أن 
المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية 
باســـكال لامي يقول إنه يمكـــن للطرفين 

إيجاد ”طريقة للتفاهم“.
وفي تصريحات صحافية له الجمعة 
شـــبه باســـكال لامـــي هـــذه المفاوضات 

بـ“سباق قوارب طويل“.
وقد لفت لامي إلى أنه يتشـــكك كثيرا 
في فوز البريطانيين في السباق، خاصة 
في نظام رأسمالي وسوق معولمة لا تزال 
الاقتصـــادات الكبيـــرة تلعـــب فيها دورا 

مهما.
ولامي هو الرئيس الحالي لفرع شركة 
”برونزويـــك“ للاستشـــارات والعلاقـــات 
العامـــة في أوروبـــا والرئيس الشـــرفي 

لمؤسسة جاك دولور.
رئيـــس  يتوصـــل  أن  لامـــي  ورجـــح 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء 
ومفـــاوض الاتحـــاد الأوروبـــي ميشـــال 
بارنييـــه إلى توافق قائـــلا ”على الأرجح 
ســـيتوصل الطرفان إلى توافق في نهاية 
المطـــاف، لأن المواقف الصـــادرة حاليا 
مواقـــف مبدئية، كما فـــي كل مفاوضات. 
كل يضع ملابســـه الأكثر أناقة ويســـتعد 

للحرب“.
وأضـــاف أن في بريكســـت يتم الأمر 
علـــى النحـــو التالـــي “نريـــد قوانيننـــا 

الخاصة بنا لذلك أعدنا رسم الحدود“.
وأضاف مدير منظمة التجارة السابق 
أنه ”عليه، يصير السؤال مرتبطا بسماكة 
الحـــدود: فـــي حـــال التباعـــد، ســـتكون 
ســـميكة. وفـــي حـــال التقارب، ســـتكون 
رفيعة. السويسريون والنرويجيون مثلا 

لا مشكلة لديهم في اتباع قوانيننا“.
وتابع لامـــي أن ”الصعوبة تكمن في 
أنه يجب على بوريس جونســـون إخفاء 
مستوى التباعد. وفي حال كان واضحا، 
سيهاجمه أنصار بريكست بحجة أننا لا 
نتباعد بشـــكل كاف، وســـيهاجمه أنصار 
البقـــاء في الاتحـــاد بحجة أننـــا نتباعد 

بشكل مبالغ فيه“.
واســـتبعد لامـــي أن يتســـبب عـــدم 
التوصـــل لاتفاق بيـــن لندن وبروكســـل 
مع نهاية الســـنة فـــي نتائج كارثية قائلا 
”ســـيطبق الجانبان حينهـــا نظام منظمة 

التجارة العالميـــة وهو ليس كارثيا لكنه 
أيضا ليس النعيم الموجود الآن“.

وشـــدد لامـــي على أنه توجـــد طريقة 
للتوافق، وهي قابلة للتطبيق مشيرا إلى 

أنه علـــى عكس بارنييه يُعد ”جونســـون 
مخادعـــا، شـــعبويا“ مؤكدا أنـــه لا يجب 

الأخذ بما يقوله هذه الأيام.
وأضاف أن ”الحـــل يتمثل في اتفاق 
يثبت مبادئ سنرى تأثيرها شيئا فشيئا، 
وســـيتخذ بارنييه ضمانـــات كافية ضد 

حدوث إغراق بريطاني“.
ولـــم يكتـــف لامـــي بالحديـــث عـــن 
الطرق التـــي ينبغي علـــى البريطانيين 
والأوروبييـــن ســـلكها لتوخـــي خـــروج 
بريطاني غير منظم من التكتل الأوروبي.

وتمكنت بريطانيا من تنفيذ بريكست 
في الـ31 من يناير الماضي، ودخلت منذ 
ذلك الحيـــن في مرحلـــة انتقالية تنتهي 
فـــي ديســـمبر المقبل تتفـــاوض خلالها 
مـــن أجل اتفاقـــات تجارية مـــع أكثر من 
قـــوة عالمية على غرار الولايات المتحدة 
والصين وأســـتراليا لكنها ســـتكون قبل 
ذلـــك مُجبرة على خـــوض مفاوضات مع 
الأوروبيين لتحديد العلاقة المســـتقبلية 

بين الطرفين.

وأشـــار لامي إلـــى أنه ”خـــلال الـ15 
داخـــل  سيســـتمرون،  القادمـــة،  عامـــا 
النظام السياســـي البريطاني، في إطلاق 
تصريحـــات ضـــد بعضهم حـــول نجاح 
وفشل بريكست“، وتابع أن ذلك ”سيكون 

له صدى عندنا، إنه أمر لا مفر منه“.
وفـــي حديثـــه عـــن فـــرص المملكة 
المتحـــدة لتعويـــض ما ستخســـره من 
خروجها من التكتل الأوروبي، ولاســـيما 
إمكانيـــة التوصـــل لاتفـــاق تجـــاري مع 
الولايات المتحدة قال لامي إن واشـــنطن 
ســـتطالب بدورها باتفـــاق يراعي تبني 
البريطانيين معايير مشابهة لمعاييرها.

وقال لامي ”الولايـــات المتحدة أبعد 
مـــن الاتحاد الأوروبي. لم تعد للمســـافة 
أهمية مثل السابق، لكنها لا تزال مهمة“.
وأضاف ”تكمن المشكلة في المعايير 
والقواعـــد، ســـيقول الأميركيـــون: نريد 
تصديـــر دجاج معالج بالكلور، ولحم بقر 
يغذى بالهرمون، وزيادة أسعار الأدوية“.
وتابع مدير منظمة التجارة الســـابق 
”في رأيي، لن يرضى الشـــعب البريطاني 
بتناول دجاج بالكلور لأنه يبقى، رغم كل 
شيء، حاملا لعقلية أوروبية.. ولن يصير 
البريطانيون أميركيين لزيادة مبادلاتهم 
مـــع الولايات المتحدة بنســـبة 10 أو 15 

بالمئة“.

 أنقــرة – اتهــــم مســــؤول بــــارز فــــي 
المعارضة التركية حكومة بلاده بـ“تنفيذ 
ممارسات شمولية تحت غطاء أمني“ بعد 
تقديــــم حــــزب العدالة والتنميــــة الحاكم، 
والــــذي يقــــوده الرئيــــس التركــــي رجب 
طيب أردوغان، مشــــروع قانــــون للبرلمان 
يقضي بتســــليح حراس المدن والأسواق 
الرئيسية في الليل مع منحهم صلاحيات 

توازي التي يتمتع بها عناصر الشرطة.

وقــــال ســــيزاي تميلــــي، النائــــب في 
البرلمــــان التركــــي والرئيــــس المشــــترك 
المعارض  الديمقراطي“  ”الشعوب  لحزب 
لأردوغــــان إن ”حكومة العدالــــة والتنمية 
تقــــوم بتنفيذ ممارســــات شــــمولية تحت 
غطــــاء الأمن منذ فترة طويلة وقد بلغ عدد 

قوات الشــــرطة في تركيا رقما قياسيا هو 
الأعلــــى على مســــتوى العالــــم، وبالتالي 
يؤكد هــــذا الأمر وجود حــــرب غير معلنة 

ضد المجتمع التركي“.
فــــي  التركــــي  المســــؤول  وأضــــاف 
تصريحــــات الجمعة أن ”سياســــات حزب 
تخلــــق  الإســــلامي  والتنميــــة  العدالــــة 
أزمات سياســــية واقتصادية واجتماعية 
عميقــــة فــــي البــــلاد، وعوضا عــــن حلّها 
بالديمقراطية تســــعى الحكومــــة التركية 
إلــــى تجنيــــد ميليشــــيات مســــلّحة فــــي 
الوظائــــف العامــــة تحت مســــمّى حراس 
المدن لضمان سلامتها، وهذه السياسات 
لن تحــــلّ الأزمات التي تعاني منها تركيا، 
بل على العكس من ذلك، ستضيف مشاكل 
جديــــدة إلى أزماتها الحالية“. وبحســــب 
تميلــــي فــــإن مشــــروع القانــــون، الذي لم 
ينجح الحزب الحاكم حتى الآن سوى في 
تمرير بعض بنوده عبر البرلمان، ”يهدف 
بوضــــوح لوضع المجتمــــع التركي تحت 
ضغوطٍ جديــــدة وكذلك لإســــكات خصوم 

الحكومة ومعارضيها بالقوة“
ورأى أن ”وجود هــــؤلاء الحرّاس مع 
صلاحياتٍ واســــعة ممنوحة لهم، سيؤدي 
لعسكرة المجتمع وقمع الحريات وانتهاك 

حقــــوق الإنســــان، لذلــــك فإننــــا في حزب 
الشــــعوب الديمقراطي نعارض وجودهم، 
وتركيــــا تحتــــاج المزيــــد مــــن الحريات 
والديمقراطية، لا للمزيد من قوات الشرطة 

أو الحرّاس“.
ووفــــق تميلي، فــــإنّ كلاً مــــن الحزب 
الذي يقوده وحزب ”الشــــعب الجمهوري“ 
يرفضون  المعارض مــــع حزب ”الخيــــر“ 
مشــــروع هذا المقترح باعتباره ”يضعف 
حقــــوق الإنســــان وســــيادة القانــــون في 
تركيا“، في حين يدافع عنه الحزب الحاكم 

وحليفه حزب ”الحركة القومية“.
وتابــــع أن ”أردوغان أوضــــح مؤخراً 
حاجته لقوات إضافية لأسباب أمنية، لكن 
الجميع هنا، في تركيا باستثناء أردوغان 
يؤكــــدون عــــدم الحاجــــة لتلــــك القــــوات، 
لأن البــــلاد أصــــلا، لا تعاني من مشــــاكل 
أمنيــــة، بل تفتقــــر للديمقراطيــــة وحقوق 
الإنســــان وحريــــة التعبير، لكــــن رغم ذلك 
يرفض أردوغان هذه الأساسيات ويسعى 

للحصول على قوات إضافية“.
كمــــا أضــــاف النائــــب المعــــارض أن 
”أردوغان سيقوم بتجنيد وتسليح أتباعه 
الذيــــن ليس لديهم في الواقع أيّ مزايا أو 
متطلبات قانونية ليكونوا حرّاساً، ولهذا 
سنســــتمر في معارضــــة هذا المشــــروع 
الذي يزيد من انتهاكات حقوق الإنســــان 
وســــنواصل دفاعنــــا عــــن الديمقراطيــــة 

وحقوق الإنسان والعدالة في تركيا“.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات في وقت 
يواصــــل فيــــه حــــزب العدالــــة والتنمية 

ضغطه لاستبعاد المعارضين حيث شنت 
قوات الأمن حملات واسعة شملت رؤساء 
بلديــــات معروفيــــن بتأييدهــــم للأكــــراد. 
وتقوم الســــلطات التركية بســــجن هؤلاء 
المعارضيــــن واســــتبدالهم بآخريــــن من 
حزب أردوغان والذين فشلوا في الوصول 

لهذه المناصب من خلال الانتخابات.
وتُشــــير العديد مــــن التقارير التركية 
إلــــى أن حــــراس المــــدن يتواجــــدون في 
المناطــــق التــــي يســــعى الأكــــراد لإحكام 

قبضتهم عليها.
ونوهــــت تقاريــــر إعلاميــــة تركية في 
العــــام 2018 بأن الســــلطات التركية التي 
هي بيد حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
عمــــدت إلــــى نشــــر هــــؤلاء الحــــراس في 
المــــدن التي قد تنجح فيها المعارضة في 

استمالة الناخبين. 
ونشر موقع ”أحوال تركية“ العديد من 
التقارير التي أكدت أن نشر هؤلاء الرجال 
حال دون ذهاب المعارضين إلى الانتخاب 
وهو ما صب فــــي مصلحة أردوغان الذي 

خرج منتصرا بالفعل  من الانتخابات.
وكان أردوغــــان قــــد دفــــع بإصلاحات 
سياســــية عززت موقعه ولاقــــت انتقادات 
واســــعة من المعارضــــة التــــي رأت أنها 

ستقوض الديمقراطية في أنقرة.
ويعــــزز المشــــروع الــــذي قدمه حزب 
العدالــــة والتنمية إلى البرلمــــان، والذي 
يهدف لمنــــح صلاحيات أوســــع لحراس 
الليــــل، مخاوف المعارضة من اســــتمرار 

تدهور الوضع الحقوقي في البلاد.

أعاد مشــــــروع قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية الإســــــلامي إلى البرلمان 
التركي بشــــــأن منح صلاحيات أوســــــع لحراس المدن الســــــجال مجددا إلى 
الواجهة حول الواقع الحقوقي والأخطار التي تحُدق بالديمقراطية والتي يقف 

وراءها الحزب الإسلامي الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

اتهامات متزايدة لأردوغان بمحاولة إنشاء 

أجهزة موازية للأمن التركي
حزب العدالة والتنمية يقترح منح صلاحيات أوسع لحراس المدن
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ُ
قوات الأمن الرسمية ت

 بودابســت – أعادت الشرطة المجرية 
فتـــح معبر حدودي مـــع صربيا الجمعة، 
بعد يوم على إنهاء المئات من المهاجرين 
تظاهـــرة طالبـــوا خلالهـــا بالدخول إلى 

المجر.
وجـــاءت التظاهرة بعد أســـبوع من 
محاولـــة العشـــرات الدخول إلـــى المجر 
مـــن معبر حـــدودي آخر خـــلال الليل، ما 
دفع عناصر الأمن لإطلاق نيران تحذيرية 
وهو ما أثار جدلا واســـعا لدى الأوساط 
الحقوقية حول تصرف الشرطة المجرية.
وتشير الشـــرطة المجرية إلى ازدياد 
كبير في عدد محاولات الدخول إلى البلاد 

منذ ديسمبر.
ووصل المئات من الأشخاص، بينهم 
نساء وأطفال، الخميس إلى منطقة واقعة 
بيـــن صربيا والمجر مطالبين بالســـماح 

لهم بالعبور.
ولفّ المهاجرون أنفسهم بالبطانيات 
وجلسوا في خيام خلال اعتصام استمر 
عدة ساعات وســـط الطقس البارد، بينما 
حمـــل الأطفال لافتات كتـــب عليها ”نحن 
مجرّد لاجئين، لســـنا مجرمين. هربنا من 

الحرب لا من الجوع“.
وتشـــير منظمـــات تُعنـــى بالهجـــرة 
واللجوء إلـــى أن الحكومة المجرية التي 
يتزعمها الشعبوي فيكتور أوربان تشدد 

من إجراءاتها حيال المهاجرين.
ويثير وضـــع المهاجرين في المجر، 
المحتجزين في مخيمات حدودية، الكثير 

مـــن القلـــق لـــدى المنظمـــات الحقوقية 
والأمميـــة المتابعة لشـــؤون المهاجرين 

هناك.
وكان مكتـــب الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان في جنيف قد أصـــدر بيانا في 
الثالـــث من مايـــو الماضي قـــال فيه إن 
المجر تتعمد حرمـــان طالبي اللجوء من 

عدد من حقوقهم الأساسية.
كما اتهم السلطات المجرية خصوصا 
بمنـــع الذين رفضت طلبـــات لجوئهم من 
الطعـــام أثنـــاء انتظارهـــم للترحيل، في 

انتهاك للقانون الدولي.
مفوضية  باســـم  المتحدثة  وأفـــادت 
اللاجئين الصربية سفيتلانا باليتش أن 
المهاجرين الذيـــن طالبوا بدخول المجر 
نقلـــوا في وقت لاحق علـــى متن حافلات 
إلى مراكز استقبال في صربيا. وأضافت 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة الجمعة أنه 
سيتم التعامل مع طلباتهم بذات الطريقة 
التي يتم من خلالهـــا التعامل مع ملفات 

غيرهم من طالبي اللجوء.
وتشـــير المجر إلى أن أكثر من 3400 
محاولـــة تمّـــت الشـــهر الماضـــي وحده 
لعبور الحـــدود، مقارنة بعدّة مئات كانت 

تتم كل شهر عام 2019.
وفـــي ذروة أزمة الهجرة عـــام 2015، 
أقـــام رئيـــس الـــوزراء المجري ســـوراً 
وضعت عليه أســـلاك شائكة على الحدود 
البالـــغ طولهـــا 175 كلم، والتـــي تعدّ من 

حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

المهاجرون يرغمون المجر 

على إعادة فتح الحدود

يعزز مشروع القانون الهادف 

لتوسيع صلاحيات حراس 

المدن مخاوف المعارضة 

من استمرار تدهور الوضع 

الحقوقي في تركيا

 رغم مرور أشهر على إخماد حراكهم إلا أن أصحاب ”السترات الصفراء“ نجحوا في خطف الأضواء من جديد بعد التحامهم مع 
الغاضبين على إصلاحات التقاعد مما أزعج السلطات الفرنسية.

 باريس – أعلنت شرطة باريس الجمعة 
أنها قـــررت حظر مظاهرة يعتزم محتجو 
”الســـترات الصفراء“ تنظيمها في وسط 

العاصمة الفرنسية اليوم السبت.
وقالت الشـــرطة إن المظاهرة المزمع 
تنظيمهـــا الســـبت يمكن أن تتســـبب في 
اضطراب في الشـــوارع فـــي الوقت الذي 
يعتـــزم فيـــه المحتجـــون المشـــاركة في 

مسيرة بالقرب من مؤسسات عامة.
ويرى مراقبون أن عملية الحظر تأتي 
لمنع مســـاندة محتجي حراك ”السترات 
الصفـــراء“ للغاضبيـــن علـــى إصلاحات 
التقاعد الذين يعتزمون بدورهم مواصلة 
تحركاتهم لإرغام السلطات على التراجع 
عنهـــا. وتظاهـــر الآلاف مـــن الرافضيـــن 
لإصلاحات التقاعد الخميس الذي تزامن 

مع مرور شهرين على انطلاق الحراك.
وتسعى السلطات إلى عرض مشروع 
القانون في هذا الشهر على البرلمان لكنّ 
الرافضين لا يزالون متشـــبثين بسحبه. 
وقد لعب أصحاب ”الســـترات الصفراء“ 

دورا كبير في هذا الحراك منذ انطلاقه.

باريس تحاول منع 

الحراك العمالي 

من استعادة زخمه
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 بروكســل - تراهــــن الــــدول الأوروبية 
الموقعــــة على الاتفاق النــــووي مع إيران 
منذ عام 2015 علــــى إذابة جليد الخلافات 
مــــن  وذلــــك  وواشــــنطن،  طهــــران  بيــــن 
خلال تكثيــــف تحركاتها التــــي ترجمتها 
مؤخرا جولة المنســــق الجديد للسياسة 
الخارجيــــة للاتحــــاد الأوروبــــي جوزيب 
بوريل الذي توجه إلى إيران للوقوف على 
مواقفها ونظرتها إلــــى الاتفاق وخططها 

المستقبلية.
ومنذ شــــهر مايو 2018، أعلن الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب انســــحاب بلاده 
من الاتفــــاق النــــووي مع إيــــران وإعادة 
العمل بالعقوبات عليهــــا. وهدد الرئيس 
الأميركــــي طهــــران بمشــــاكل كبيــــرة إذا 
واصلت أنشــــطتها النوويــــة، لكنه أبدى 
آنذاك اســــتعداده للمفاوضات على اتفاق 
جديد وهي فرضية تبدو صعبة في الوقت 

الحالي.
ويــــرى المراقبــــون أن ســــفر الممثل 
الأعلــــى للسياســــة الخارجيــــة الأوروبية 
جوزيــــب بوريل إلى طهران لإنقاذ الاتفاق 
النــــووي، لــــم يحمل الكثير مــــن الأمل في 
النجــــاح، إذ يفتقــــر الاتحــــاد الأوروبــــي 
إلــــى الوســــائل اللازمة لمطابقــــة مواقفه 
السياســــية مــــع الدعم الاقتصــــادي الذي 
من شــــأنه أن يعيد الاســــتقرار إلى نظام 
يترنح تحــــت حملة الضغط الأقصى التي 

تفرضها واشنطن.
وجاءت زيارة بوريل بعد ثلاثة أسابيع 
على لجوء مجموعة الدول الثلاث؛ ألمانيا 
وفرنســــا والمملكــــة المتحدة، إلــــى آلية 
فــــض النزاع التي أقرهــــا الاتفاق النووي 

الإيراني في 2015.

المتعلقــــة  المعطيــــات  كل  وتشــــير 
بالاتفــــاق النووي، إلــــى أن مواقف الدول 
الأوروبيــــة الموقعــــة عليــــه والداعية إلى 
وجــــوب فض هذا الإشــــكال قد اصطدمت 
مجــــدّدا بمــــأزق الموقــــف الأميركي غير 
المســــتعد للنقاش حــــول هذه المســــألة 
مجددا في ظل كل التطورات التي تحاصر 

النظام الإيراني داخليا وخارجيا.
وتؤكد جل كواليس مشــــاورات الدول 
الأوروبية خاصة أن المفوضية الأوروبية 
قد تبني تصوراتها المســــتقبلية استنادا 
علــــى ما ورد إليها مــــن أنباء جديدة تفيد 
بعدم اهتمام واشنطن بعقد مفاوضات مع 
إيران تهدف إلــــى تطوير الاتفاق النووي 

مع إيران.
وفي ضوء هذه التطــــورات الجديدة، 
فقد تبين للأوروبيين أن واشــــنطن تعتقد 
جازمــــة أن النظام الإيراني آيل للســــقوط 
والانهيــــار وأنه لــــم يعد ممكنــــا عقد أي 

اتفاقات جديدة مع طهران.

رفض اميركي

رغــــم أن الأوروبييــــن يدركــــون حالة 
التصــــدع الخطيــــرة التي أصابــــت نظام 
الجمهورية الإسلامية، إلا أنهم يتشبثون 
بعــــدم مشــــاطرة  الأميركيين الــــرأي بأن 
النظام سيســــقط، كما أنهــــم لا يتوقعون، 
على الأقل في القريب العاجل، استســــلام 
طهران لشــــروط وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو الشهيرة.
وكاســــتخلاص للمرتكزات التي بنيت 
عليهــــا تصــــورات أوروبــــا، فــــإن الدول 
الأعضــــاء للاتحــــاد الأوروبــــي تعتقد أن 
إيــــران مــــا زالت قــــادرة علــــى امتصاص 
الضغوط التي تمارسها واشنطن، وأنه لا 
تأكيد منطقيا حتى الآن بالإمكان التعويل 
عليه لاستشــــراف رد الفعــــل الإيراني من 
أجل الخروج من المأزق الذي تعرضت له 
طهران منذ إعلان ترامب انســــحاب بلاده 
مــــن اتفاق فيينــــا الموقع عــــام 2015 بين 
إيــــران ومجموعة الـــــ1+5 (الدول الخمس 

الدائمــــي العضويــــة في مجلــــس الأمن + 
ألمانيا).

ولاحظ مراقبون أن الرئيس الأميركي 
لم يشــــر كثيــــرا في خطــــاب الاتحاد في 5 
فبرايــــر الجاري إلــــى تعويــــل كبير على 
إجــــراء مفاوضــــات وإبــــرام اتفاقات مع 
إيــــران، بل ركــــز فقط على ”إنجــــازه“ في 
قتــــل قائد فيلــــق القدس التابــــع للحرس 
الثوري الجنرال قاســــم سليماني، ما أكد 
للأوروبيين التوجهــــات الجديدة للإدارة 

في واشنطن.

تشبث أوروبي

ووصف الرئيس الأميركي في خطابه 
ســــليماني بأنــــه ”أكبــــر جــــزاري النظام 
قد ”قتل  الإيراني قســــوة“، وأنه ”وحش“ 
وجــــرح الآلاف من أفراد القوات الأميركية 
فــــي العراق“، واعتبــــره ”أكبر إرهابي في 

العالم“.
واتهــــم ترامب، ســــليماني الــــذي قُتل 
في غــــارة أميركيــــة بالعاصمــــة العراقية 
بغداد فــــي يناير الماضــــي، بالتورط في 
”مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنســــاء 
والأطفــــال“، وتوجيه الهجوم على القوات 
الأميركية بالعراق في ديســــمبر الماضي، 
والذي أسفر عن مقتل أحد المتعاقدين مع 
القــــوات الأميركية بالإضافــــة إلى إصابة 
عدد من عناصر القوات الأميركية، مشيرا 
إلــــى أن ســــليماني ”كان يخطط بنشــــاط 
لهجمــــات جديدة“، وتابع ”لهذا الســــبب، 
في الشــــهر الماضي، وبتوجيه مني، نفذ 
جيش الولايات المتحــــدة ضربة دقيقة لا 
تشوبها شــــائبة أدت إلى مقتل سليماني 
وإنهــــاء حكمه الشــــرير مــــن الإرهاب إلى 

الأبد“.
ووفــــق مصادر أوروبيــــة، فإنه، ومنذ 
مقتل سليماني، لا تعطي الإدارة الأميركية 
للتفــــاوض،  الاســــتعداد  علــــى  علامــــات 
بالمقابــــل أعلنــــت طهــــران عــــن الحد من 
بعض التزاماتها داخــــل الاتفاق النووي 
ما أثار قلقا أوروبيا، هذه المرة، من خطر 
اقتراب إيران من امتلاك السلاح النووي.

وردّت الــــدول الأوروبية الموقعة على 
الاتفــــاق -بريطانيــــا وفرنســــا وألمانيا- 
باســــتهجان الأمــــر وتفعيــــل آليــــة حــــل 
النزاعات، وفي نفس الوقت اتجه المنسق 
للاتحاد  الخارجيــــة  للسياســــة  الجديــــد 
الأوروبــــي جوزيــــب بوريل إلــــى طهران 
لاستكشــــاف خطط إيران المقبلة، على أن 
يناقــــش أمر ما اســــتنتجه فــــي إيران في 
اجتماعه مــــع وزير الخارجيــــة الأميركي 

مايك بومبيو.
أوروبية  دبلوماسية  مصادر  وتكشف 
واكبــــت زيــــارة بوريــــل إلــــى إيــــران أن 
المســــؤولين الإيرانيين عبروا عن أجواء 
ودّ وعن اســــتعداد للحوار والتفاوض مع 
الأوروبيين محتفظين بالشرط الذي ذكره 
الرئيــــس الإيرانــــي حســــن روحاني عقب 
محادثاته مع الضيف الأوروبي عن تمسك 
طهــــران بمطالبــــة الشــــركاء فــــي الاتفاق 
باحترام التزاماتهم، وأن موضوع العودة 
إلى المفاوضات ما زال مشروطا بالنسبة 
إلى طهــــران برفع العقوبات الأميركية عن 

إيران.
ومــــن المقرر أن تعقد إيران انتخابات 
تشــــريعية في وقت لاحق من هذا الشهر، 
حيث مــــن المتوقع أن يهيمن المحافظون 
والمتشددون بنســــبة أكبر على البرلمان. 
ويرى خبراء في شؤون إيران أن الموقف 
الحــــاد لواشــــنطن، خصوصــــا من خلال 
اغتيــــال ســــليماني ومســــألة الانتخابات 
الإيرانية، يؤجل حاليا في إيران أي حديث 
عن قبول الذهاب إلى طاولة المفاوضات

الداخلــــي  الفعــــل  رد  أن  ويــــرون 
المســــتهجن لتصريحات وزير الخارجية 
محمــــد جواد ظريــــف التي قــــال فيها إن 
احتمال التفاوض مع واشــــنطن وارد رغم 
قتلهــــا لســــليماني، يعبر تمامــــا عن عدم 
وجود مرونة داخل النظام في هذا الوقت.
ويكشف دبلوماســــيون أوروبيون أن 
ترامــــب أبــــدى اهتماما كبيــــرا بالجهود 
التــــي قادها الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون في الصيف والخريف الماضيين 
إلى محاولة التوسط لتنظيم المفاوضات 
الأميركيــــة الإيرانيــــة التــــي أراد ترامــــب 

إطلاقهــــا حتى لو كان الأمــــر يقتصر على 
صورة فوتوغرافية مع نظيره الإيراني.

وتقــــول المعلومات إن باريس نجحت 
في دفــــع الطرفين للقبول باتفاق إطار من 
4 أجــــزاء ينظم المحادثات المســــتقبلية، 
غير أن ماكرون فشــــل في عقد اجتماع أو 
حتى تنظيم اتصال هاتفي بين الرئيسين 
الأميركي والإيراني على هامش الجمعية 
العامــــة للأمــــم المتحــــدة بنيويــــورك في 
سبتمبر الماضي. وتضيف المعلومات أن 
الجهود الفرنسية في البناء على ما اتفق 

عليه في اتفاق الإطار فشــــلت بعد اندلاع 
الاحتجاجات بإيران في نوفمبر الماضي.

وتجد أوروبا نفسها أيضا في علاقة 
بالملــــف النووي أمام اختبار انســــحاب 
واشــــنطن مؤخرا من المعاهدة الروسية 
الأميركية الموقعة في 1987 حول الأسلحة 
النووية المتوســــطة المدى، من جديد في 
قلب سباق محتمل للتسلح. وتحظر هذه 
المعاهدة الصواريخ التي يتراوح مداها 
بيــــن 500 و5500 كيلومتــــر. وقال الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون الجمعة في 

خطاب حول اســــتراتيجية فرنسا للدفاع 
والردع النــــووي ”لنكن واضحين إذا كان 
مــــن الممكــــن (التوصل) إلــــى مفاوضات 
واتفاقية أوســــع، فنحن نرغــــب في ذلك“. 
وأكــــد أن ”الأوروبييــــن يجــــب أن يكونوا 
مشــــاركين وموقعين للمعاهــــدة الجديدة 
بأرضنا“المهــــددة يتعلــــق  الأمــــر  لأن 

بذلك.
وتقول مصــــادر أوروبية أنه منذ هذه 
الاحتجاجــــات، فــــإن إدارة ترامــــب بدأت 
تعتقــــد أن الإيرانيين فــــي وضع أضعف 

وأنهــــا باتــــت غيــــر مســــتعدة لتقديم أي 
تنــــازلات مهمــــة للإيرانيين. وتــــرى هذه 
المصــــادر أن دخــــول الولايــــات المتحدة 
موسم الانتخابات الرئاسية سيخفف من 
اهتمام ترامب في التعويل على أي مرونة 
في الموقــــف الإيراني، وتــــرى في الوقت 
عينه أن طهران ســــتحاول عدم تقديم أي 
تنــــازلات قبل أن تفــــرج صناديق الاقتراع 
فــــي الخريف المقبل عمــــا إذا كان ترامب 
ســــيحكم الولايات المتحدة لـ4 ســــنوات 

قادمة أو أن مفاجأة ما قد تطيح به.

واشنطن غير مستعدة لعقد اتفاق جديد مع نظام إيراني آيل للسقوط

إسعافات أوروبية لإنقاذ اتفاق نووي في غيبوبة

الاصطدام بمعارضة ترامب

ــــــووي جهودها لإيجاد حل  ــــــدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الن كثفــــــت ال
وسط بين إيران وواشنطن، وهو ما دفع بالمنسق الجديد للسياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للذهاب إلى طهران لاستكشــــــاف خططها 
ــــــة الاتفاق النووي، اصطدم  المقبلة، لكن كل هذا التشــــــبث الأوروبي بحماي
بسياســــــة أميركية ذاهبة إلى التخلي عن فكــــــرة عقد مفاوضات جديدة مع 
طهران بحســــــابات تراهن على أن النظام الإيراني آيل إلى الفشل، وأنه لا 

طائل من منحه فرصة أخرى لعقد اتفاقات جديدة.

الأوروبيون يتشبثون بعدم 

مشاطرة الأميركيين الرأي 

بأن النظام سيسقط، كما 

أنهم لا يتوقعون استسلام 

طهران لشروط بومبيو

 طهــران – توجّه منســــق السياســــة 
الخارجيــــة للاتحاد الأوروبــــي، جوزيب 
بوريل، الاثنين الماضي إلى طهران لإنقاذ 
الاتفاق النــــووي الذي يحتضــــر، وهذه 
المهمــــة محفوفــــة بالموانــــع وفــــق تقرير 
نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 

الأميركية.
 ولا يتوقع المحللون نجاح بوريل في 
مهمّته، إذ يفتقر الاتحــــاد الأوروبي إلى 
الوســــائل التي تستطيع أن تمنحه قدرة 
على تمكــــين إيران من دعم اقتصادي من 
شأنه أن يســــاعد النظام الذي يعاني من 
نتائــــج حملة ”أقصى قــــدر من الضغط“ 

التي تشنها واشنطن عليه.
وقبل أسابيع من هذه الزيارة، قررت 
فرنســــا وبريطانيا وألمانيــــا تفعيل آلية 
حل الخلافــــات المتعلقة بالاتفاق النووي 
مع إيران بعد أن قررت طهران ألا تحترم 
التزاماتها التي حددتها الاتفاقية المبرمة 
فــــي ســــنة 2015، والمعروفة باســــم خطة 
العمل الشاملة المشتركة. واتخذت الدول 
اســــتجابة  الإجــــراءات  هذه  الأوروبيــــة 
لأنشــــطة طهران النووية المتزايدة، حيث 
أعلنــــت العاصمــــة الإيرانيــــة أنهــــا لن 
تلتزم بالقيــــود المفروضة على تخصيب 
اليورانيوم ضمن قرارات اتخذتها خلال 

الشهر المنقضي.
ويمكــــن أن يــــؤدي اعتمــــاد آلية حل 
النزاعــــات إلــــى إعــــادة فــــرض عقوبات 
الأمم المتحدة وقيودها في غضون شهر، 
ويمكــــن أن يمتد هذا التفعيــــل إلى أجل 
غير مســــمى إذا قــــرر أطــــراف الاتفاقية 

الآخرون ذلك.
الأميركــــي،  الرئيــــس  إدارة  ودعــــت 
دونالــــد ترامب، هذه الــــدول إلى التحرك 
بســــرعة. ولكن، يبــــدو بوريل مســــتعدا 
لاتباع نهج إيــــران التي تحاول المماطلة 
في انتظار نتائج الانتخابات الرئاســــية 
الأميركيــــة المقررة في شــــهر نوفمبر من 

السنة الحالية.
من جانبها، أشــــارات إيران إلى أنها 
تنوي الامتثال إلــــى الاتفاقية مرة أخرى 
إذا رُفعــــت جميــــع العقوبــــات الأميركية 
المســــلطة على نظامهــــا وإذا تمكنت من 
تعبئة عشــــرات المليارات من المساعدات 

الاقتصادية.

إذا تحقــــق ذلــــك، ســــتتحول طهران 
إلــــى نهــــج أكثــــر تريثــــا في مــــا يتعلق 
ببرنامج الأســــلحة النووية والصواريخ 
الباليســــتية العابــــرة للقــــارات، حيــــث 
ستصبح مقيدة بشروط الاتفاق النووي 
وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

قبــــل امتثالهــــا المزعــــوم للاتفاقيــــة 
التــــي وقعتها مــــع مجموعة مــــن القوى 
العالمية قبل ســــنوات، أبقت إيران جزءا 
من برنامجها النووي مخفيا، وأُشــــارت 
بعــــض التقارير إلى عملهــــا على إخفاء 
مواد وأنشــــطة نووية في موقع لم تعلن 

عنه على طاولة المفاوضات.
الآن، ومقابــــل موافقتها على التعهد 
بالامتثــــال إلــــى الاتفــــاق النــــووي مرة 
أخرى، تريــــد طهران أن يلتــــزم الاتحاد 
الأوروبي بشــــراء النفط منها أو منحها 
مليــــارات الــــدولارات في شــــكل قروض 
وخطوط ائتمان لتفــــادي تأثيرات حملة 

الضغط القصوى التي يتبعها ترامب.
وصــــل بوريــــل إلى طهــــران بجيوب 
فارغة ولا يســــتطيع تســــليم مــــا يطلبه 

النظام الإيراني. من جهة 
ترامب  يبدو  لا  أخرى، 
للتراجــــع  مســــتعدا 

عبــــر تخفيــــف 
العقوبــــات قبــــل 
التوصــــل إلــــى 

ق  تفا ا

نهائي يلبــــي مطالب الإدارة الرئيســــية 
الـ12. وتشــــمل هذه المطالب سماح إيران 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول 
إلى كافــــة المحطات النوويــــة في البلاد، 
وأن توقف دعمها للمجموعات الإرهابية 
في الشرق الأوســــط مثل حزب الله، وأن 

تنزع سلاح الميليشيات الشيعية.
كمــــا لا ترغــــب البنــــوك الأوروبيــــة 
وشــــركات الطاقــــة في مواجهــــة عواقب 
انتهاك العقوبات الأميركية، إذ يمكن أن 
يعطل ذلك وصولها إلى ســــوق الولايات 

المتحدة والنظام المالي العالمي.
ولهــــذا الســــبب، فشــــلت محــــاولات 
القــــادة الأوروبيــــين الذيــــن ســــعوا إلى 
تشــــجيع شــــركاتهم علــــى التعامــــل مع 
إيران. وخلال الأشــــهر الـــــ11 الأولى من 
ســــنة 2019، انخفضــــت واردات الاتحاد 
الأوروبي القادمة من طهران بنســــبة 93 
في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة 
التي ســــبقتها، حيــــث انخفضت من 9.3 

مليار يورو إلى 648 مليونا.
وأبرزت البيانات نمطا مشــــابها في 
صــــادرات الاتحاد الأوروبــــي إلى إيران، 

بنسبة  انخفضت  حيث 
52 فــــي المئــــة مــــن 
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وتؤكّــــد هذه الأرقام فشــــل آلية المقايضة 
”إنســــتاكس“ التي أنشــــأها الأوروبيون 

للتهرب من العقوبات الأميركية.
قالــــت   ،2019 نوفمبــــر  شــــهر  فــــي 
إيــــران إنهــــا دشــــنت مجموعــــة جديدة 
مــــن أجهــــزة الطــــرد المركــــزي المتطورة 
لتســــريع تخصيــــب اليورانيــــوم، وذلك 
في تقليص لالتزامهــــا بالاتفاق النووي 
بعــــد انســــحاب الولايات المتحــــدة منه. 
وتنتــــج أجهزة الطرد المركــــزي الإيرانية 
المزيد مــــن اليورانيوم المخصب في وقت 
يقترب فيه حظر الأسلحة التقليدية الذي 
فرضته الأمم المتحــــدة عليها من انتهاء 
صلاحيته (في أكتوبــــر 2020). وتضعف 
هــــذه العوامل قــــدرة بوريل علــــى إنقاذ 

خطة العمل الشاملة المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يحرر انتصار 
رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي بوريــــس 
خروج  وتحقيــــق  الســــاحق  جونســــون 
المملكة المتحــــدة من الاتحــــاد الأوروبي 
من  البريطانيــــة  الخارجيــــة  السياســــة 
مخاوف بروكســــل التي تحــــاول تجنب 
الصدامات مــــع طهران. ومــــن دون دعم 
الفرنســــيون  يســــتطيع  لن  جونســــون، 

والألمان التصرف في آلية حل النزاع.
 وبــــدلا من ذلــــك، ســــتطرح القضية 
علــــى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
حيــــث يمكــــن أن يقضــــي حــــق النقض 
البريطانــــي  أو  الأميركــــي  (الفيتــــو) 
النــــووي،  الاتفــــاق  علــــى 
ويمنــــع الأســــلحة الروســــية 
والصينيــــة مــــن التدفق إلى 
إيــــران مما يزيد مــــن القيود 
برنامــــج  علــــى  المفروضــــة 
الباليســــتية  الصواريــــخ 
تخصيب  ويحظر  الإيرانية 

اليورانيوم على النظام.
تكمن أولوية واشــــنطن 
في وضع نهاية لخطة العمل 
المشــــتركة. وينبغي أن يواصل 
الرئيس ترامب اســــتراتيجيته 
القصوى  الضغــــوط  ويكثــــف 
جونســــون  مــــع  بالتعــــاون 
لتحقق آلية تسوية المنازعات 
التــــي  الأصليــــة  أهدافهــــا 

صممت من أجلها.

مهمة بوريل المستحيلة في طهران

ول
اســــتجابة 
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يو ى إ يورو ر ي
وأبرزت البيانات نمطا مشــــابها في
صــــادرات الاتحاد الأوروبــــي إلى إيران، 
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ن ي بري رجي ي
مخاوف بروكســــل التي تحــــاول تجنب
الصدامات مــــع طهران. ومــــن دون دعم
الفرنســــيون يســــتطيع  لن  جونســــون، 

والألمان التصرف في آلية حل النزاع.
 وبــــدلا من ذلــــك، ســــتطرح القضية
علــــى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
حيــــث يمكــــن أن يقضــــي حــــق النقض
البريطانــــي أو  الأميركــــي  (الفيتــــو) 
النــــووي، الاتفــــاق علــــى 
ويمنــــع الأســــلحة الروســــية
إلى والصينيــــة مــــن التدفق
إيــــران مما يزيد مــــن القيود
برنامــــج علــــى  المفروضــــة 
الباليســــتية الصواريــــخ 
تخصيب ويحظر  الإيرانية 

اليورانيوم على النظام.
تكمن أولوية واشــــنطن
في وضع نهاية لخطة العمل
المشــــتركة. وينبغي أن يواصل
الرئيس ترامب اســــتراتيجيته
القصوى الضغــــوط  ويكثــــف 
جونســــون مــــع  بالتعــــاون 
لتحقق آلية تسوية المنازعات
التــــي الأصليــــة  أهدافهــــا 

صممت من أجلها.
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قبل سبعة أعوام، تعهد 

قادة القارة في خمسينية 

الاتحاد الأفريقي، «إنهاء جميع 

الحروب في أفريقيا بحلول 

عام 2020»، لكن هذا الهدف 

يبدو بعيد المنال

 القاهــرة - حاولـــت القـــوى الدولية 
التظاهـــر بالتعـــاون والتنســـيق لوضع 
حد للتصعيد المستمر في الأزمة الليبية، 
وتركـــت خـــلال مؤتمر برلـــين خلافاتها 
جانبا، وخرج الجميع بنتيجة فضفاضة 
حقـــق منهـــا كل طرف الحـــد الأدنى مما 
يصبـــو إليـــه، انتظارا لمعركة سياســـية 
حامية تظهر تجلياتها في مجلس الأمن، 
حيث رأت ألمانيا ضرورة منح مخرجات 

مؤتمرها صيغة دولية إلزامية.
من هنا بدأت تتكشف ملامح العقدة 
التي أشـــار إليها المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا، غســـان سلامة، وهي أن الخلافات 
بين القوى الكبرى الســـبب الرئيسي في 

تعطيل حل الأزمة الليبية.
عندما قدمت بريطانيا مشروع قرارها 
إلى مجلس الأمن قبل أيام، بالتنسيق مع 
ألمانيا، بدأت تتوالى الكثير من مكونات 
الخلاف بين القـــوى الكبرى حول ليبيا، 
خاصة أن اللقـــاءات والاجتماعات التي 
جرت في موسكو وبرلين وأخيرا جنيف، 
ناقشـــت الكثير من العناوين العريضة، 

ولم تتطرق إلى التفاصيل الدقيقة.
في تقرير نشـــرته  كشـــفت ”العرب“ 
فـــي 2 نوفمبر الماضي بعنـــوان ”مصير 
المبادرة الألمانية لحل الأزمة في ليبيا في 
يد دول الفيتو“، عـــن وجود تباين كبير 
في الاجتماعات التي استضافتها برلين 

بين وفود القوى الخمس الكبرى.
 وأشارت إلى عدم التفاعل الكبير في 
المناقشات في ذلك الوقت، من قبل كل من 
روســـيا والصين، على أســـاس أن الكرة 
ســـتكون في النهاية فـــي ملعب مجلس 
الأمن، وهنـــا تســـتطيع الدولتين فرض 
إرادتهمـــا السياســـية، ولو باســـتخدام 

الفيتو.
عندمـــا أخذت التجليـــات تظهر على 
علانيـــة،  الخلافـــات  احتدمـــت  الأرض، 
الدبلوماســـي  إطارهـــا  مـــن  وخرجـــت 
الهـــادىء، إلـــى مجال دبلوماســـي آخر 
يتســـم بقدر من الخشـــونة فـــي الحوار 
والنقاش، لأن عملية الموافقة على صدور 

قـــرار من مجلـــس تعكس حســـابات كل 
دولة، ومعنى الموافقـــة أو الاعتراض أو 
حتـــى التحفظ، أن هنـــاك خللا ما يؤذي 

مصالحها.
ربمـــا توافق دولة كبرى على قرارات 
تصدر من مجلس الأمن من دون أن تحقق 
مصالحها كاملة، لكن هذه الموافقة تكون 
غالبا مشـــروطة أو مرتبطـــة بالحصول 
علـــى مزايا في قضية أخرى شـــائكة ولا 
تقل أهمية، وتتطلب الحصول فيها على 

تنازلات معينة.
تلـــك واحدة مـــن إشـــكاليات الأزمة 
الليبيـــة، والتـــي جعلـــت الكثيـــر مـــن 
العواصم تتقاذفها سياســـيا ولم تتحرك 
عمليا لتســـويتها، فالوصـــول إلى هذه 
النتيجة لـــم ينضج بعد، وأظهر البعض 
جديـــة كبيرة، غيـــر أن النتيجة النهائية 
جاءت مخيبـــة، ولذلك اســـتمرت الأزمة 
طوال تسع سنوات، لأن توجسات بعض 
الأطراف لعبت دورا مهما في بقاء الأزمة 

معلقة.
قالـــت مصـــادر ليبيـــة، إن توجـــس 
بريطانيـــا مـــن مواقـــف بعـــض القوى 
الكبرى، دفعها إلى توزيع ورقة مشـــروع 
قرارها بشأن ليبيا في مجلس الأمن بلغة 
بســـيطة للحصول علـــى موافقة مبدئية 
على القـــرار، وبعد أن وصلـــت إلى هذا 
الغرض صاغت المســـودة النهائية التي 
عرضت على أعضـــاء المجلس بالطريقة 
المعتـــادة، وفوجئـــت بعض الـــدول أنها 

مختلفة عن الصيغة الأولى.
وبدلا من أن تؤدي الصيغة النهائية 
إلى تمرير المشـــروع البريطاني، فجرت 
الخلافـــات حولـــه، وأوحـــت أن هنـــاك 
مناورات تقوم بها بعض الدول لتحقيق 
أغـــراض معينـــة، وهـــي الطريقـــة التي 
أفضـــت إلـــى انســـداد الأزمـــة الليبية، 
ومنعت التوصل إلى تفاهمات حاســـمة 
للحل، وقامـــت بعض الـــدول بالمتاجرة 
فيهـــا، وتســـببت الازدواجيـــة في وقف 
كل المحـــاولات الجـــادة والراغبـــة فـــي

حلها.
قدمت روسيا والصين، وكذلك جنوب 
أفريقيا، تعديلات على مشروع القرار في 
مجلس الأمـــن، لكـــن بريطانيا تجاهلت 
الكثيـــر منها، لذلك كانـــت ردّة فعل هذه 

الدول عنيفة لفظيا، بما يعني أن موقف 
المجتمـــع الدولي غيـــر موضوعي وغير 
متحـــد حول آليـــات التعامل مـــع الأزمة 
الليبيـــة والطرق اللازمـــة لتنفيذ نتائج 

مؤتمر برلين.
شددت موســـكو على أهمية مراعاة 
الفيتو،  باستخدام  ولوحت  ملاحظاتها، 
وأبرزها حذف الإشارة المتصلة بالفصل 
الســـابع لميثاق الأمم المتحدة، أي الفقرة 
التي تذكـــر ”وباعتبـــار أن ليبيا لا تزال 
تمثل تهديدا للســـلم والأمـــن الدوليين“، 
وإضافة كلمة يحيط ”علما“ بعقد مؤتمر 
برلـــين بـــدلا مـــن الترحيب بـــه ووضع 
مصطلح ”والتطلع“ إلى تنفيذ مخرجاته 

بدلا من ”اعتمادها“.
علاوة على استبدال مصطلح المرتزقة 
بـ“المقاتلين الإرهابيين الأجانب“، وحذف 
الإشـــارة إلى إمكانية مساهمة المنظمات 

الإقليمية في مراقبة وقف إطلاق النار.
في المقابل، رأت الصين ضرورة وضع 
لغة واضحة وقوية حول جهود مكافحة 
الإرهاب في ليبيـــا، ودعم مقترح إضافة 
مصطلح ”المقاتلين الإرهابيين الأجانب“، 
خوفـــا من قيام النظـــام التركي أو غيره 
بتســـفير أعـــداد هامة  مـــن الإيغور إلى 

ليبيا، وعودتها إليها كقنابل موقوتة.

قال المحلل السياســـي الليبي، جمال 
شـــلوف، إن بريطانيا تصـــر على إدراج 
مشـــروع قرار يلائم مصالـــح طرف على 
حســـاب طرف آخر، حيث تدعم المسودة 
التـــي قدمت أخيـــرا دور حكومة الوفاق 
والميليشـــيات والتنظيمـــات الإرهابيـــة 

المتحالفة معها.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن لندن حاملة 
القلم فـــي ما يخص ليبيـــا أمام مجلس 
الأمـــن  منذ عـــام 2011، وحامل القلم هو 
إجـــراء متبـــع في مجلـــس الأمن ويمنح  
للدولة التي تبـــدي اهتماما أكبر ودراية 

أكثر بقضية دولة أو شأن دولي.
وأوضـــح أن ذلـــك يتيـــح لبريطانيا 
أن تطـــرح مشـــروعها بطريقـــة الإجراء 
الصامت، عكـــس باقي الـــدول التي إذا 
أرادت طرح مشـــروع يخص ليبيا عليها 
اللجوء إلى التصويت العلني والمباشر.

تشـــير هـــذه المعطيـــات إلـــى حجم 
التعقيـــد وربما اســـتبعاد صـــدور قرار 

حازم من مجلـــس الأمن يعبر عن مؤتمر 
برلين ومضامينه الجـــادة، لتترك الأزمة 
علـــى حالها، بعد أن حركـــت التصرفات 
والتوجهـــات العســـكرية التركية المياه 
الراكدة وعجلت بعقد مؤتمر ألمانيا الذي 

كاد يندثر.
لكن شـــلوف، أكد أن الإرادة الدولية 
أصبحـــت الآن مهيأة أكثـــر من أي وقت 
مضى لاتخاذ طريق مغاير نســـبيا، وقد 
تنجح في استصدار قرار يحد من إرسال 
الإرهابيـــين إلـــى ليبيا، ما يعـــزز الدور 
الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في 
طرابلس، وهو محاربة الإرهاب وداعميه 
وحلفائهم في الداخل والخارج للوصول 
إلى البيئة المناسبة للمسار الدستوري.

ويـــؤدي صـــدود قـــرار يعـــزف على 
وتـــر التوازنـــات الدولية المعقـــدة، إلى 
الاســـتغراق في تفاصيل الأزمة ولجانها 
العســـكرية والسياســـية، والبحـــث عن 
أطر محليـــة للحل، لن تســـتطيع التقدم 
مـــا لم تكن هنـــاك إرادة دولية وقوة دفع 
كبيـــرة تجبر جميع الأطـــراف، الداخلية 
والخارجيـــة، علـــى التقيـــد بالالتزامات 
التـــي تضـــع الأزمـــة على بدايـــة طريق 
التســـوية، لأن الاستغراق في التفاصيل 
وضـــع  عـــن  يغنـــي  لـــن  والتكتيـــكات 

استراتيجية واضحة.
تســـتضيف  و
 16 في  ميونيـــخ 

فبرايـــر الجـــاري، 
الاجتمـــاع الأول للجنـــة 

متابعة تنفيـــذ مخرجات مؤتمر 
برلين بشـــأن ليبيا، وتواصـــل ألمانيا 

التعاون مع الأمم المتحدة، واســـتصدار 
قـــرار من مجلـــس الأمن بالتنســـيق مع 
بريطانيـــا، يتوعـــد بعقوبـــات وخيمـــة 
علـــى الـــدول التي تخرق حظـــر تصدير 

السلاح.
ومن المرجح أن يعقد وزراء خارجية 
الدول الـ12 التي شاركت في مؤتمر برلين 
19 ينايـــر الماضي، اجتماعـــا في ألمانيا 
منتصـــف مـــارس المقبـــل، للحفاظ على 

المســـتويين  على  التحركات  حيوية 
الإقليمي والدولي، ومحورية الدور 
الذي تقوم به برلين مع شركائها في 
الأزمة الليبية التي تشهد تطورات 
علـــى مســـارات متوازيـــة، لا أحد 

يعرف نهايتها بالضبط.
يظـــل الرهان على قـــدرة المجتمع 
الدولـــي على التفاهم هـــو الخطوة 
الأولـــى التي تجبر القـــوى المحلية 
على وقـــف الاقتتـــال والالتقاء عند 
قواســـم مشـــتركة، فطالمـــا بقيـــت 
الإمـــدادات العســـكرية الخارجيـــة 
من تركيا مســـتمرة، مـــن الصعوبة 

التوصل إلى حلول داخلية.

 أديس أبابا - بين قمة وأخرى للاتحاد 
الأفريقـــي لا تختلف الشـــعارات الداعية 
لوجوب فض الأزمات وإســـكات البنادق 
فـــي دول عدة بالقارة الســـمراء، تختلف 

فيها القضايا المحلية لكل بلد.
عرفـــت أفريقيا فـــي العـــام الماضي 
تحولات كثيرة على الصعيد السياســـي 
كان أبرزها في السودان الذي أطاح فيه 
المحتجون بنظـــام عمر البشـــير، أو في 
الجزائـــر أين أســـقط الشـــارع المنتفض 
نظـــام عبدالعزيز بوتفليقـــة، لكن القارة 
لـــم تتخلص بعد مـــن لغة الســـلاح في 
ليبيـــا أو فـــي أفريقيـــا الوســـطى وفي 
الصومال ومالي وتشـــاد ونيجيريا أين

تمـــدّدت مؤخـــرا الجماعـــات الجهادية 
المسلحة.

قبل ســـبعة أعوام، تعهد قادة القارة 
في خمسينية الاتحاد الأفريقي، بـ“إنهاء 
جميع الحروب فـــي أفريقيا بحلول عام 
�2020، لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال.

مع ذلـــك، لا يزال هدفـــاً قائما، حيث 
ترفع القمة السنوية للمنظمة الأفريقية، 
المقررة يومي الأحـــد والاثنين في أديس 
أبابـــا وتجمـــع رؤســـاء دول وحكومات 
55 دولة أعضاء فيها، شـــعار ”إســـكات 
البنادق: خلق الظـــروف المواتية لتنمية 

أفريقيا“.
ويـــرى الكثير من المراقبين أن طموح 
قادة أفريقيـــا لإنهاء الحروب والنزاعات 
التي يذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء 
في قضايا عدة يبقـــى رهين قوى أخرى 
لأن الاتحـــاد الأفريقـــي لا يملـــك الكلمة 
الفصـــل في حـــل بعض القضايـــا التي 
تتداخل فيها القوى الدولية ومنها الملف 

الليبي على وجه التحديد.
وفي الوقت الـــذي تتنافس فيه قوى 
كبـــرى كروســـيا أو تركيا التـــي أغرقت 
ليبيـــا بالمرتزقة، يجمـــع المتابعون على 
أن المنتظـــم الأفريقـــي بمثابـــة الحاضر
الغائـــب رغم أنه كان ممثـــلا في مؤتمر 

برلين.
تحققـــت بالتأكيد تطـــورات مؤخرا 
في أفريقيا الوســـطى والســـودان، لكن 
حصلت أزمـــات جديدة مـــن الكاميرون 
إلى موزمبيق تنضاف إلى الأزمات التي 
تمـــزق دولا علـــى غرار ليبيـــا أو جنوب 

السودان.
فـــي خطابـــه الخميس، أمـــام وزراء 
الخارجية الأفارقة، رسم رئيس مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي موســـى فكـــي صورة 
ســـلبية عن وضـــع القارة، من الســـاحل 
الصحـــراوي إلى الصومـــال. وأكد فكي 
أن الهدف غير المتحقق عام 2020 يعكس 
”تشعّب الإشـــكالية الأمنية في أفريقيا“.

أما رئيـــس اللجنـــة الأفريقيـــة لحقوق 
الإنســـان والشعوب سليمان إيلي درسو 
فاعتبر في مقال نشـــر في جريدة ”مايل 
الجنـــوب أفريقيـــة أن  أنـــد غارديـــان“ 

”الأسلحة تزداد صخبا“.
ويبدو رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافـــوزا الذي خلـــف الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي على رأس الاتحاد 

الأفريقي، واعيا بصعوبة المهمة.
في خطاب نهاية يناير، ذكّر رامافوزا 
أن النزاعـــات ”تســـتمر فـــي الحـــد“ من 
تنمية القارة، وقـــدر أن أهداف الاندماج 
الاقتصـــادي ومكافحـــة أشـــكال العنف 
المسلط على المرأة ”تتم عبر تعزيز الأمن 

والســـلام في أفريقيـــا“. ويصر آخرون 
على ضرورة معالجة الأســـباب العميقة 

للنزاعات.
يقول الســـفير المصـــري في الاتحاد 
الأفريقـــي أســـامة عبدالحـــق ”إذا أردنا 
حل هذا الإشـــكال، يجـــب أن نتحدث عن 
التحديـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
العميقـــة، وعـــن التحديات السياســـية 

علاوة على التحديات الأمنية“.
تســـعى المنظمـــة الأفريقيـــة لفرض 
حضورهـــا فـــي عـــدة ملفـــات وتعزيـــز 
تأثيرهـــا خاصة في حلّ النزاع في ليبيا 

الغارقة في الفوضى منذ عام 2011.
قبيل مؤتمر برلين في يناير، اشتكى 
متحدث باســـم فكي من تعرض الاتحاد 
الأفريقـــي لـ“تجاهل منهجـــي“ في الملف 
الليبي الذي تتولاه أساسا الأمم المتحدة.

لكن قُوضت جهود الاتحاد الأفريقي 
بفعل الانقســـامات الداخلية التي تعود 
إلـــى عام 2011، حين أيـــدت دول أفريقية 
أعضاء في مجلـــس الأمن الدولي تدخلا 
عســـكريا عارضه مجلس الســـلم والأمن 

التابع للمنظمة الأفريقية.
وقـــال مصـــدر نيجيري مؤخـــرا إن 
الاتحاد الأفريقي ”منقسم“، وضرب مثال 
مصر التي تحظى بثقل في القارة وتدعم 
المشـــير خليفة حفتر و“لا تريد أن يتولى 

الاتحاد الأفريقي هذا الملف“.
لتفســـير غياب ثقل الاتحاد الأفريقي 
فـــي الملـــف الليبـــي، يـــرى الباحث في 
مؤسســـة الدراســـات الأمنيـــة شـــويت 
وولدميتشـــيل أن ”الأزمة الليبية تصور 
كأزمة تحدث على أبواب أوروبا وتحتاج 

تدخلا مباشرا من الدول الأوروبية“.
مـــن جهـــة أخـــرى، يســـعى الاتحاد 
الأفريقي عبر ســـيريل رامافـــوزا أيضا 
إلى معالجة النـــزاع الجاري في جنوب 

السودان.
وقّع اتفاق ســـلام عـــام 2018 برعاية 
الهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة في شـــرق 
أفريقيـــا (إيغـــاد)، لكن تشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية يؤجل باستمرار.
نهاية الأسبوع الماضي، التقى رئيس 
جنوب الســـودان ســـيلفا كير برامافوزا 
فـــي جنـــوب أفريقيـــا، ويلعـــب نائـــب 
الرئيس الجنوب أفريقي دورا نشطا في 

مفاوضات تشكيل الحكومة.
يرى المستشـــار حول شؤون أفريقيا 
الجنوبيـــة في منظمة الأزمـــات الدولية 
بيار بيجو أن ذلك يمثل ”فرصة لرامافوزا 
لإظهار اهتمامه بحل هذه المسائل، بعيدا 

عن الخطب والتصريحات“.
وتتزامـــن رئاســـة جنـــوب أفريقيـــا 
للاتحـــاد الأفريقـــي مـــع شـــغلها مقعدا 
مؤقتـــا فـــي مجلـــس الأمن الدولـــي، ما 
يعطيهـــا إمكانية إيصال صـــوت القارة 

إلى الساحة العالمية.
وقـــدرت مجموعة الأزمـــات الدولية 
في تقرير نشـــرته الجمعة أنه ســـيكون 
علـــى رامافوزا التعامل مع حساســـيات 
الزعمـــاء الأفارقـــة الذين ”يبـــدون حتى 
الآن مترددين بخصوص وعود الســـلام 

الجماعي“.
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مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن يعيد الخلافات الدولية إلى الواجهة
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المعارضون لمشروع 

القرار البريطاني يقرون 

بأنه يخدم مصالح حكومة 

السراج  على حساب 

الأطراف الأخرى

للمــــــرة الرابعة تم تعطيل مشــــــروع قرار بريطاني بشــــــأن الأزمــــــة الليبية 
بعدمــــــا كان مقــــــررا التصويت عليه في مجلس الأمــــــن الخميس الماضي. 
مشــــــروع قرار أعاد فتح أبواب الخلافات الدولية حــــــول ليبيا خاصة أنه 
ــــــل باعتراضات دول كروســــــيا والصين وجنوب أفريقيا التي تشــــــبثت  قوب
بوجوب اســــــتبدال عبارة ”المرتزقة“ بالإرهابيين. فيما فسرّت أوساط ليبية 
ــــــي بأنه جاء لخدمة مصلحــــــة حكومة فايز  في المقابل المشــــــروع البريطان

السراج والمرتزقة الأتراك.
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تتواصل الانتفاضة الوطنية 
العراقية منذ الأول من أكتوبر 

2019، وتفشل مساعي الاحتواء 
والالتفاف. ولم تفلح محاولة التضحية 

بها على مذبح الاشتباك الأميركي 
– الإيراني المتفاقم منذ مقتل قاسم 

سليماني وصحبه بداية هذا العام. 
لذلك تبرز الورقة الأخيرة لإخماد 

الجذوة الثورية عبر القمع المكثف في 
بغداد والمحافظات الجنوبية من قبل 
فريق مقتدى الصدر بتوجيه وغطاء 
إيراني رسمي. وليس من الأكيد أن 
تنجح هذه الخطة في ضرب حالة 

الاستنهاض الوطني ومعركة استعادة 
الدولة الوطنية العراقية. والواضح 
أننا أمام سباق محموم بين تحقيق 

الانتفاضة لأهدافها وبين التهديد 
لوجود العراق وطبيعة دولته وربما 
وحدته وكيانه ضمن مخاض إعادة 

تركيب الإقليم التي انطلقت في موازاة 
زلزال سقوط بغداد في أبريل 2003.

مما لا شك فيه أن المعضلة العراقية 
ترتبط ارتباطا وثيقا بمجمل مسار 

التطور التاريخي منذ ثورة العشرين 
إلى الاستقلال والحكم الملكي وسلطة 

حزب البعث العربي الاشتراكي وصدام 
حسين وصولاً إلى الحقبة الحالية.
وبالفعل أدى الفشل في إعادة 

بناء الدولة ما بعد الحرب الأميركية 
لتفاقم وضع العراق بدل وضعه على 
السكة الصحيحة بعد معاناة طويلة 

مع الحروب منذ نهاية سبعينات 
القرن الماضي. وفي ظل وصاية الحاكم 

الأميركي بول بريمر (واستشاريي الأمم 
المتحدة) جرى ترسيخ المحاصصة 

الطائفية والعرقية التي صارت أمرا 
واقعا وغطاء لاستشراء الفساد، وتم 
تحطيم هياكل الدولة خاصة مع حلّ 
الجيش والأجهزة الأمنية واجتثاث 
حزب البعث. ولم يكن ذلك ليتم من 

دون تقاطع في المصالح بين الولايات 
المتحدة وإيران، لكن ذلك كان مصحوبا 

بتجاذب لتحديد مستوى النفوذ على 
وقع ”المقاومة ضد الاحتلال“ و“صعود 

الإرهاب“ إلى ”الحرب الأهلية“ بين 
2004 و2007، وبروز تنظيم داعش منذ 

2014 وما رافقه من عودة تناغم إيراني 
– أميركي خلال حقبة أوباما واختتام 

ذلك بجعل العراق ساحة الصدام 
الرئيسية على خط اختبار القوة 

الأميركي – الإيراني في حقبة ترامب.
وإبان السنوات السبع عشرة 
كانت أرقام الفساد خيالية ويتهم 

مصدر عراقي الحكم الإيراني بالإسهام 
المنهجي في ”نهب الدولة العراقية 

بحدود 500 مليار دولار“. بغض النظر 
عن تقاسم المسؤوليات أو تحميلها 

للغير، استمر الاستنزاف وبناء دولة 
موازية من الميليشيات القريبة من 

إيران مع إقصاء عملي للنخب السنيّة 
أو إشراكها بشكل صوري وتحييد 
للجانب الكردي المكتفي بالرئاسة 

الرمزية والحكم الذاتي المقيد.
هكذا تدرّج تلاشي وتحطيم الدولة 

العراقية الوطنية التي لم يتركها صدام 
حسين في أحلى أحوالها خاصة لجهة 

تماسكها الداخلي، وكان للمسلسل 
التدميري محطات مع الصراع العرقي 

العربي – الكردي ومع الصراع المذهبي 
السني – الشيعي ومع الحرب ضد 
الإرهاب ومع الاشتباك الأميركي – 

الإيراني.
ومنذ صيف 2017 وفي موازاة إنهاء 

خطر داعش، برز الخلل في البنيان 
الوطني والنقص المريع في الخدمات 

العامة على خلفية فشل صارخ للعملية 
السياسية وللطبقة السياسية بكل 
تلاوينها. ومن هنا جاءت انتفاضة 

أكتوبر 2019، لتشكل منعطفا فاصلا في 
التاريخ العراقي الحديث من أجل وضع 
حد للانهيار واستعادة الدولة الوطنية.

وبعيدا عن نظريات المؤامرة جابهت 
الحالة الثورية العراقية خصومة 

”الوصيّ الإيراني“ وأدواته التي أرادت 
الحفاظ على مكاسبها في المحاصصة 

بعدما نجحت مع الحشد الشعبي 
في التمهيد لسيطرة الدولة الموازية 
على الدولة الشكلية والإطاحة عمليا 

بالمؤسسات العراقية.
لهذا السبب بدا الرهان الثوري 

منذ البداية محفوفا بالمخاطر بالرغم 
من الدعم الظاهري للمرجعية الشيعية. 

واليوم انكشف موقع التيار الصدري 
أو من يسيطر عليه في تموضع 

جديد. لكن يجوز التساؤل عن إمكانية 
مصادرة قرار هذا التيار لأن مقتدى 

الصدر موجود في مدينة قم في إيران، 
ويصعب تفسير انتقاله من معسكر 
إلى آخر إلا إذا كان مقتل سليماني 
حدا بإيران للعب ورقة مقتدى بقوة 

والقبول بدوره لحسم الموقف 
لصالحها أو التخفيف 

من الخسائر.
منذ بدايات 

الانتفاضة، كانت ثمة 
”ثورة مضادة“ يتم 

الإعداد لها، من أجل 
قمع حركة الاحتجاج. 

وتمثلت استراتيجيات 
هذه الثورة المضادة 

في قمع تدريجي 
ومقنّع أوقع حوالي 

500 قتيل وآلاف 
الجرحى وعشرات 

المغيبين، وكذلك في 
محاولات منهجية، 
ومنظمة، قامت بها 

السلطة، والمستفيدون 
منها، لشيطنة المحتجين، 

فضلا عن محاولة تصنيف 
المحتجين إلى ”سلميين“، 
و“مخربين مندسين“. من 

بين الاستراتيجيات أيضا، إنتاج حركة 
احتجاج مضادة، أو خلق صدام مفتعل 

بين الطرفين، يبرر فض الاعتصامات 
بالقوة.

وواضح مما جرى خلال الأيام 
الماضية، أن هذه الاستراتيجية تطبّق 

اليوم على الأرض، مع متغيرات فرضها 
توجه مقتدى الصدر. فبعد الوصول إلى 

صفقة المرشح الجديد لرئاسة مجلس 
الوزراء، والتي أعادت السيناريو نفسه 

الذي أنتج حكومة عادل عبدالمهدي 
في 2018؛ حيث اتفق تحالفا سائرون 

والفتح مرة أخرى على المرشح الجديد 
الذي كلفه رئيس الجمهورية رسميا 

لتشكيل الحكومة.

ومع قيام مقتدى الصدر بسحب 
مريديه من ساحات الاحتجاج، كانت 

المفاجأة في صمود المحتجين، والزخم 
الذي حصلوا عليه من المشاركة 

الواسعة لطلبة 
الجامعات، 

وغيرهم، 
والذين 

توافدوا بقوة إلى ساحة التحرير في 
بغداد، والساحات الأخرى، مما فرض 
تغيير الخطة، والعودة إلى سيناريو 
آخر أي عودة أتباع التيار الصدري، 

والسيطرة على الساحات بالقوة، 
ومحاولة تسويق المرشح الجديد محمد 

علاوي بمثابة مرشح هذه الساحات.
بدأ الأمر بالهجوم على ساحة 

التحرير في بغداد، بالتوازي مع ذلك 
وجّه الصدر أتباعه ومريديه إلى فرض 
عودة الدراسة، وفتح الطرق والجسور 

بالقوة، في ظل «حياد» وغياب القوى 
العسكرية والأمنية.

ومع الفشل في بغداد انتقل القمع 
المباشر إلى النجف وكربلاء مع حصيلة 

دامية لم تفتّ من عضد المنتفضين. 
وتدل الإشارات الأولى من مرجعية 

السيد علي السيستاني إلى عدم تغطية 
للقمع وعن بحث دؤوب لمخرج آخر.
وهنا لا بد من تصحيح ما هو 
متداول عن صراع شيعي – شيعي 

بعد صراع سني – شيعي في الماضي، 
وفي هذا الأمر تبسيط وانتقائية إذ أن 
الصراع الأساسي يدور بين الوطنيين 

العراقيين (وإن كان العرب الشيعة 
هم طليعتهم اليوم) من جهة والحكم 

الإيراني وأدواته التابعة والمنتفعة من 
جهة أخرى. إنه صراع من أجل حاضر 

العراق ومستقبله بكل ما للكلمة من 
معنى. وفي خلفية هذا الصراع يبدو 

الموقف الأميركي حذرا مع تناسي 
مسؤولية واشنطن عن وصول العراق 
إلى هذا المنحدر، والأدهى كذلك موقف 

تركيا المتواطئة عمليا مع إيران في 
إنهاء الدولة العراقية. وفي نفس 

الإطار، يبدو الموقف الأوروبي خجولا 
كأن وضع هذا البلد المركزي ليس في 
الحسابات كحالة مستقلة، أما الصين 

وروسيا فكأنهما تنتظران نتيجة 
اختبار القوة. أما بالنسبة إلى اللاعبين 

العرب المعنيين فيسود الحذر والتكتم 
مواقفهم لأسباب متعددة.

ضمن هكذا بيئة 
إقليمية ودولية، يصارع 
الشعب العراقي من أجل 
حركة تحرره واسترجاع 

دولته الأصلية بعد 
مصادرتها من الدولة 

الموازية. لن يكون الحل 
بالتقسيم بل ربما بشكل 
فيدرالي جديد بعد بلورة 
نتائج الصراع الأميركي 

الإيراني، أو اختبارات 
القوة الداخلية. لكن 
الوطنيين العراقيين 

محكومون بالصمود 
وتشكيل تيارهم وبلورة 

مشروعهم كي يكون 
مفتاح الاستنهاض 

الوطني وربما دخول 
المشرق والعالم 

العربي عصر الدولة 
الوطنية الحقيقية.

إن المسرحية المثيرة التي مثلها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

وكبار قادة حزبه الجمهوري في 
مبنى الكونغرس بواشنطن، يوم 
الاثنين الـ3 من فبراير 2020 فيما 

يسمى بخطاب الاتحاد، وما أطلقه 
الرئيس من سهام مسمومة ومميتة 
على خصومه الديمقراطيين، أزاحت 
الغشاوة عن عيوننا، نحن المغتربين 

العراقيين في الولايات المتحدة، 
وجعلتنا نتأكد من أن الضرب تحت 

الحزام بين السياسيين المتقاتلين 
على السلطة عندنا في العراق هو 
نفسُه هنا، مع اختلاف بسيط في 

الألفاظ والأقنعة والشعارات والأدوات 
والأساليب.

هنا وهناك معارك كسر عظم 
دامية يستخدم فيها كل حزب ما 

استطاع من قوة ومن رباط الخيل، 
ومن مؤامرات وتلفيقات وثارات 

وتبادل إهانات، ولكن بأغلفة براقة 
من الديمقراطية وحب العدالة 

والدفاع عن القيم الوطنية ومبادئها 
المقدسة.

لم يكن يحدث هذا في تاريخ 
الولايات المتحدة الطويل. ويجمع 

المحللون والمؤرخون الأميركيون على 
أن حالة الديمقراطية الأميركية لم 
تصل إلى هذا الحضيض من قبل. 
ولكن الذي حدث، هذه المرة، شيء 
عادي جدا يحدث مثله في بلادنا 

أيضا، هذه الأيام، حين ينصر الحزب 
رئيسه، ظالما أو مظلوما، دون تدقيق 

وتمحيص، وبلا عقل وضمير.
فبعد أربعة شهور من انشغال 

النواب والشيوخ والقضاة وأجهزة 
الإذاعة والتلفزيون والصحف، ومن 

الجدل الحامي اليومي، في كل مقهى 
ودار وبار، فجأة، وفي ربع ساعة 

فقط، يصوّت الشيوخ الجمهوريون، 
جميعُهم، على براءة الرئيس، ما عدا 

واحدا هو السيناتور ميت رومني 
الذي صوّت بإدانة رئيسه بالتهمة 

الأولى تصفية لحساب قديم بينهما، 
وببراءته من التهمة الثانية إرضاء 

لحزبه ومن باب رفع العتب.
بالمقابل، يصوّت جميع الشيوخ 

الديمقراطيين على إدانة الرئيس، ولم 
يتخلف منهم واحد، قط.

والطريف هو ما حدث في 
حفلة إلقاء خطاب الاتحاد. فبدافع 

الكره والحقد، وربما الحسد أيضا، 
لم تُقدّم رئيسة مجلس النواب، 

نانسي بيلوسي، لرئيس الولايات 
المتحدة ما جرت عليه العادة في 

مثل هذه المناسبة من تبجيل وتقدير 
واحترام. واكتفت بالقول ”إليكم 
رئيس أميركا“ فقط لا غير، وهي 
إهانة مقصودة وغير متوقعة من 

امرأة جاوزت الثمانين وتجلس على 
كرسي رئاسة نواب الأمة، وقد تصبح 
رئيسة الولايات المتحدة، وفق أحكام 
الدستور، إذا ما خلا منصب الرئيس 

ونائبه في يوم من الأيام.
ردّ عليها الرئيس بقسوة، ورفض 

مصافحتها، أمام مئات الملايين من 
البشر الذين كانوا يشاهدون هذه 

الحفلة، لترد عليه هي أيضا بتمزيق 
نسختها من خطابه، وعلى شاشات 

تلفزيونات الكرة الأرضية كلها، لأنها 
لم تجد فيه صفحة ”لا تضم كذبة“، 

على حد تصريحها لاحقا.
والغريب أن أحدا من أتباعها 

النواب والشيوخ الديمقراطيين لم 
يعاتبها على تصرفها المعيب الذي 

لا يليق برئيسة نواب الأمة، بل 
استقبلوها بحفاوة بالغة تقديرا 

منهم لجرأتها وشجاعتها التي ليس 
لها حدود.

شيء آخر، إن كل ما فعله وما 
يفعله الرئيس الجمهوري، في أدبيات 
الديمقراطيين، خطأ ومعيب ومخالف 

للدستور. وفي نظر الجمهوريين 
لا يوجد شيء صحيح ووطني 

يستحق الاحترام في جميع ما يفعله 
الديمقراطيون.

وحين يتباهى ترامب بقتل 
قاسم سليماني واصفا إياه بأنه 
أخطر إرهابي بعد بن لادن وأبي 

بكر البغدادي، وحين يفاخر 
بمحاصرته الاقتصادية والسياسية 

والعسكرية للنظام الإيراني باعتباره 
الراعي الأول للإرهاب، ومبررا 

ذلك كله بحماية أرواح الأميركيين 
ومصالحهم، يخالفه الديمقراطيون، 

ويعتبرون اغتيال سليماني عملا 
أهوج مضرا بالمصالح الأميركية 

العليا، ويتخذون قرارا في مجلس 
النواب الذي يهيمنون عليه يقضي 

بتقييد يدي الرئيس فيما يخص 
إيران، ويمنعه من مهاجمة إيران، 

مستقبلا، إلا بإذنهم.
ألم تروا الـ“سي إن إن“، وهي 

لسان حال الديمقراطيين، كيف 
تجعل“من الحبة قبة“ لكي تثبت 

نازية ترامب، وفاشية أعوانه 
ومستشاريه، وكيف تتصيد أيّ 

خبر أو أيّ تصريح للمرشد علي 
خامنئي أو أحد معاونيه العسكريين 
والمدنيين، وتروّج له نكايةً بالرئيس، 

وكيف تلاحق أخبار الرئيس 
وقراراته وتصريحاته فتسخّفها، 

وتسخر منه ومنها، ثم تبشرنا 
بسقوطه عن قريب؟

وأخيرا. إن ما جرى يوم الأربعاء 
الخامس من فبراير 2020 لا يفعله 
إلا مقتدى الصدر وهادي العامري 
ونوري المالكي ومحمد الحلبوسي 

وأسامة النجيفي وجماعة كاكه 
مسعود وبقايا حزب مام جلال، وعلى 

الديمقراطية والعدالة والوطنية 
السلام.
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الرهان الثوري بدا منذ البداية 

محفوفا بالمخاطر بالرغم من 

الدعم الظاهري للمرجعية 
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عليه في تموضع جديد
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حالة الديمقراطية الأميركية 
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قبل. لكن الذي حدث، هذه 

المرة في الولايات المتحدة، 

شيء عادي في بلادنا، حين 

ينصر الحزب رئيسه، ظالما 

أو مظلوما، دون تدقيق 

وتمحيص، وبلا عقل وضمير
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الحسابات كحالة مستقلة، أم
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اختبار القوة. أما بالنسبة إل
العرب المعنيين فيسود الحذر
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حين تعبر إيران عن رغبتها في 
تسوية خلافاتها مع المملكة 

العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة لا أعتقد أنها 

ستكون قادرة على كشف خبايا وأسرار 
عدائها لشعبي ونظامي الدولتين اللتين 
لم يُعرف عنهما أنهما قد ناصبتا إيران 

العداء في الماضي.
وإذا ما كانت الدولتان قد تعاملتا 
مع السلوك الإيراني بكثير من الحكمة 

والصبر فإنهما كانتا في الوقت 
نفسه حازمتين دائما إذا ما تعلق 

الأمر بسيادة دول الخليج وشؤونها 
الداخلية وهو ما لم تكن إيران قادرة 

على تفهمه لا بسبب عنجهية حكامها 
وهو مرض قديم حسب بل وأيضا 
بسبب انفصال نظامها عن العصر.

فمنذ أربعين سنة، وهو عمر 
الجمهورية الإسلامية، لا تكف إيران 
عن استعمال لغة طائفية، هي ليست 

واحدة من لغات العصر بل هي من 
بقايا عصور غابرة في التعامل مع 

دول المنطقة باعتبارها اللغة الوحيدة 
الممكنة التي تجيد استعمالها. وهي 

عن طريق تلك اللغة تسعى إلى التدخل 
في شؤون مجتمعات لا تفهمها ولا 

تمت لها بأي صلة.
كانت تلك اللغة تجسيدا لروح 

الوصاية التي اعتقد النظام الإيراني 
أنها جزء من بنيته المصيرية وأن 

وجوده لا معنى له من غيرها. فهي من 
وجهة نظره تكليف مطلق ليس على 

الآخرين سوى الخضوع له.
ذلك ما يعني أن أي دولة ترغب في 
الحوار مع نظام الملالي ما عليها سوى 

أن تهيء نفسها للقبول بلغة مجانين 
تقع خارج أصول العقل والمنطق 

وليست لها علاقة بتقنيات السياسة 
الممكنة أو المحتملة. 

لذلك فشلت كل المحاولات السابقة 
لدفع النظام الإيراني إلى تفهم المحيط 

الإقليمي وشروط العلاقة بين الدول. 
لا لأنه لا يعترف بالدول في سياق 

وضعها السياسي الحديث بل لأنه لا 
يتصرف انطلاقا من كون إيران دولة 

يجب عليها احترام القانون الذي 
يخضع له الجميع.

إيران التي رفعت شعار تصدير 
ثورتها هي في حقيقتها ليست دولة 

مسالمة. إنها دولة حرب. وهي في 
سياق ذلك تعرف ماذا تريد؟ دولة لا 

تحيا من غير حرب.  ولكن النظام 
الإيراني لا يمكنه أن يعترف بحقيقة ما 
يريد. ذلك اعتراف فائض عن الحاجة. 

يكفي أن نلقي نظرة سريعة على 
المناطق التي نجح النظام الإيراني 

في الهيمنة عليها حتى نرى ونلمس 
حقيقة ما تفكر فيه إيران على مستوى 

مستقبل المنطقة.
لقد أفلس لبنان ودخل العراق في 
نفق متاهة مظلمة يبدو الخروج منها 
أشبه بالمعجزة. كل ذلك حدث بعد أن 
وقع البلدان تحت الوصاية الإيرانية.
لذلك يمكن القول إن خلاف إيران 
مع السعودية والإمارات يكمن في أن 
الدولتين لم تسمحا لها بالتدخل في 

شؤونهما واتخذتا مواقف حازمة 
لحماية شعبيهما في مواجهة سموم 

الدعاية الإيرانية.
إيران التي تزعم اليوم بأنها تسعى 

إلى تحسين علاقاتها مع السعودية 
والإمارات لا يمكنها في أي حال أن 
تضع أسباب خلافها على الطاولة. 

فهي أصلا لا ترغب في مفاوضات تقوم 
على أساس عقلاني يستند إلى لغة 

القانون الدولي. في كل ما تقوله إيران 
هناك نوع من السخرية من الحقيقة. 

فلو استحضرنا مواقف إيران في 
مواجهة حدث جلل مثل إسقاط الطائرة 
الأوكرانية سنكون على بينة من طريقة 

التفكير الإيرانية القائمة على مبدأ 
المناورة والرهانات المتعددة التي 

تنطوي على الكثير من الكذب.
لقد كذب محمد جواد ظريف، وزير 
خارجية النظام كثيرا أثناء المفاوضات 

التي سبقت الاتفاق النووي. كان 
يكذب في كل اتجاه من أجل أن يُخفي 

الحقيقة.
ولأن الظاهرة الإيرانية فريدة من 

نوعها في عصرنا من جهة ما تنطوي 
عليه من عدوانية مغلفة بطابع ديني 

فإن التعامل مع مزاعم النظام الإيراني 
بإيجابية لن يؤدي إلى نتائج يمكن 
أن تعود بالنفع على السلم والأمن 

العالميين.

وقف الجيشان التركي والسوري، 
للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب 

هناك، قبل ثماني سنوات، في مواجهة 
حامية ضد بعضهما البعض، فقد الجيش 
التركي، على إثرها، وفقا للأرقام الرسمية 
المعلنة، خمسة من جنوده وثلاثة مدنيين، 

وفقد الطرف الآخر ستة من جنوده.
وشهدت إدلب تطورات متلاحقة 

مؤخرا، عقب اللقاء الذي عُقِد في موسكو 
في 13 يناير، بوساطة روسية، بين رئيس 
جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، 

ونظيره السوري علي مملوك. 
وفي رد فعل مباشر على التقدم 

السريع لقوات النظام السوري، بدأت 
تركيا بإرسال وحدات مدرعة باتجاه 

الحدود، ووصل إلى إدلب حتى الاثنين 
الماضي، وفق ما رواه شهود عيان، ما لا 

يقل عن 20 دبابة وعربة مصفحة.
بالتزامن مع ذلك أُعلن أن تركيا بصدد 

بناء نقطة مراقبة جديدة بالقرب من 
سراقب، وأنها تعزز من تدابيرها الأمنية 
في تلك المنطقة. ومع هذا، لا يمكن التيقن 

إن كانت التحركات التركية الأخيرة 
ستكون رادعة بشكل كاف لتحركات قوات 

النظام السوري أم لا.
قامت تركيا، خلال العام الماضي، 

بإمداد الجماعات التابعة لها بالسلاح في 
مواجهة قوات النظام السوري للحيلولة 
دون سقوط مدينة خان شيخون، الواقعة 

إلى الجنوب من إدلب، في أيدي هذه 
القوات، ولكن هذا لم يمنع تقدمها أيضا.
لا نعلم إن كانت لدى أردوغان، الذي 
عاود هجومه الحاد على روسيا ونظام 
الأسد خطة (ب) بخصوص إدلب أم لا. 

وفي رأيي، إن البديل الوحيد الذي يمكن 
أن يلجأ إليه أردوغان هو أن يسعى 
لمقابلة بوتين ويطلب منه بطريقة أو 

بأخرى أن تُوقِف قوات النظام السوري 
تقدمها. ولتحقيق ذلك، يجب على 

أردوغان أن يقدم، في المقابل، تنازلات وأن 

يبدي استعداده للالتزام بما تعهد به.
لا شك أن تقدم قوات النظام السوري 

ينخر بشدة في هيكل الصداقة ”القسرية“، 
التي أقامها أردوغان مع بوتين في الوقت 
الذي ينظر فيه الأول إلى بوتين باعتباره 
نوعا من الضمانة للحفاظ على مقعده في 

السلطة.
والواقع أن العلاقات التركية 

الروسية تمر الآن بحالة تدهور في جميع 
الاتجاهات، من ليبيا إلى شرق المتوسط، 

ومن بحر إيجة إلى سوريا، أو بتعبير 
أكثر دقة، إن التطورات المقبلة قد تحمل 

سيناريو كارثيا بالنسبة لأردوغان.
وفي رأيي، إن أردوغان لا يملك أي 
ورقة رابحة حقيقية يمكنه أن يضغط 
بها على بوتين. والسؤال الآن: كيف 

نفسر موافقة بوتين على مهاجمة الجنود 
الأتراك في سوريا؟

[ السيناريو الأول: أرسلت تركيا 
قوات إلى إدلب دون أن تخطر روسيا 

بذلك؛ وبالتالي أرادت روسيا أن تبعث 
برسالة إلى أردوغان عن طريق النظام 

السوري، الذي لم يكن ليهجم على القوات 
التركية دون إذن مسبق من روسيا، 

مفادها ”أن خيوط اللعبة في إدلب لا تزال 
في يدي وحدي“.

[ السيناريو الثاني: توجه أردوغان، 
بعد ساعات قليلة من إرساله آليات 

عسكرية إلى إدلب، إلى أوكرانيا في زيارة 
لمدة يوم واحد في محاولة منه لاستغلال 

ورقة شبه جزيرة القرم للضغط على 
روسيا.

[ السيناريو الثالث: لم يعد لدى 
أردوغان المزيد من التنازلات، أو 

الضمانات، التي يمكن أن يقدمها إلى 
روسيا.

[ السيناريو الرابع: عدم وجود 
تنسيق تركي روسي في ليبيا، واستمرار 
أردوغان في إرسال قوات وأسلحة لدعم 

حكومة طرابلس.
[ السيناريو الخامس: معاقبة تركيا، 
التي عجزت عن التصدي لهجمات إدلب، 

ولم تلتزم بما قطعته على نفسها من 
تعهدات.

جميع السيناريوهات السابقة تصلح 
لأن تكون سببا أو مبررا للهجمات التي 
تعرضت لها القوات التركية، ومع هذا 

قد لا يكون السبب الحقيقي بينها أيضا. 
على أي حال، الأمر المؤكد هو أن العلاقة 

بين أردوغان وبوتين في إدلب صارت عند 
مفترق طرق حقيقي.

ومن المتوقع، في حال نجاح قوات 
النظام السوري في اجتياز العقبة التي 

وضعتها القوات التركية في طريقها إلى 
سراقب، أن تتمكن من تطهير المنطقة 

الواقعة على الطريق السريع حتى حلب 
من قوات المعارضة بشكل أسرع نظرا 

لعدم وجود بلدات أو مدن في هذه المنطقة 
يمكن أن تعيق تقدمها.

ومن المتوقع أن تتوجه قوات النظام 
السوري، بعد تأمين الطريق السريع، 
صوب المناطق الجنوبية والجنوبية 

الغربية من إدلب؛ حيث يوجد الطريق 
السريع، الذي يمتد بين حلب واللاذقية. 
وستتمكن قوات النظام السوري، إذا 

لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين تركيا 
وروسيا من تطهير هذه المناطق في وقت 

قصير.
ويبدو أن الهدف الأساسي لروسيا 

والنظام السوري هو تأمين الطرق المؤدية 
إلى حلب؛ لأن تأمين هذه الطرق يعني 

انتزاع ما يقرب من نصف محافظة إدلب 
من أيدي قوات المعارضة.

والواقع، أن دخول منطقة يقطنها 
ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص أمر 
صعب للغاية، ومن الممكن أن يؤدي إلى 
كارثة إنسانية كبيرة. وبالمثل، فإن عدم 
تمكن الميليشيات المسلحة المتمركزة في 

هذه المنطقة، والتي يقدر عددها بأربعين 
ألفا على الأقل، من الفرار إلى تركيا، 
سيضطرها إلى البقاء على الأراضي 
السورية في شكل خلايا نائمة، وهذا 

مبعث تهديد كبير آخر.
ولهذا السبب، قد يُترك لتركيا أمر 
إدارة هذه المنطقة، بشكل يشبه النظام 

المطبق في قطاع غزة، طالما كان وجودها 
لا يشكل تهديدا مباشرا للنظام السوري 
ولروسيا. وفي رأيي، إن هذا السيناريو 

سيحظى بقبول النظام السوري 
وأردوغان للأسباب التالية:

[ منع إقامة ”دولة كردية“ في شمال 
سوريا، كما أن وجود إدلب على هذا 

النحو، سيمثل عقبة أمام الأكراد للانفتاح 
على البحر المتوسط.

[ سيحد هذا السيناريو من تدخلات 
أردوغان بشكل أكبر في الأراضي 

السورية.
[ سيجد أردوغان مجالا آخر لعودة 
اللاجئين الذين يحاول طردهم من تركيا 

في الوقت الحالي.
[ ستتخلص روسيا والنظام السوري 

من عدد كبير من السكان السنة.
[ ستصبح تركيا هي المتنفس الوحيد 

لهذه المنطقة وبوابتها إلى العالم، تماما 
كما هو الحال بالنسبة لمصر وقطاع غزة، 
وسيكون الدخول والخروج من إدلب إلى 

سوريا تحت سيطرة تركيا.
[ سيتمكن النظام السوري من 

إحكام سيطرته على المناطق الأخرى من 

البلاد بشكل أكبر بعد أن تتولى تركيا 
أمر الجماعات والعناصر التي تشكل 

تهديدا له.
[ سيكون بمقدور النظام السوري 

شن هجمات، وقت ما يشاء، على بعض 
الأهداف داخل إدلب لوقف أي نشاط 

للمعارضة والعناصر الإرهابية، بشكل 
مشابه لما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

وفي حقيقة الأمر، إذا نظرنا إلى بنود 
اتفاق سوتشي، سندرك أن الغرض منها 
كان، في الأساس، إنشاء غزة جديدة على 

الأراضي السورية؛ ومن ثم يمكن القول 
إن روسيا والنظام السوري يحاولان الآن 

فرض هذا الأمر بالقوة بعد أن عجزت 
تركيا عن الوفاء بتعهداتها، أو لنقل 

بسبب عدم رغبتها في ذلك.
على أي حال، ستعطينا التطورات، 

التي ستشهدها سراقب في الفترة المقبلة، 
مؤشرا مهما عن مدى استجابة أردوغان 

لهذا المشروع، وإن كان سيقبل بالواقع 
الجديد بعد فترة أم لا.
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سعيدة اليعقوبي

يبدو أن القوانين الجديدة 

لمعاقبة السجناء الإرهابيين 

لا تؤمن كثيرا بفكرة التوبة أو 

الإصلاح. يبدو أنها تؤمن فقط 

بأن الإرهاب داء لا دواء له، ولا 

يشفى منه الإنسان مع مرور 

الوقت أو عبر برامج التأهيل

هل تتحول إدلب إلى غزة جديدة

بريطانيا.. الإرهاب المسجون

براق تويغان
كاتب تركي

بهاء العوام
صحافي سوري

إيران وسياسة 

الكذب المطلق

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ببب

فف

خلال شهرين، شهدت لندن عمليتين 
إرهابيتين نفذهما سجينان 

إرهابيان أطلق سراحهما قبل انقضاء 
عقوبتهما، بموجب قانون الإفراج المبكر 
الذي أقرته حكومة عمالية مطلع الألفية 
الجديدة. عبر هذا القانون أطلق سراح 

سبعين سجينا خطيرا، ونجح اثنان 
منهما بمغافلة المراقبة الأمنية وقتل 
وجرح مدنيين أبرياء لا ناقة لهم ولا 
جمل بكل ما جرى مع الإرهابيين في 

السجون وخارجها.
مئتان وأربعون إرهابيا مسجونا 

ينتظرون أن يشملهم الإفراج المبكر هذا، 
إضافة إلى السبعين الذين يخضعون 

لمراقبة باتت مكثفة جدا بعد الحادثتين 
اللتين نفذتا بذات الطريقة. الإرهابي 

يطعن مارة بسكين وهو يلف نفسه 
بحزام ناسف مزيف، يضطر رجال 

الشرطة إلى قتله خوفاً من تفجير نفسه. 
بالإضافة إلى قاسم مشترك آخر بين 

الهجومين، وهو تبنيهما من قبل داعش 
فور إعلان الشرطة عن الفاعل.

دفعت الحادثتان بالحكومة 
البريطانية، برئاسة بوريس جونسون، 
إلى وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب 

يلغي الإفراج المبكر عن السجناء 
الإرهابيين قبل انقضاء ثلثي المدة، 

وبشروط يحددها مجلس متخصص 
في هذا الشأن. كما يشترط القانون أن 

يمضي الأشخاص المدانون بارتكاب 
جرائم خطيرة، مثل الإعداد لأعمال 

إرهابية أو قيادة منظمة إرهابية، مدة 
عقوبة لا تقل عن أربعة عشر عاما في 

السجن.
القانون الجديد ينتظر فقط موافقة 

البرلمان، ولا يتوقع رفضه لسببين، 
أولا لأنه يجد قبولا شعبيا كبيرا لدى 

البريطانيين، والثاني لأن الحزب الحاكم 
يمتلك أكثرية نيابية كافية في مجلس 

العموم لتمريره. يمكن أن يصبح القانون 
نافذا في بضعة أسابيع، ولعله يمنع 

الإفراج المبكر عن أشخاص يستعدون 
لعمليات إرهابية مشابهة.

بعيدا عن المنع كفعل يندرج في 
إطار الوقاية خير من العلاج، يبدو 

أن القوانين الجديدة لمعاقبة السجناء 

الإرهابيين لا تؤمن كثيرا بفكرة التوبة 
أو الإصلاح. يبدو أنها تؤمن فقط بأن 
الإرهاب داء لا دواء له، ولا يُشفى منه 

الإنسان مع مرور الوقت أو عبر برامج 
إعادة التأهيل. لوجهة النظر هذه 

ما يبررها، وقد عاد منفذا العمليتين 
الإرهابيتين الأخيرتين إلى ممارسة 

الإرهاب بعد أشهر من إطلاق سراحهما 
المبكر، والمشروط بالخوض في برنامج 

إعادة تأهيل للاندماج في الحياة العامة 
مجددا.

الإرهابي عثمان خان، الذي نفذ 
عمليته قرب جسر لندن، في شهر نوفمبر 

الماضي استهدف المشرفين عليه في 
برنامج إعادة التأهيل. أما سوديش 
أمان، الذي أفرج عنه الشهر الماضي، 

فهو لم يحتمل فكرة الحرية لمدة أسبوع 
واحد فقط، ونفذ عمليته الإرهابية سعيا 

وراء ”الشهادة“ كبوابة للجنة. وقبل 
أن يخوض في رحلته بعث إلى إخوته 
رسائل يدعوهم فيها إلى ذات الجهاد 

وذات الجنة المأمولة.
لا أدري كيف يمكن أن تقنع 

الإرهابيين بأن هذا الفهم للجنة خاطئ 
ويسيء للإسلام. ربما يكون هذا السبيل 

الوحيد لمعالجة الإرهاب إن كان مشكلة 
مكتسبة ولا تتعلق بالجينات كما يعتقد 

البعض في لندن. لا نتحدث هنا عن 
اعتقاد أفراد عاديين وإنما مختصين 
يديرون برامج لمكافحة التطرف في 

البلاد. هم يقولون إن الإرهاب مرض 
عضال لا يمكن الشفاء منه. ويؤكدون 

أن الأطباء النفسيين يحتاجون إلى 
العشرات من الجلسات مع الإرهابيين 

كي يفهموا آلية تفكيرهم ومدى تمسكهم 
بالتطرف.

ما يعزز هذا الاعتقاد هو وجود هؤلاء 
الذين يتطرفون لوحدهم كما يصفهم 

الإعلام المحلي. من وجهة نظر أمنية هم 
أكثر خطرا من الذين يأتمرون بأوامر 

داعش أو غيره من المنظمات الإرهابية. 
ليس لشيء وإنما لأنه تصعب متابعتهم 
أو توقع سلوكهم. هم يبحثون بمفردهم 

عن الأفكار المتطرفة في كل مكان. وعندما 
تتبلور هذه الأفكار في رؤوسهم يخرجون 

إلى العالم بعمليات إجرامية مفاجئة. 
ووفقا لمختصين نفسيين كلما عانى هؤلاء 

من مشاكل ذهنية كلما زادت قابليتهم 
للتطرف والإرهاب.

يبدو الأمر معقدا، وقد أدركت 
بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية 

حجم تعقيده، منذ أن بدأ المئات من 
الشباب والمراهقين المسلمين في هذه 
الدول بالذهاب إلى الدولة المزعومة 

لداعش. ولدوا وترعرعوا وسط ثقافة 
منفتحة وتعلموا في المدارس الغربية. 

وعندما ظهر أبوبكر البغدادي على 
منبر جامع النوري في مدينة الموصل 

العراقية، شدوا الرحال إلى ”دولة 
الخلافة الإسلامية“ التي يمر منها 

الطريق إلى الجنة.
هذا التعقيد من أبرز الأسباب التي 

تجعل الدول الغربية ترفض عودة 
دواعشها الأسرى في سوريا والعراق 

وتركيا. لا ضمانات بأن يعود أولئك 
إلى رشدهم، ويتراجعوا عن إرهابهم. 

إن كان الذين يعتقلون في السجون 
الأوروبية ينتظرون بفارغ الصبر حتى 

تحين ساعة الإفراج عنهم كي ينفذوا 
عمليات إرهابية يذهبون عبرها إلى 
الجنة، فما الذي يمنع المحررين من 

سجون تلك الدول من تنفيذ مثل هذه 
العمليات.

لا شك أن الحادثتين الأخيرتين 
في لندن فجرتا عصاب الخوف من 

الإرهاب القابع في السجون البريطانية. 
ربما تبدد العقوبات الصارمة في 

قانون مكافحة الإرهاب الجديد، خطر 
الإرهابيين المعتقلين. ولكنها لن تردع 

من يتبنون التطرف طوعا وبملء 
إرادتهم. هؤلاء يؤمنون بأن الطريق 

إلى الموت هو ”الطريق إلى الجنة“ وهو 
أقصر بكثير من الرحلة إلى السجن، 

لذلك يواجهون رجال الشرطة بما 
يدفعهم لقتلهم فوراً ودون تردد.

بالنسبة إلى الحالمين بالجنة عبر 
دماء ”الكفار“ لا يحتاج الأمر إلا لسكين 

وحزام ناسف مزيف. بضع دقائق 
وتصبح بين ”الحوريات والأماكن 

الخلابة“. الوصفة بسيطة جدا وطالما 
أن هناك من يؤمن بها فلن ينتهي 

مسلسل الإرهاب حول العالم. لا تعرف 
الحكومة البريطانية من يستطيع 

إبطال مفعول هذه الوصفة، لذلك قررت 
استخدام وصفة مضادة بسيطة هي 

الأخرى. إن لم تفلح بالذهاب إلى الجنة 
على أيدي الشرطة فستعيش في السجن 

متحسراً على الحياة الدنيا لعقود 
طويلة أو إلى الأبد.



 الجزائر  - كشفت الحكومة الجزائريّة، 
التـــي تُواجه أزمة سياســـيّة واقتصاديّة 
خطيرة، عن الخطـــوط العريضة لمخطّط 
عمـــل يهدف إلى إنعـــاش الاقتصاد الذي 
يعانـــي مـــن الترهـــل والركـــود بســـبب 
اعتماده الشديد على ريع عوائد صادرات 

الطاقة.
وتحـــاول الحكومـــة الجديـــدة، التي 
تشـــكلت بعد انتخابات رئاســـيّة في 12 
ديســـمبر، بهذه الخطـــوة تهدئة الحراك 
الشـــعبي، الـــذي يواصـــل رفـــض تلـــك 
الانتخابـــات ونتائجهـــا ويتهم الحكومة 

بأنها امتداد للنظام السابق.
وأوضـــح بيـــان صـــدر إثـــر اجتماع 
رئيـــس  ترأســـه  للحكومـــة  اســـتثنائي 
الجمهوريـــة عبدالمجيد تبون، أن مخطط 
عمل الحكومة ســـوف يركز على ”ثالوث 
التّجديـــد الاقتصادي القائـــم على الأمن 
الغذائـــي والانتقـــال فـــي مجـــال الطاقة 

والاقتصاد الرقمي“.
وشـــدّدت الحكومة فـــي بيانها على 
”ضرورة الاســـتعجال باعتمـــاد مراجعة 

عميقة لأنماط الحوكمة واستنباط قواعد 
جديدة لإنجاح سياســـات التنمية وخلق 

ديناميكيّة تفاعلية“.
وتُعاني الجزائر من اعتمادها الشديد 
على عوائد صادرات النفط والغاز، التي 
تراجعت أســـعارها بشـــدة منذ منتصف 
عام 2014، الأمر الذي انعكس ســـلبا على 
الموازنـــة وعلـــى احتياطـــات البلاد من 

العملات الصعبة.
أنّهـــا  إلـــى  الحكومـــة  وأشـــارت 
عملهـــا  مخطـــط  وفـــقَ  تعمـــد،  ســـوف 
الجديـــد إلـــى ”وضـــع خارطـــة وطنيـــة 
جديـــدة  فضـــاءات  بفتـــح  للاســـتثمار، 
للعقـــار الصناعي، لاســـيّما في الهضاب 

والجنوب“.

وأكدت أن النموذج الاقتصادي الذي 
يســـعى ”لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، 
ســـيكون من بـــين أهم محاوره تحســـين 
منـــاخ الأعمـــال والاســـتثمار وتكثيـــف 
الصـــادرات خـــارج قطـــاع المحروقـــات، 
وفق قواعـــد قانونية تســـاعد على بعث 
والمســـتثمرين  المتعاملـــين  بـــين  الثقـــة 

والدولة“.
وقـــال الرئيس الجزائري في رســـالة 
وجهها إلى المشـــاركين في ندوة دراسية 
نظمتها منظمـــة محامي العاصمة، حول 
قضايـــا الحماية القانونية للاســـتثمار، 
إن تعديـــل المنظومة التشـــريعية ســـوف 
الأجنبية  الاســـتثمارات  استقطاب  يعزز 
للمساعدة في نقل التكنولوجيا والمعرفة 

كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية.

وأشـــار إلـــى أن ”الجزائـــر وقعـــت 
العشـــرات مـــن الاتفاقيات مـــع 50 دولة 
لحماية الاستثمارات الأجنبية وأن حرية 
الاســـتثمار والتجارة المكرســـة دستوريا 
تســـتدعي مزيدا من الحماية والتطوير، 
وهـــو الأمر الذي ســـيؤخذ بعين الاعتبار 

في التعديل الدستوري القادم“.
وأكد تبون أن ذلـــك التعديل المرتقب 
”أســـس  إرســـاء  إلـــى  يـــؤدي  ســـوف 
الجمهوريـــة الجديدة علـــى قواعد دائمة 
لا تتأثر بزوال الرجال، بعيدا عن الفساد 
وأنهـــا سترســـخ الفصـــل الفعلـــي بين 
السلطات والتداول السلمي على السلطة 

وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم“.

 لنــدن  -  أكــــدت بيانــــات جديــــدة أن 
ســــاعات أبــــل الذكيــــة ســــجلت مبيعات 
تصــــل إلــــى 31 مليــــون ســــاعة، بحســــب 
تقديــــرات شــــركة ســــتراتيجي أنالاتكس، 
عــــادة  أبــــل  شــــركة  تفصــــح  لا  حيــــث 
عــــن أرقــــام مبيعــــات الأجهــــزة القابلــــة

للارتداء.
وقارنت شــــركة أبحاث السوق مبيعات 

ساعة أبل الذكية مع صناعة 
السويسرية  الساعات 
الشهيرة، والتي باعت 

وحــــدة  مليــــون   21
الماضي،  العام  في 
جميع  ذلك  ويشمل 
ماركات الساعات 

السويســــرية 
مجتمعة.

وترجــــح البيانات أن 
ســــاعات  مبيعات  تواصــــل 

أبــــل الذكية الابتعاد فــــي الهيمنة 

على مبيعات الســــاعات بعد أن أكدت أنها 
ســــجلت العام الماضي نموا جامحا بلغت 
نســــبته 36 في المئة، بزياد تقارب 8 ملايين 

ساعة عن مبيعات عام 2018.
وفي المقابل ذكرت شــــركة ستراتيجي 
أنالاتكس أن صناعة الساعات السويسرية 
ســــارت فــــي اتجــــاه معاكــــس وســــجلت 
انخفاضا في المبيعــــات في العام الماضي 

بلغت نســــبته 13 في المئة على أساس 

ســــنوي، لتنحدر المبيعات من 24.2 مليون 
إلى 21.1 مليون ساعة فقط.

ويؤكــــد ذلك أن نمو مبيعات ســــاعات 
أبل الذكية يقتطع بشكل متزايد من زبائن 

الساعات التقليدية.
وذكرت ستراتيجي أنالاتكس أن ساعة 
أبل أصبحت تحظى بشــــعبية كبيرة لدى 
المشترين الشباب الذين يفضلون الساعات 
الذكيــــة، وخاصــــة فــــي أميركا الشــــمالية 

وأوروبا الغربية والدول الآسيوية.
وأرجعت ســــبب ذلــــك إلــــى تقنياتها 
والتصميم  والتطبيقات  الاستخدام  سهلة 
الجــــذاب وترابــــط وظائفها 
مــــع الهواتــــف 
الذكية، في وقت لا 
تزال الساعات 
التقليديــــة 
مفضلة لدى 
كبار السن من 
 ، لمســــتهلكين ا
الأمر الذي يرجح 
اتســــاع هيمنة 
ساعة أبل مع مرور 

الوقت.

كما أن ســــاعات أبل يجــــري تحديثها 
باســــتمرار وهو ما يدفع المستخدمين إلى 
شــــراء الأجيــــال الجديدة منهــــا، في حين 
التقليدية  الســــاعات  مســــتخدمو  يحتفظ 

بساعات لفترات طويلة.
وأكد ستيفن والتزر كبير المحللين في 
ستراتيجي أنالاتكس أن ساعة أبل الذكية 
جذابة بشــــكل خاص للمستهلكين الشباب 
على عكس علامات الساعات السويسرية، 
التي تخسر ساعاتها العريقة مثل سواتش 
وتيســــوت معركة المبيعات أمام الساعات 
الذكية. ورغم أن شــــركة أبل لا تفصح عن 
أرقــــام مبيعــــات ســــاعاتها الذكيــــة أو أي 
مــــن منتجاتها القابلة للارتداء واســــتناد 
التقديرات الخاصة إلى متابعة الشحنات 
والتخمــــين، إلا أنــــه من الواضــــح أن أبل 
ووتش تواصل نموها واستحواذها على 
حصة شركات صناعة الساعات التقليدية.
وكانـــت أبل قد أعلنـــت ضمن نتائجها 
المالية للربع الأول من عامها المالي الحالي 
وهـــو الربع الرابع من العـــام الماضي، عن 
عائدات تصـــل إلى 10 مليـــارات دولار من 
الأجهزة القابلة للارتداء والإكسســـوارات 

المنزلية.

 لنــدن - قال صندوق النقــــد الدولي إن 
دول الخليج العربيــــة، التي تعد من أغنى 
دول العالــــم، قــــد تشــــهد تلاشــــي ثروتها 
الماليــــة، إذا لــــم تتخذ إجراءات لتســــريع 
الإصلاحــــات الماليــــة فــــي ظــــل ترجيــــح 

استمرار تدني أسعار النفط.
مجلــــس  دول  ”جميــــع  أن  وأضــــاف 
الطبيعــــة  تــــدرك  الخليجــــي  التعــــاون 
الثابتــــة للتحــــدي الــــذي تواجهــــه… لكن 
الســــرعة والحجــــم المتوقعــــين لإجراءات 
الضبــــط المالــــي فــــي معظــــم الــــدول، قد 
فــــي  الاســــتقرار  لتحقيــــق  يكفيــــان  لا 

ثروتها“.
وذكــــر الصنــــدوق فــــي دراســــة حول 
”مســــتقبل النفط والاســــتدامة المالية“ أنه 
”فــــي ضــــوء الوضــــع المالي الحالــــي، فإن 
الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد 

في الخمسة عشر عاما المقبلة“.
تسهم دول مجلس التعاون الخليجي 
الســــت، التي قــــدر صنــــدوق النقد صافي 
ثروتهــــا المالية بنحــــو تريليونــــي دولار، 
بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، 
لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من 
جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 

عام 2014.

وتحاول تلك الدول منذ سنوات تنويع 
الاقتصاد وزيادة الإيــــرادات غير النفطية 
وإصلاح الاختــــلالات المالية، لكن صندوق 
النقــــد يرى أنها لم تتمكن من تعويض أثر 
تدنــــي إيرادات النفط والغاز بشــــكل كامل 

حتى الآن.
وقالـــت المؤسســـة الماليـــة الدولية التي 
تتخذ من واشـــنطن مقـــرا إن الطلب العالمي 
على النفـــط قد يبلغ ذروته فـــي عام 2040 أو 
قبل ذلك بكثير إذا اتسعت الجهود التنظيمية 

لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وكانــــت دول الخليج تســــتخدم ثروتها 
مــــن موارد الطاقــــة طوال عقــــود في توفير 
فــــرص العمل لملايــــين المواطنين في القطاع 
العــــام، الأمــــر الذي أدى إلــــى اختلالات في 
الموازنــــات بعــــد تراجع إيــــرادات صادرات 
الطاقــــة. لكــــن وظائف القطــــاع العام ذات 
الأجــــور المرتفعة والتي لا تتطلب مجهودا 
يذكر مــــن العاملين أفرزت إنتاجية متدنية 
وثقافة اســــتحقاق دون مســــوغات، فضلا 
عن ارتفاع التكلفة مع نمو أعداد السكان.

وتتعــــرض الميزانيــــات للمزيــــد مــــن 
الاســــتنزاف بفعل الإنفاق العام الســــخي 
الاجتماعيــــة  والخدمــــات  الدعــــم  علــــى 

ومعاشات التقاعد.

وشــــرعت حكومــــات دول الخليج في 
إجــــراءات تقشــــف لكــــن بوتيــــرة بطيئة 
الشــــعبي.  التذمــــر  خشــــية  وتدريجيــــة 
وفرضــــت بعــــض الضرائب مثــــل ضريبة 
القيمــــة المضافة فــــي بعض الــــدول. لكن 
معظمهــــا لا يزال يجد صعوبة في الموازنة 

بين الانضباط المالي والنمو.
وقال صنــــدوق النقد الدولي إن العمل 
بضريبــــة القيمــــة المضافــــة والضرائــــب 
الانتقائية كان خطوة إيجابية وإن ”هناك 
فرصــــة كبيرة لاتخــــاذ هذا التقــــدم قاعدة 

يمكن البناء عليها“.

وأضاف أنه ”مع تحول المنطقة صوب 
اقتصــــاد غيــــر نفطــــي، فــــإن تحــــول دول 
الخليــــج من تلك المســــتويات إلى ضرائب 
واسعة النطاق، قد يحقق تنوعا للإيرادات 

تشتد الحاجة إليه“.
وكان صندوق النقد قد ذكر في الشهر 
الماضي أن الكويــــت، التي تملك أحد أكبر 
الصناديق السيادية في العالم، قد تحتاج 
إلــــى تمويل بنحــــو 180 مليــــار دولار على 
مدار الأعوام الســــتة المقبلة في ظل غياب 

المزيد من الإجراءات المالية الجذرية.

اقتصاد  أكبــــر  الســــعودية،  وتتوقــــع 
عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا 
حجمه 50 مليــــار دولار هذا العام، ارتفاعا 

من 35 مليار دولار في العام الماضي.
ويرى الصندوق أن دول الخليج، التي 
طالما اعتمدت بشــــدة على عوائد النفط قد 
لا تجد أي خيار ســــوى تســــريع وتوسعة 
الإصلاحات الاقتصادية تجنبا لأن تصبح 

مقترضة صافية.
وقــــدر صنــــدوق النقــــد نســــبة النمو 
الاقتصــــادي التــــي حققتهــــا دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي فــــي العــــام الماضي 
بنحو 0.7 فــــي المئة في انخفاض كبير عن 
تقديرات عام 2018 البالغة 2 في المئة، بعد 
أن كانت تسجل نموا يزيد على 4 في المئة 
قبل انخفاض أسعار النفط في عام 2014.

وذكر أن ســــوق الطاقة العالمي يشــــهد 
تغييرا كبيرا مع قيــــام التقنيات الحديثة 
بزيــــادة العــــرض، بينما دفعــــت المخاوف 
المتعلقــــة بالتغيــــر المناخــــي العالــــم إلى 

الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأكــــد الصنــــدوق أن تلــــك التحولات 
”تمثــــل تحديا كبيرا في مجال الاســــتدامة 

المالية لدول الخليج“ التي يجب أن تتكيف 
مــــع انخفاض الأســــعار وتراجــــع الطلب 

لفترة طويلة الأجل.
ديـــون  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
حكومـــات دول الخليـــج ارتفعت في نهاية 
العام الماضـــي إلى نحـــو 500 مليار دولار 
مقارنة بنحو 100 مليار دولار في عام 2014.
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صعوبة مواصلة الاحتماء بالثروة

صندوق النقد الدولي: 

ليس أمام دول الخليج 

أي خيار سوى تسريع 

الإصلاحات

صندوق النقد يحذر 

من تلاشي ثروات دول الخليج
 إســطنبول - تهـــاوت الليـــرة التركية 
أمـــس إلى أدنـــى مســـتوياتها منذ مايو 
2019 بعـــد تعليقـــات مـــن وزيـــر الماليـــة 
والخزانة براءت البيرق أشار فيها إلى أن 
البنك المركزي قد يواصل خفض أســـعار 
الفائدة وفـــي وقت يســـتعد فيه الجيش 
التركي للمزيد من المواجهات في سوريا.

وانحـــدر ســـعر صرف الليـــرة تحت 
حاجز 6 ليـــرات للدولار مســـجلة 6.0275 
مقابـــل الدولار في أكبـــر انخفاض يومي 
منذ عدة أســـابيع، وذلك بعد ساعات من 
إعلان أنقـــرة عن إكمال إصدار ســـندات 

بقيمة 4 مليارات دولار.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ أن تركيـــا 
تعتزم تشـــديد العقوبة علـــى التداول من 
الداخل والتلاعب بالسوق في إطار خطة 
واســـعة لإصـــلاح القوانين، التـــي تنظم 

قطاعها المصرفي وأسواق رأس المال.
وقالت إن تلك الإجراءات تأتي تحسبا 
لهذا التدهـــور الجديد في قيمـــة الليرة، 
الذي يعزى إلـــى مغامرات الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان الخارجيـــة وخاصة في 
ســـوريا وليبيا، والتـــي تواجه معارضة 

عالمية واسعة.
ووفقـــا لمشـــروع قانون قدمـــه حزب 
العدالـــة والتنميـــة إلى البرلمـــان، تم رفع 
الحد الأدنى لعقوبة الســـجن لأي شخص 
يتلاعـــب فـــي أســـعار الأوراق المالية أو 
يستفيد من معلومات حصل عليها بشكل 
غير قانوني من سنتين إلى ثلاث سنوات.

التركـــي  الإحصـــاء  معهـــد  وكان 
أســـعار  تضخـــم  معـــدل  أن  أعلـــن  قـــد 

المســـتهلكين ارتفع في شـــهر يناير بأكثر 
مـــن المتوقـــع إلـــى 12.15 في المئـــة على 
أســـاس ســـنوي، في وقـــت تتواصل فيه 
النظرة الســـلبية للاقتصـــاد التركي على 
المدى الطويل مـــن قبل وكالات التصنيف 

العالمية.
وكان اســـتطلاع أجرته رويترز لآراء 
المحللـــين قد رجـــح أن يســـتقر التضخم 
فـــي ينايـــر عنـــد 11.86 في المئـــة أو عند 
مستويات مقاربة لمستوياته في ديسمبر 

البالغة 11.84 في المئة.

وجـــاء الارتفـــاع الجديـــد معاكســـا 
لتوقعـــات محافظ البنـــك المركزي التركي 
مـــراد أويصـــال، الذي رجـــح أن تتراجع 

نسبة التضخم إلى حدود 8.2 في المئة.
وسبق لوزير الخزانة والمالية أن ذكر 
مـــرارا أن الحكومـــة التركيـــة تهدف إلى 
إنهـــاء العام 2019، بمعدل تضخم دون 12 

في المئة.
في هذه الأثنـــاء نقلت وكالة بلومبرغ 
عن وزارة الخزانـــة التركية تأكيدها أنها 
تعتزم اقتراض 21 مليار ليرة من السوق 
المحليـــة خلال الشـــهر المقبـــل وليس 29 
مليـــار ليـــرة كانت تعتـــزم اقتراضها في 

وقت سابق.

انحدار جديد لليرة التركية

الرئيس الجزائري يعلن 

عن نموذج اقتصادي جديد

تأخر الإصلاحات قد يبدد تريليوني دولار خلال 15 عاما

ــــــج من أن تأخر إجراء الإصلاحات  حــــــذر صندوق النقد الدولي دول الخلي
ــــــة الضرورية قد يؤدي إلى تبديد جميع احتياطاتها المالية، التي  الاقتصادي

قدرها بنحو تريليوني دولار، خلال 15 عاما.
كثفت الحكومة الجزائرية جهودها لإصلاح السياسات الاقتصادية البالية 
ــــــلاد من أزماتها  بالإعــــــلان عن نموذج اقتصــــــادي جديد بهدف إخراج الب
العميقة. لكن محللين يقولون إن المهمة في غاية الصعوبة بســــــبب رســــــوخ 

السياسات التقليدية وتغلغل البيروقراطية في مفاصل أجهزة الدولة.

ساعات أبل تتجاوز مبيعات الساعات السويسرية

بانتظار النموذج الاقتصادي الجديد

تعديل المنظومة 

التشريعية سوف يعزز 

استقطاب الاستثمارات

عبدالمجيد تبون

إشارة براءت البيرق 

إلى خفض أسعار 

الفائدة أطلقت شرارة 

انحدار سعر الليرة

حققت مبيعات ساعات أبل نقلة نوعية تحمل دلالات كبيرة حين تجاوزت في 
العام الماضي إجمالي مبيعات صناعة الســــــاعات السويسرية، لتقلب بذلك 

واقع تلك الصناعة الراسخة منذ عقود.
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 الخرطوم - دخلت الحكومة السودانية 
في معركة شاقة لإصلاح المؤسسات المالية 
والشــــركات الحكومية، المكبلة بالأساليب 
البالية والبيروقراطية في محاولة للبحث 
عن مفاتيــــح إخــــراج البلاد مــــن أزماتها 

العميقة.
وأعلنــــت لجنة إزالة التمكين ومحاربة 
الفساد، التي تشكلت في ديسمبر الماضي، 
حــــلّ مجالــــس إدارات عــــدد مــــن البنوك 

والشركات وإعفاء مدراء من مناصبهم.
وقال المتحدث باسم اللجنة الحكومية، 
صــــلاح منــــاع، فــــي مؤتمــــر صحافي إن 
”اللجنــــة قررت حــــلّ مجلــــس إدارة البنك 
للدولــــة  المملوكــــة  والمصــــارف  المركــــزي 
بموجــــب قانون يســــتهدف تفكيــــك نظام 

الرئيس المخلوع عمر البشير“.
ونســــبت وكالة رويتــــرز إلى المتحدث 
تأكيده قرب تشــــكيل مجالس إدارة جديدة 
مع احتفاظ بدرالدين عبدالرحيم بمنصبه 

كمحافظ للبنك المركزي السوداني.
وكانت الخرطوم قد ســــنّت في نوفمبر 
الماضي قانونا لتفكيك تركة نظام البشير، 
الذي أطيح به في أبريل الماضي عقب نحو 

ثلاثة عقود في السلطة.
وتضمن القرار حلّ مجالس إدارات 11 
مصرفا هــــي العمّال والبلــــد وبنك الثروة 
الحيوانية والنيلين والزراعي الســــوداني 
والعقاري والســــعودي الســــوداني وبنك 
الأسرة ومصرف المزارع التجاري ومصرف 

الادّخار ومصرف التنمية الصناعية.
كما قررت اللجنة إنهاء خدمة مديري 9 
بنوك هي العمال والبلد والنيلين والعقاري 
والســــعودي الســــوداني ومصرف المزارع 

التجاري ومصرف التنمية الصناعية.
وأوضح منــــاع أن لجنة إزالة التمكين 
قــــررت أيضا حــــلّ مجالس إدارات تســــع 

شركات ومؤسسات حكومية.
وأشار إلى إنهاء خدمة مديري شركات 
ومؤسســــات، كلّ مــــن صنــــدوق ضمــــان 
الودائع المصرفية والمؤسســــة السودانية 
للخدمــــات البريديــــة، وشــــركتي الأقطان 

المحدودة والصمغ العربي.

وتحــــاول الحكومــــة الانتقالية إخراج 
الاقتصاد من أزماته العميقة، لكن تحديات 
كبيــــرة في ظل تــــردي الأحوال المعيشــــية 
ينتظرون  الذين  الســــودانيين،  للمواطنين 

نتائج سريعة من العهد الجديد.
ويعاني السودان من أزمة توفير النقد 
الأجنبي لأســــباب هيكلية أدت إلى هبوط 
متواصــــل في ســــعر العملــــة المحلية أمام 
الدولار، وانعكس ذلك في ارتفاع التضخم.

وتسببت احتجاجات استمرت لأشهر 
ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص 
الســــيولة النقدية من الســــوق في إطلاق 
شرارة الانتفاضة التي أنهت نظام البشير.
الســــودانيين  مــــن  الآلاف  وقاطــــع 
المصــــارف منذ أشــــهر بعــــد تفاقــــم أزمة 
السيولة النقدية وعجز المؤسسات المالية 
عن الإيفاء بمســــتحقات الزبائن الموجودة 

في حساباتهم.
وقال رئيس الــــوزراء عبدالله حمدوك 
الشــــهر الماضــــي إن بلاده ”ليســــت لديها 
احتياطيــــات مــــن النقد الأجنبــــي لحماية 

الجنيه وإنها تعاني من خلل هيكلي“.
وتفاقمت مشكلات الاقتصاد السوداني 
مع استمرار هبوط الجنيه، حيث بلغ سعر 
الــــدولار الشــــهر الماضــــي إلــــى 100 جنيه 
مقارنــــة بنحو 88 جنيها فــــي نهاية العام 
الماضي، لتتســــع بذلك الفجوة مع السعر 

الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار.
ويشــــير تجار عملة في الخرطوم إلى 
نموّ متســــارع في الطلــــب على الدولار من 
جهات غيــــر معروفة تقوم بشــــراء كميات 

كبيرة.

وبرر عضــــو اللجنــــة الاقتصادية في 
قوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله في 
تصريح لوكالة الأناضول ارتفاع أســــعار 
صرف الــــدولار، إلى التركــــة الثقيلة التي 

خلفها نظام البشير.
وأوضح أن سياسية تحرير الاقتصاد 
التــــي انتهجتها حكومــــة المؤتمر الوطني 
في تســــعينات القرن الماضي، ساهمت في 
تدميــــر القطاعات الإنتاجيــــة، الأمر الذي 

أدى إلى التعامل مع الدولار كسلعة“.
وأكد أن تلك السياسات جعلت الناس 
يلجــــأون إلــــى تحويل الكتلــــة النقدية من 
العملة المحلية، الأمر الذي زاد من نشاطات 

المضاربة في الأسواق الموازية.
ووافق مجلــــس الســــيادة الحاكم في 
البلاد ومجلس الوزراء على ميزانية 2020 
في ديســــمبر الماضــــي وهــــي الأولى منذ 
الإطاحة بالبشــــير، الذي شهدت السنوات 

الأخيرة لحكمه مشاكل اقتصادية حادة.
وقالت وزارة المالية في بيان الميزانية 
إن البنك المركزي يطبــــع نقودا بما يعادل 
200 مليون دولار شــــهريا لشراء وتصدير 
الذهب لتمويل الســــلع المدعومة، وبصفة 

أساسية الوقود والقمح.
وأكد حمدوك في مقابلة تلفزيونية أن 
الســــودان لديه احتياطيات اســــتراتيجية 
من الســــلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر 
وأن حكومتــــه تعمــــل علــــى قانــــون جديد 
الســــودان المركزي، الذي قــــال إنه ينبغي 
أن يتبــــع مجلس الــــوزراء وليس مجلس 

السيادة.
وأضــــاف أن الوضــــع المتعثــــر للبنك 
المركزي ”هو أحد تركات النظام الســــابق 
وأنــــه تحــــول إلى بنــــك تجــــاري يضارب 
ويتاجــــر فــــي الذهب.. نعمــــل على تطوير 

قانون جديد لبنك السودان“.
وتلقــــت الحكومــــة الانتقاليــــة بعض 
الدعــــم لــــواردات الوقــــود والقمــــح مــــن 
الســــعودية والإمــــارات بقيمــــة 3 مليارات 
دولار، إلــــى جانب ودائــــع تصل إلى مليار 

دولار مناصفة من البلدين الخليجيين.
لكن تلك المســــاعدات تبــــدو غير كافية 
فــــي ظــــل معانــــاة نحــــو 65 فــــي المئة من 
الســــودانيين، البالغ تعدداهــــم 44 مليونا، 
من الفقــــر وتفاقم الحاجــــة إلى تمويلات 
تنموية بقيمــــة مليــــاري دولار إلى جانب 
مبلــــغ مماثل تأمــــل بالحصــــول عليه من 

صناديق تنموية عربية.

اقتصاد
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 الرباط - يشـــهد ســـوق العمل المغربي 
معركة شـــاقة لاحتواء تداعيات الصراع 
بـــين لوبي يهمـــن على القطـــاع الخاص 
ونقابـــات ضعيفـــة عاجزة عن اســـترداد 

حقوق الملايين من العمال.
وبلـــغ هذا الصـــدام المتجـــدد مؤخرا 
ذروة جديـــدة، فـــي وقـــت تســـعى فيـــه 
الحكومـــة لتعزيـــز البيئة الاســـتثمارية 
باعتبارهـــا محورا اســـتراتيجيا لتعزيز 
مســـتويات النمـــو الاقتصـــادي بشـــكل 

مستدام.

وجاء ذلك بعد تزايـــد انضمام رجال 
الأعمال المغاربة إلى تجمع الاتحاد العام 
لمقـــاولات المغـــرب، الـــذي يمثـــل القطاع 
الخاص أمام السلطات الحكومية، ويحدد 

مصير جزء كبير من العمالة في البلاد.
ويعرف الاتحاد باســـم ”الباطرونا“، 
وهو أكبر تجمع للشـــركات يمثل نحو 90 
ألفا من أرباب العمل، ويقول إنه ”يســـهر 
على ضمان بيئة اقتصادية مشجعة لنمو 

الشركات المغربية“.
في المقابـــل، توجد نقابـــات يفترض 
أنها تدافـــع عن حقوق العمـــال، يتجاوز 
عددهـــا 20 نقابـــة، إلا أن 5 منها فقط هي 

الأكثر تمثيلا، وتسمى بالمركزية.
للشـــأن  المراقبـــين  بعـــض  ويشـــير 
الاقتصـــادي إلى ضعـــف النقابات وعدم 
قدرتها على الدفاع عن مطالب العمال، في 
ظل قوة اتحاد رجال الأعمال والشـــركات 
في الدفاع عن مصالحهم أمام مؤسسات 

الدولة.
وتشـــير أرقام مندوبية التخطيط إلى 
أن بنيـــة الشـــركات بالمغـــرب، تتكون من 
93 فـــي المئة من الشـــركات الصغيرة جدا 

والصغيرة والمتوسطة.
وتمثل الشركات الصغيرة نحو 64 في 
المئة من إجمالي شركات القطاع الخاص، 
مقابل 29 في المئة للشـــركات المتوســـطة، 
فيما تمثل الشركات الكبرى حوالي 7 في 

المئة من مجموع الشركات.
ويتركـــز ثلثـــا الشـــركات المحلية في 
ثلاث جهات رئيســـية هي الدار البيضاء 
والربـــاط وطنجـــة، إلى جانـــب 12 جهة 

أخرى، تســـعى الحكومة لتعزيز التنمية 
فيهـــا وفق اســـتراتيجية يقودها العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
ويقـــول خبـــراء إن مســـألة الأجور، 
باعتبارهـــا المحور الأساســـي في حقوق 
العمـــال، هـــي نقطة الصـــدام الأولى بين 

لوبي رجال الأعمال والنقابات العمالية.
ورغـــم إطـــلاق المغرب في عـــام 1959 
الصندوق الوطنـــي للضمان الاجتماعي، 
وهو مؤسســـة حكوميـــة مهمتها ضمان 
الأمـــن الاجتماعـــي للعمـــال فـــي القطاع 
الخاص، لكـــن يبدو أنه لا يزال بعيدا عن 

القيام بدوره على النحو المطلوب.
ويفـــرض الصنـــدوق، الذي يشـــتغل 
تحـــت وصايـــة وزارة الشـــغل المغربية، 
نظاما إلزاميا للضمان الاجتماعي لفائدة 

عمال القطاع الخاص.
وذكر الصندوق فـــي نوفمبر الماضي 
علـــى موقعه الإلكترونـــي أن عدد العمال 
المصـــرح بهم لديـــه، يبلغ أكثـــر من 3.47 
مليـــون شـــخص وأن فاتـــورة أجورهـــم 
الســـنوية تبلغ قرابـــة 147.8 مليار درهم 

(15.34 مليار دولار).
وأشـــار إلى أن نحو 38 فـــي المئة من 
الأجور المصرح بها بنهاية 2018، تقل عن 
الحد الأدنى للأجور، الذي تحدده الدولة، 
مقابل 14 في المئة فقط تفوق 6 آلاف درهم 

شهريا (622 دولارا).
ويصل الحـــد الأدنى للأجر حاليا في 
المغـــرب إلى 2.7 ألف درهـــم (280 دولارا)، 
بعدما كان 2.6 ألف درهم (268 دولارا) قبل 
ثلاثة أشـــهر، حيث ارتفع بقرار للحكومة 
اتخذتـــه في أبريـــل الماضـــي باتفاق مع 

النقابات.
وبلغ متوســـط الأجر الشهري لعمال 
القطاع الخاص، المصرح به في عام 2018 
نحو 5.2 ألف درهـــم (538 دولارا)، مقابل 

5.1 ألف درهم (529 دولارا) في 2017.
التخطيط  لمندوبية  دراســـة  وبحسب 
نشـــرتها فـــي وقـــت ســـابق، فإن نســـبة 
كبيـــرة من العاملين تشـــتغل في وظائف 
غير مســـتقرة وترتفع النســـبة أكثر لدى 

النساء.

وأشـــارت الدراسة إلى أن 31 في المئة 
من العاملين مصرح بهم على الأقل بنحو 
156 يـــوم عمـــل، وهو ما يعادل 6 أشـــهر 
مـــن العمل، مقابل 25 فـــي المئة فقط منهم 

مصرح بهم على طول السنة.
ويعتبر قطاعا الزراعة والصناعة من 
القطاعات الرئيســـية للعمـــل في المغرب، 

وهما ذوا امتداد واســـع، ويحظيان بدعم 
مـــن برامج التأهيـــل والتدريب في معظم 

جهات الدولة.
الدراســـات  لمكتـــب  تقريـــر  وأظهـــر 
جوبـــورد روكـــروت، نشـــر فـــي أبريـــل 
الماضي، أن الشـــركات المغربيـــة، لا تهتم 
كثيرا بتحسين ظروف ومحيط العمل، ولا 
تضع أي مخططات لضمان شروط العمل.

وأوضح الخبراء الذين أعدوا التقرير 
أن 54 في المئة من العمال الذين شـــملتهم 
الدراســـة، قالوا إن عملهم في الشـــركات 
يشـــكل مصدرا رئيسيا لهم، بينما قال 12 

في المئة إنهم يعانون من التعب المزمن.
ويقـــدم مكتـــب جوبـــورد روكـــروت، 
المتخصص فـــي إدارة الموارد البشـــرية، 
الاستشـــارات للشـــركات والباحثـــين عن 
فـــرص العمل، ولديـــه فروع فـــي المغرب 

وتونس و13 دولة أفريقية.
داخـــل  بالإحبـــاط  شـــعور  ويســـود 
أوساط العاملين في العديد من الشركات 
المغربية، نتيجـــة الافتقار إلـــى الحوافز 
ووسائل العمل الكافية داخل مؤسساتهم 

التي يعملون بها.
وأظهرت دراســـة جوبـــورد روكروت 
أن 72 فـــي المئة من العاملـــين في القطاع 
الخـــاص يتوجهـــون إلى مقـــرات عملهم 
رغما عنهم، لعدم وجود أي آلية تتيح لهم 

تطوير مسارهم المهني.
وأشارت الدراســـة التي شملت 1926 
مـــن العاملين فـــي القطاع الخـــاص إلى 
أن ”غياب التحفيزات المادية يشـــكل أحد 
العوامـــل الأساســـية التي تتســـبب في 

انتشار الشعور بالإحباط المهني“.
وتقول المندوبية الســـامية للتخطيط 
في المغرب، إن معـــدل البطالة في البلاد، 
بلغ خـــلال الربع الثالث مـــن 2019، نحو 
9.4 في المئة مقارنة مع 9.3 في المئة خلال 

نفس الفترة من العام السابق.
وصنـــف تقرير لمنظمة أوكســـفام في 
العـــام الماضـــي، المغرب بين أكثـــر بلدان 
شـــمال أفريقيـــا معانـــاة مـــن الفـــوارق 

الاجتماعية.
وأشـــار إلـــى أن ثلاثـــة فـــي المئة من 
المغاربـــة الأكثـــر ثراء يملكـــون 4.5 مليار 
دولار، بينمـــا يعانـــي قرابـــة 1.6 مليون 
مواطـــن من الفقر، من أصل 35 مليونا هم 

عدد سكان البلاد.
وحملـــت تقارير البنـــك الدولي حول 
ضعـــف دور القطاع الخـــاص، انتقادات 
لخطط الإصلاح الاقتصادي، التي تنفذها 
الحكومـــة لتوســـيع آفاق ســـوق العمل 

ومواجهة تحديات البطالة.
وأشـــار البنك فـــي تقرير نشـــره في 
أغســـطس الماضـــي، إلـــى أن الاقتصـــاد 
المغربي ســـجل أداء مخيبا بعد أن ارتفع 
عدد الذين يدخلون ســـوق العمل سنويا 
إلـــى 270 ألـــف شـــخص، فـــي حـــين أن 
الاقتصـــاد لا يوفر ســـوى 26 ألف فرصة 

عمل جديدة سنويا.
ومـــع ذلـــك، تراهـــن الحكومـــة على 
برنامـــج موســـع أطلقتـــه قبـــل أشـــهر، 
يتمحور بالأســـاس حول انشار منصات 
للمهن والكفاءات فـــي كافة جهات البلاد 
لمواجهـــة تحديـــات البطالة عبـــر توفير 
فـــرص عمل جديـــدة وتعزيز مســـتويات 

النمو.

عمال المغرب في متاهة 

نزاع رجال الأعمال والنقابات
الحكومة تكافح لنزع فتيل الأزمة وحماية سوق العمل

كشــــــف تصعيد المواجهة بين تجمع لرجال الأعمال والنقابات العمالية في 
المغرب عن تحديات جديدة أمام محاولات الســــــلطات دعم سوق العمل في 
القطاع الخاص، المســــــاهم الرئيسي في برامج التنمية وتوفير فرص العمل 

لجيوش العاطلين.

كثّفت الحكومة السودانية جهودها للانقلاب على جمود مفاصل الأساليب 
ــــــة والمالية بالإعلان عن مراجعة شــــــاملة لهياكل وقوانين النظام  الاقتصادي
المصرفي المتعثر والشــــــركات الحكومية التي تعتبرها الأوساط الاقتصادية 

والشعبية بؤر الفساد الذي استنزف ثروات البلاد في العقود الماضية.

السودان يستكمل تفكيك

عقبات تعرقل إنعاش اقتصاده

انحسار العجز المالي التونسي
 تونــس - أكـــد محافظ البنـــك المركزي 
التونســـي مروان العباســـي تراجع عجز 
ميزان المعاملات التجارية لتونس بفضل 
زيادة في إيرادات الســـياحة وتنامي قوة 

الدينار.
وقـــال أمام جلســـة للبرلمان إن العجز 
تقلص إلى 8.8 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي العام الماضي من أكثر من 11 في 

المئة في العام السابق.
وأضـــاف أن نمو إيرادات الســـياحة 
بنحـــو 35 في المئـــة في 2019 ســـاهم في 
تقلـــص العجـــز التجـــاري، إضافـــة إلى 
تحســـن ســـعر الدينار، الـــذي ارتفع بما 
يصـــل إلـــى 9 فـــي المئـــة مقابـــل الدولار 
واليورو خلال الأشـــهر الســـتة الماضية، 
بعـــد فقدانـــه لنحـــو 20 في المئـــة خلال 

السنوات الماضية.

وأشـــار إلى أن ”صنـــدوق النقد كان 
يؤيد تراجع الدينار لدعم الصادرات لكن 
رؤيتنـــا كانـــت مختلفة ونـــرى أن هبوط 
الدينـــار ســـيرفع التضخم“ وأن تحســـن 
ســـعر الصرف ”سيكون له وقع جيد على 

العجز التجاري“.
وقال إن احتياطيات تونس من النقد 
الأجنبي زادت بشكل كبير لتبلغ 19 مليار 
دينار (6.72 مليـــار دولار) حاليا، وهو ما 
يغطـــي واردات 112 يومـــا، مقارنة مع 14 

مليار دينار قبل عام.
إنتـــاج  تراجـــع  أن  أضـــاف  لكنـــه 
الفوســـفات، أحد أعمـــدة الاقتصاد لفترة 
طويلة، كلف البـــلاد 6.7 مليار دولار على 
مدى الأعوام الستة الأخيرة، وذلك بسبب 
إضرابـــات العمال وإغلاقـــات الطرق من 

قبل مواطنين يطالبون بالوظائف.

اقتصادية  مشـــكلات  تونس  وتواجه 
مزمنة وبحاجة إلى حلول مســـتدامة بعد 
تراجع نسبي في الأعوام التسعة التالية 
للإطاحة بنظـــام زين العابديـــن بن علي 
الذي توفي بمنفاه في ســـبتمبر من العام 

.2019

ولا يزال الاقتصـــاد يعاني من أزمات 
عميقـــة حيث تتجاوز البطالة 15 في المئة 
على مســـتوى البـــلاد و30 فـــي المئة في 

بعض المدن.

احتياطات مطمئنة

عمال المغرب بين مطرقة أصحاب العمل وسندان النقابات

مشكلات الاقتصاد 

السوداني تفاقمت لتصل 

إلى مرحلة جديدة عقب 

الهبوط الكبير الذي سجله 

الجنيه أمام الدولار

الباطرونا أكبر تجمع 

للشركات في المغرب يضم 

90 ألف شركة في صراع 

مع 20 نقابة منها خمس 

نقابات تعد الأكثر تمثيلا

تراجع العجز بفضل 

زيادة إيرادات السياحة 

وتنامي قوة الدينار

مروان العباسي

سوق العمل المغربي

* 93 في المئة من الشركات صغيرة  
    ومتوسطة وصغيرة جدا

* 9.4 في المئة معدل البطالة
* 538 دولارا متوسط أجور القطاع 

    الخاص

* 280 دولارا الحد الأدنى للأجر 
    بالقطاع العام

* 26 ألفا عدد الوظائف الجديدة 
   التي يخلقها الاقتصاد سنويا
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السنة 42 العدد 11611 وجوه
ديمقراطي متشدد يعد بمواصلة الحرب على الرئيس الأميركي

تشاك شومر: 

براءة ترامب لا قيمة لها

 قبل أن يجف حبر قرار تبرئة الرئيس 
دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام 
الســـلطة وعرقلة عمـــل الكونغرس، كان 
زعيـــم الأقلية الديمقراطيـــة في مجلس 
الشيوخ الســـيناتور تشاك شومر يعلن 
أن تلـــك البـــراءة ”لا قيمـــة لهـــا عمليا“ 
بمـــا أن الجمهوريين رفضوا اســـتدعاء 
الشهود في محاكمته. شومر قال أيضا 
”تمـــت تبرئته مـــن دون وقائع ومن دون 

محاكمة نزيهة”. 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وقالـــت 
الأميركي نانســـي بيلوســـي إن ترامب 
لا يـــزال يشـــكل تهديـــدا للديمقراطية، 
الجمهوريـــين  أن  بيلوســـي  وأضافـــت 
فـــي مجلس الشـــيوخ ”قامـــوا بتطبيع 
الفوضـــى ورفضـــوا نظـــام الضوابـــط 
والتوازنـــات الـــذي يكفله دســـتورنا“. 
تصريحات بيلوســـي أتت بعد ســـاعات 
مـــن إثارتها الجدل بتمزيقها نســـختها 
مـــن خطاب ترامب عـــن ”حالة الاتحاد“ 
بعـــد أن فرغ من إلقاء الخطاب، كرد فعل 

على رفضه مصافحتها. 

قبل فشـــل تلك المحاكمة، المشـــروع 
الذي قاده الديمقراطيون، وأثناء تحرير 
هذا المقال، وفي ســـاعة متأخرة بتوقيت 
واشـــنطن من ليل يوم الجمعة، تناقلت 
وكالات الأنبـــاء خبرا عاجـــلا مفاده أن 
مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض طلب 
الكونغرس اســـتدعاء شـــهود أو عرض 
وثائـــق جديدة فـــي المحاكمـــة الجارية 
لترامـــب، ما مهـــد الطريق أمـــام إجراء 
تصويـــت نهائـــي حمل بـــراءة الرئيس 
الجمهوري من التهمتين الموجّهتين إليه 
من الديمقراطيين. وكان التصويت على 
استدعاء جون بولتون للشهادة قد سقط 
بأغلبيـــة 51 صوتا مقابل 49 في مجلس 

الشيوخ.
عضويـــن  أن  اللافـــت  مـــن  وكان 
جمهوريـــين مـــن مجلـــس الشـــيوخ قد 
ضمـــا صوتيهمـــا إلـــى الديمقراطيـــين 
وطالبا باســـتدعاء بولتون وبعض كبار 
معاونـــي الرئيس في البيـــت الأبيض، 
عضوا مجلس الشيوخ هما مت رومني 
وســـوزان كولينـــز، إلا أن صوتيهما لم 

إلى  بالوصول  الديمقراطيـــين  يســـعفا 
الرقـــم الذهبي 51 من أجـــل تمرير طلب 

باستدعاء الشهود. 

شومر وزعامة المحاكمة

قرار مجلس الشـــيوخ هو حلقة في 
سلسلة الإحباط المتوالية التي مني بها 
الديمقراطيون، وعلى رأســـهم شـــومر، 
فـــي محاولتهم حصـــار الرئيس بالأدلة 

اللازمة لإدانته ثم عزله.
فمنذ اليوم الأول مـــن بدء إجراءات 
محاكمـــة الرئيس في مجلس الشـــيوخ، 
بالخيبـــة  الديمقراطيـــون،  أصيـــب 
والشعور بأن الجمهوريين قد وضعوهم 
فـــي زاوية ضيقة يصعـــب التحرك فيها 
للدفـــع نحو هدفهم من خـــلال مجريات 

هذه المحاكمة التاريخية. 
فمجموعـــة القرارات التـــي اتخذها 
الحـــزب الجمهوري، صاحـــب الأغلبية 
في مجلـــس الشـــيوخ، تتعلـــق برفض 
جملـــة التعديلات التي طرحها شـــومر 
وتقدّم بها إلى المجلس بشـــأن استدعاء 
المزيـــد مـــن الشـــهود مـــن إدارة ترامب 
للشـــهادة بما يتعلق بوثائق أوكرانيا، 
وأيضا بســـوء اســـتخدام السلطة، تلك 
الحزمـــة مـــن التعديلات التي ســـقطت 
مـــن حســـاباتهم دون أن يدركـــوا هذه 
جعلـــت  البدايـــات،  منـــذ  الإمكانيـــة 
الديمقراطيين يتوجســـون بأن المحاكمة 
ستســـير رياحها بعكس ما حضّروا له 
في الكونغرس، وذلك لقدرة الجمهوريين 
الكبرى في الســـيطرة على الملف بسبب 

زعامتهم للأغلبية في المجلس. 
وقد كان شـــومر قد تقدّم بتعديلات 
لمجلس النواب طالب فيها باســـتخراج 
مجموعة من الوثائق من ملفات الإدارة 
وفي مقدمتهـــا وثائـــق أوكرانيا، وكذا 
اســـتدعاء موظفـــين كبـــار فـــي الإدارة 
للشـــهادة في محكمة الرئيس من أمثال 
ميـــك مولفاني، وقد شـــغل منصب كبير 
موظفـــي البيت الأبيض بالإنابة، وجون 
الأمـــن  مستشـــار  كان  الـــذي  بولتـــون 
القومـــي للرئيس وأقاله ترامب بســـبب 
خلاف عميق بينهمـــا حول التعامل مع 

الملف الإيراني.
إلا أن شـــومر خســـر الجولة الأولى 
من معركته مع الجمهوريين حين ســـقط 
طلبـــه بأغلبيـــة الأصوات فـــي مجلس 
النـــواب، حيـــث صـــوت 53 ســـيناتورا 
ضد تعديلات شـــومر، بينما صوت لها 
47 ســـيناتورا. وهنا واجه شـــومر أول 
إحباط سياســـي في هذه المحاكمة التي 

هي أصلا سياسية بامتياز. 
وقـــد اعتبـــرت تعديـــلات شـــومر 
جهـــود  فـــي  أساســـية  خطـــوة 
الديمقراطيـــين، في مجلســـي النواب 
قـــرار  لمواجهـــة  معـــا،  والشـــيوخ 
ميتش ماكونل فـــي تحديده اللائحة 
الإجرائيـــة للمحاكمـــة، والتـــي من 
بنودها أن يؤجل اتخاذ قرار بشـــأن 
البحث عن الشهود والوثائق إلى ما 
بعـــد تقديم المرافعات الافتتاحية، ما 
يتيح الفرصة أمـــام أعضاء مجلس 
الشـــيوخ لمســـاءلة مجلـــس النواب 
شـــومر  القانوني.  الرئيـــس  وفريق 

سياســـي أميركـــي مخضـــرم،  يشـــغل 
منصب كبير أعضاء مجلس الشيوخ عن 
نيويـــورك، وهو مقعـــد تم انتخابه لأول 
مرة في العـــام 1998. وعضو في الحزب 
الديمقراطي، يشغل أيضا منصب زعيم 
الأقلية فـــي مجلس الشـــيوخ منذ العام 
2017 حتـــى اليوم. ولد فـــي العام 1950 
في مدينة نيويورك. ودرس الحقوق في 

جامعة هارفرد العريقة.
ينتمـــي شـــومر إلى أقصـــى اليمين 
الديمقراطي في حزبه، وهو يقف موقف 
المتشـــدد من رؤيـــة الجمهوريين في ما 
يتعلـــق بقوانـــين الهجـــرة والإجهاض 
الخارجيـــة  والسياســـات  والمثليـــين 
الحكومـــة  وحجـــم  الدفـــاع  وميزانيـــة 

الفيدرالية في واشنطن. 
تقارب سياسيا بشكل كبير مع 
بيلوسي، وذلك منذ وصول ترامب 

إلى سدة الرئاسة في البيت 
الأبيض، حيث يجتمع 
شومر وبيلوسي على 

العداء لخط ترامب 
السياسي، وقد وحّدا 

طاقتهما من أجل 
الوصول إلى إقرار 
الكونغرس محاكمة 

الرئيس بغرض 
عزله. 

قتل سليماني

موقف شومر 
من قيام القوات 

الأميركية المعززة 
بطيران درونز 

المسير عن بعد، 
بقتل قائد فيلق 

القدس في الحرس 
الثوري الإيراني 

ومن معه، كان 
ملتبسا. فقد أعلن في 

تصريح بهذا الشأن أن 
الولايات المتحدة لا تريد أن 
”يتورط“ الرئيس الأميركي 

في الشروع بحرب. وكان ذلك 
في تصريح لشبكة أي.بي.سي 

الأميركية. ووصف شومر العملية 
العسكرية الأميركية التي استهدفت 

سليماني بأن ”أسبابها غير 
مقنعة على الإطلاق“، 

رغم أن ترامب 
كان قد 

هدد إيران باســــتخدام القوة العســــكرية 
ضدهــــا إذا مــــا قامــــت بمهاجمــــة أهداف 
أميركيــــة، ورغــــم أن العمليــــة حدثت إثر 
مهاجمــــة ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي 
التابعــــة لإيــــران الســــفارة الأميركية في 
بغداد، واقتحمت أســــوار مجمع السفارة 

المنيع. 
وكان ترامــــب قــــد كتب على حســــابه 
الخاص في تويتر في وقت سابق تغريدة 
جاء فيها ”أنفقــــت الولايات المتحدة حتى 
الآن 2 تريليــــون من الدولارات على معدات 
عســــكرية. نحن اليــــوم الأكبــــر والأفضل 
فــــي العالــــم“، وتابع ”إذا مــــا قامت إيران 
بالهجــــوم علــــى قاعــــدة أميركيــــة أو أي 
أميركي سنســــتخدم بعضا من هذا العتاد 

الرائع الجديد، ومن دون تردد“.

ماذا خبأ بولتون

كان الديمقراطيون يدفعون وعلى 
رأسهم شومر من أجل استدعاء 
جون بولتون كشاهد في 
محاكمة ترامب نظرا لمعرفة 
شومر الأكيدة بالعلاقة 
التي كانت تربط الرئيس 
بمستشار أمنه القومي، 
ما سمح للأخير بالاطلاع 
على أدق التفاصيل في 
محادثات الرئيس ترامب، 
وبالتالي يعتبر خزانا من 
المعلومات 
الموثوقة للمحكمة 
في مجلس 
الشيوخ. في 
هذا الوقت 
الحساس 
يقرر بولتون 
إصدار كتاب 
مذكراته 

الــــذي يحمل عنــــوان ”الغرفــــة حيث وقع 
الأمــــر“، أصــــدر البيت الأبيــــض تحذيرا 
رسميا إلى مستشار الأمن القومي الأسبق 
لثنيه عن نشــــر كتاب مذكراتــــه. والجدير 
بالذكر أن ترامب قد أقال بولتون فى شهر 
ســــبتمبر 2019 بعــــد حوالي عــــام ونصف 
العــــام على منحه منصب مستشــــار الأمن 

القومي الأميركي.
أبــــدى شــــومر حرصه علــــى ضرورة 
إدلاء كبار مســــؤولي الإدارة بشــــهاداتهم 
فــــي محاكمة الرئيس إثــــر تقرير أفاد بأن 
ترامــــب أبلــــغ مســــاعدا ســــابقا بضرورة 
الاستمرار في حجب المساعدات العسكرية 
عن أوكرانيا إلى حين ينتهي التحقيق مع 

منافسين سياسيين.
وكتب شومر على حسابه الخاص في 
تويتر تغريدة جـــاء فيها أنه ”يجب على 
الجمهوريين مســـاندة الجهـــود الرامية 
إلى اســـتدعاء جـــون بولتون مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الســـابق ضمـــن آخرين 
للإدلاء بشـــهاداتهم، والذي كان قد أبدى 
استعداده بداية الشـــهر الجاري، الإدلاء 
بشـــهادته في قضيـــة عزل ترامـــب التي 
يناقشـــها مجلس الشـــيوخ الأميركي في 

الأيام القادمة“.

فترات مظلمة من التاريخ

الشروع  منذ  الديمقراطيون  استمات 
الرئيـــس  لعـــزل  المحاكمـــة  بإجـــراءات 
فـــي محاولاتهـــم لإقنـــاع أربعـــة أعضاء 
جمهوريـــين مـــن أجـــل الحصـــول على 
أغلبية الأصوات لصالح استدعاء شهود 

ووثائق تدين الرئيس إلى المحكمة.
وانتقد شـــومر بشدة تصويت المجلس 
على عـــدم اســـتدعاء الشـــهود أو إصدار 
أوامـــر لتقـــديم وثائق فـــي المحاكمة لعزل 
ترامب، وقـــال للصحافيـــين بعد تصويت 
مجلس الشيوخ ”لا شـــهود ولا وثائق في 

المحاكمة، هذا غدر، إنها مأساة كبرى“.
شـــومر قـــال فـــي تغريـــدة علـــى 
تويتـــر بعد تبرئـــة الرئيـــس ”أوجه 
رســـالتي الأخيـــرة حـــول المحاكمـــة 
إلى الشـــعب الأميركي: لا تفقد الأمل. 
هنـــاك عدالـــة فـــي العالـــم وحقيقـــة 
وصـــواب. كانت هناك فتـــرات مظلمة 
فـــي تاريخنـــا، لكننـــا نتغلـــب عليها 
دائمـــا”. خطط الجمهوريـــون ونفذوا. 
وســـارت المحاكمة كما رســـموا لها، 
الرئيـــس،  ببـــراءة  وانتهـــت 
لتكون براءتـــه تلك عاملا مضافا 
إلـــى شـــعبيته المتعاظمـــة في 
البـــلاد، وســـيكون لهـــا أثر 
بليغ فـــي رجاحة كفته في 
الانتخابات الرئاسية 
القادمة أمام خصمه 
الديمقراطي، 
وخصوصا لجهة 
”الأصوات 
المتأرجحة“ 
التي غالبا ما 
تحدد نتائج 
الانتخابات 
في الساعات 
الأخيرة 
منها.

[ براءة الرئيس ترامب، ســــتكون عاملا مضافا إلى شــــعبيته المتعاظمة في الولايات المتحدة، وسيكون لها 
أثر بليغ في ترجيح كفته في الانتخابات الرئاسية القادمة.

[ شــــومر يرى أن براءة ترامب ”تمت من دون وقائع ومن دون محاكمة نزيهة“، بما أن الجمهوريين رفضوا اســــتدعاء الشــــهود في محاكمته. أما بيلوســــي فما 
زالت تعتبر الرئيس تهديداً للديمقراطية في أميركا.

شومر ينتمي إلى أقصى اليمين 

الديمقراطي في حزبه، وهو 

يقف موقف المتشدد من رؤية 

الجمهوريين لقوانين الهجرة 

والسياسات الخارجية وميزانية 

الدفاع وحجم الحكومة 

الفيدرالية في واشنطن

الديمقراطيون مصابون 

بالإحباط، منذ اليوم الأول 

د 
ّ
لإجراءات محاكمة ترامب. تول

لديهم شعور بأن الجمهوريين 

وضعوهم في زاوية ضيقة 

يصعب التحرك فيها للدفع نحو 

هدفهم من خلال مجريات تلك 

المحاكمة التاريخية

اولتهم حصـــار الرئيس بالأدلة 
لإدانته ثم عزله.

 اليوم الأول مـــن بدء إجراءات 
ة الرئيس في مجلس الشـــيوخ، 
بالخيبـــة  الديمقراطيـــون، 
ر بأن الجمهوريين قد وضعوهم 
ية ضيقة يصعـــب التحرك فيها 
نحو هدفهم من خـــلال مجريات 

لمحاكمة التاريخية.
موعـــة القرارات التـــي اتخذها 
 الجمهوري، صاحـــب الأغلبية 
ــس الشـــيوخ، تتعلـــق برفض 
طرحها شـــومر  لتعديلات التي
ها إلى المجلس بشـــأن استدعاء 
مـــن الشـــهود مـــن إدارة ترامب 
ة بما يتعلق بوثائق أوكرانيا، 
ســـوء اســـتخدام السلطة، تلك 
ة مـــن التعديلات التي ســـقطت 
ســـاباتهم دون أن يدركـــوا هذه 
جعلـــت  البدايـــات،  منـــذ  ــة 
طيين يتوجســـون بأن المحاكمة 
ر رياحها بعكس ما حضّروا له 

ين

نغرس، وذلك لقدرة الجمهوريين 
في الســـيطرة على الملف بسبب 

للأغلبية في المجلس. 
كان شـــومر قد تقدّم بتعديلات 
لنواب طالب فيها باســـتخراج 
 من الوثائق من ملفات الإدارة 
متهـــا وثائـــق أوكرانيا، وكذا 
اء موظفـــين كبـــار فـــي الإدارة 
ة في محكمة الرئيس من أمثال 
ولفاني، وقد شـــغل منصب كبير 
ي البيت الأبيض بالإنابة، وجون 
الأمـــن  مستشـــار  كان  الـــذي  ن 
ي للرئيس وأقاله ترامب بســـبب 
ميق بينهمـــا حول التعامل مع 

يراني.
ن شـــومر خســـر الجولة الأولى 
كته مع الجمهوريين حين ســـقط 
أغلبيـــة الأصوات فـــي مجلس 
53 ســـيناتورا  3، حيـــث صـــوت
يلات شـــومر، بينما صوت لها 
أول  ناتورا. وهنا واجه شـــومر
سياســـي في هذه المحاكمة التي 

لا سياسية بامتياز. 
د اعتبـــرت تعديـــلات شـــومر
جهـــود فـــي  أساســـية 
مجلســـي النواب طيـــين، في
قـــرار  لمواجهـــة  معـــا،  وخ 
اكونل فـــي تحديده اللائحة 
ـــة للمحاكمـــة، والتـــي من 
ن يؤجل اتخاذ قرار بشـــأن 
عن الشهود والوثائق إلى ما 
ديم المرافعات الافتتاحية، ما 
فرصة أمـــام أعضاء مجلس 
خ لمســـاءلة مجلـــس النواب 
شـــومر  القانوني.  لرئيـــس 

ينتمـــي شـــومر إلى أقصـــى اليمين
الديمقراطي في حزبه، وهو يقف موقف
المتشـــدد من رؤيـــة الجمهوريين في ما
يتعلـــق بقوانـــين الهجـــرة والإجهاض
الخارجيـــة والسياســـات  والمثليـــين
الحكومـــة وحجـــم  الدفـــاع  وميزانيـــة 

الفيدرالية في واشنطن. 
تقارب سياسيا بشكل كبير مع
بيلوسي، وذلك منذ وصول ترامب 

إلى سدة الرئاسة في البيت 
الأبيض، حيث يجتمع
شومر وبيلوسي على

العداء لخط ترامب 
السياسي، وقد وحّدا 
طاقتهما من أجل

الوصول إلى إقرار 
الكونغرس محاكمة

الرئيس بغرض 
عزله. 

قتل سليماني

موقف شومر
من قيام القوات 

الأميركية المعززة 
بطيران درونز 

عن بعد،  المسير
بقتل قائد فيلق

القدس في الحرس
الثوري الإيراني 

ومن معه، كان 
ملتبسا. فقد أعلن في
تصريح بهذا الشأن أن

الولايات المتحدة لا تريد أن 
الرئيس الأميركي  “يتورط“ ”

في الشروع بحرب. وكان ذلك 
في تصريح لشبكة أي.بي.سي 
الأميركية. ووصف شومر العملية

العسكرية الأميركية التي استهدفت 
سليماني بأن ”أسبابها غير 

مقنعة على الإطلاق“، 
رغم أن ترامب

كان قد

أنفقــــت الولايات المتحدة حتى  جاء فيها 
2الآن 2 تريليــــون من الدولارات على معدات 
عســــكرية. نحن اليــــوم الأكبــــر والأفضل 
فــــي العالــــم“، وتابع ”إذا مــــا قامت إيران 
بالهجــــوم علــــى قاعــــدة أميركيــــة أو أي 
أميركي سنســــتخدم بعضا من هذا العتاد 

الرائع الجديد، ومن دون تردد“.

ماذا خبأ بولتون

كان الديمقراطيون يدفعون وعلى
رأسهم شومر من أجل استدعاء
جون بولتون كشاهد في
محاكمة ترامب نظرا لمعرفة
شومر الأكيدة بالعلاقة
التي كانت تربط الرئيس
بمستشار أمنه القومي،
ما سمح للأخير بالاطلاع
على أدق التفاصيل في
محادثات الرئيس ترامب،
وبالتالي يعتبر خزانا من
المعلومات
الموثوقة للمحكمة
في مجلس
الشيوخ. في
هذا الوقت
الحساس
يقرر بولتون
إصدار كتاب
مذكراته

إدلاء كبار مســــؤولي الإدارة بشــــهاداتهم
فــــي محاكمة الرئيس إثــــر تقرير أفاد بأن
ترامــــب أبلــــغ مســــاعدا ســــابقا بضرورة
الاستمرار في حجب المساعدات العسكرية
عن أوكرانيا إلى حين ينتهي التحقيق مع

منافسين سياسيين.
وكتب شومر على حسابه الخاص في
تويتر تغريدة جـــاء فيها أنه ”يجب على
الجمهوريين مســـاندة الجهـــود الرامية
إلى اســـتدعاء جـــون بولتون مستشـــار
الأمـــن القومـــي الســـابق ضمـــن آخرين
للإدلاء بشـــهاداتهم، والذي كان قد أبدى
استعداده بداية الشـــهر الجاري، الإدلاء
بشـــهادته في قضيـــة عزل ترامـــب التي
يناقشـــها مجلس الشـــيوخ الأميركي في

الأيام القادمة“.

فترات مظلمة من التاريخ

الشروع منذ  الديمقراطيون  استمات 
الرئيـــس لعـــزل  المحاكمـــة  بإجـــراءات 
فـــي محاولاتهـــم لإقنـــاع أربعـــة أعضاء
جمهوريـــين مـــن أجـــل الحصـــول على
أغلبية الأصوات لصالح استدعاء شهود

ووثائق تدين الرئيس إلى المحكمة.
وانتقد شـــومر بشدة تصويت المجلس
على عـــدم اســـتدعاء الشـــهود أو إصدار
أوامـــر لتقـــديم وثائق فـــي المحاكمة لعزل
بعد تصويت ترامب، وقـــال للصحافيـــين
”لا شـــهود ولا وثائق في مجلس الشيوخ

المحاكمة، هذا غدر، إنها مأساة كبرى“.
شـــومر قـــال فـــي تغريـــدة علـــى
تويتـــر بعد تبرئـــة الرئيـــس ”أوجه
رســـالتي الأخيـــرة حـــول المحاكمـــة
إلى الشـــعب الأميركي: لا تفقد الأمل
هنـــاك عدالـــة فـــي العالـــم وحقيقـــة
وصـــواب. كانت هناك فتـــرات مظلمة
فـــي تاريخنـــا، لكننـــا نتغلـــب عليه
دائمـــا”. خطط الجمهوريـــون ونفذوا
وســـارت المحاكمة كما رســـموا لها
الرئيـــس ببـــراءة  وانتهـــت
لتكون براءتـــه تلك عاملا مضاف
إلـــى شـــعبيته المتعاظمـــة في
البـــلاد، وســـيكون لهـــا أثر
بليغ فـــي رجاحة كفته في
الانتخابات الرئاسية
القادمة أمام خصمه
الديمقراطي
وخصوصا لجهة
”الأصوات
المتأرجحة
التي غالبا م
تحدد نتائج
الانتخابات
في الساعات
الأخيرة
منها

الجمهوريين لقوانين الهجرة

والسياسات الخارجية وميزانية 

الدفاع وحجم الحكومة 

الفيدرالية في واشنطن

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

أثر بليغ في ترجيح
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مسلسلات تعطل تصويرها وأخرى توقف عرضها

 خيم الاضطراب على القنوات اللبنانية 
إثر موجة الاحتجاجات التي طالت البلاد 
منذ أكتوبر الماضي، اضطراب طرأ على 
ترتيـــب البرامج والـــذي كان له أثره على 
الأعمـــال الدرامية المعروضـــة على هذه 
الشاشـــات، ناهيـــك عن الغمـــوض الذي 
يحيـــط بمصيـــر الأعمـــال الأخـــرى التي 
كان مـــن المقـــرّر عرضهـــا خلال موســـم 
الشتاء الحالي، ولم تُعرض نتيجة توقّف 

تصويرها.
والاضطراب الذي خيم على القنوات 
اللبنانيـــة لـــم يكـــن نتيجـــة لانشـــغالها 
بمتابعة التظاهرات فقط، بل كذلك لابتعاد 
الجمهـــور اللبنانـــي عـــن متابعـــة هذه 
الأعمال بالفعـــل، بعد أن تغيرت أولويات 
اهتمامـــه مع تفجر الأحداث، فالمشـــاهد 
اللبنانـــي بات يهمـــه، أكثـــر، متابعة ما 
يجري في الشـــارع على مدار الساعة، فلا 
حديـــث أو صوت يعلو فـــوق صوت هذه 

الاحتجاجات وتداعياتها.

ومن بين هـــذه الأعمـــال التي تأثرت 
بالحـــراك الشـــعبي فـــي لبنان مسلســـل 
”عروس بيروت“ الـــذي فقد زخم المتابعة 
بعـــد أن كان يتصدر اســـتطلاعات الرأي 
كأكثـــر الأعمـــال الدراميـــة متابعة خلال 
الأشهر القليلة الماضية. وإن كان مسلسل 
”عـــروس بيروت“ قـــد عـــرض كاملا دون 
انتقاص من حلقاتـــه أو انقطاع عرضها، 
فهنـــاك أعمـــال أخرى قد توقـــف عرضها 
على الشاشات إلى أجل غير مسمى، وذلك 
بعد عرض عدد ليس بالقليل من حلقاتها.

ومن بين هـــذه الأعمـــال التي توقف 
عرضهـــا يبرز مسلســـل ”بالقلـــب“ الذي 
عُرض على قناة ”إل.بي.ســـي“، وهو من 
إخـــراج جوليان معلـــوف وتأليف طارق 
ســـويد، وأدى فيـــه دور البطولـــة كل من 
سارة أبي كنعان وكارمن لبس وستيفاني 
عطاللـــه وجمال حمدان وبديع أبوشـــقرا 
ودارينا الجنـــدي وغبريال يمين ونجلاء 
الهاشم، بالإضافة إلى الفنان وسام فارس 
الـــذي كان لـــه دور مؤثر خـــلال الحلقات 
الأولـــى مـــن المسلســـل قبـــل أن يختفي 

نتيجة لتطور الأحداث وتصاعدها.

قضية محلية

مسلســـل ”بالقلب“ من نوعية الأعمال 
ذات الطابع المحلي، كونه يناقش العديد 
مـــن القضايـــا المحليـــة اللبنانيـــة، كما 
تقتصر المشاركة فيه على نجوم وفنانين 

من لبنان فقط.
يتعرض  التـــي  الرئيســـية  والقضية 
لها المسلســـل تتمثل فـــي ظاهرة إطلاق 
النار العشـــوائي في المناسبات الخاصة 
والعامـــة، وهـــي ظاهـــرة يعانـــي منهـــا 
اللبنانيون، إذ تفيد الإحصائيات الرسمية 
أن أكثـــر من 140 ضحية قد ســـقطت بين 
قتيـــل وجريح خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة جراء هذا الإطلاق العشـــوائي 
للنيـــران في المناســـبات علـــى اختلاف 
أشـــكالها، ســـواء كانت مناســـبات عامة 
أو خاصـــة، الأمر الذي دفـــع قوات الأمن 
اللبنانية إلى إطلاق عـــدد من المبادرات 
التـــي تهدف للحد من تلـــك الظاهرة، كان 

آخرها مبادرة ”بتقبل تقتل“.
يدور مسلســـل ”بالقلـــب“ حول قصة 
حـــب عاديـــة تجمع بيـــن الشـــاب ناهي 
وديانـــا، ويلعـــب دورهما كل من وســـام 
فارس وســـارة أبي كنعان. ونظرا للجفاء 
الشـــديد بين أهـــل الحبيبيـــن يواجهان 
صعوبـــات كبيرة فـــي تحقيـــق حلمهما 
بالزواج. وأمام رفـــض والدي ناهي لهذا 
الارتباط يضطر الشـــاب إلـــى الزواج من 
حبيبته من دون موافقه أســـرته. ولا تمر 
أيـــام قليلة على إتمام هـــذا الزواج حتى 

يُقتل الزوج برصاصة طائشة.

ســـرعان مـــا تتجـــاوز عروســـه هذه 
الفاجعـــة وتكـــرّس كل جهودها لمحاربة 
ظاهرة إطلاق النار العشوائي في لبنان، 
وتطلـــق حملـــة توعوية ضـــد الرصاص 
العشـــوائي. لا يتوقـــف تأثير مقتل ناهي 
عند هذا الحد، بل ســـتكون لـــه تداعيات 
أخرى ستســـاهم فـــي تصاعـــد الأحداث 
لاحقـــا، خاصـــة مـــع شـــكوك الأم حـــول 

ملابسات مقتل ابنها.
ومـــن بيـــن الفنانين المشـــاركين في 
هذا المسلســـل يبرز دور الفنانة ســـارة 
أبي كنعان التي اســـتطاعت تجسيد دور 
الفتاة المشـــتتة بين علاقتهـــا بحبيبها 
وماضيها القاســـي بعـــد أن تخلت عنها 
أمها وهي صغيرة لتهـــرب مع رجل آخر 
غير أبيها. كمـــا تبرز الفنانة كارمن لبس 
فـــي دور عمة ديانا التـــي تولت رعايتها 
بعـــد هروب أمها، وهي شـــخصية مثيرة 
وتبدو علاقاتها غامضة، خاصة مع عودة 

زوجها الهـــارب ومحاولاته التقرّب إليها 
من جديد.

وكان لافتـــا في هذا المسلســـل منح 
دور البطولة لوجوه جديـــدة مثل الفنان 
وســـام فارس، الذي كان له حضور مميز 
خلال الحلقات التي شـــارك فيها، وأحدث 
أثرا عميقا لـــدى الجمهور، ومن المنتظر 
أن نـــراه فـــي أعمـــال دراميـــة أخرى في 

المستقبل القريب.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي 
يلتقي فيها وســـام فارس بالفنانة ســـارة 
أبي كنعـــان فقد خاضا مـــن قبل تجارب 
درامية ســـابقة، كما يحضّـــران معا هذه 
الأيام لمسلســـل جديد تحت عنوان ”آخر 
الدنـــي“ من إنتاج قناة ”الجديد“ والمقرّر 

عرضه خلال شهر رمضان القادم.
الذي  ”بالقلـــب“  لمسلســـل  وخلافـــا 
عرضه في  ســـتعيد قنـــاة ”إل.بي.ســـي“ 
الموســـم الرمضاني القادم، هناك أعمال 

أخرى تم وقف عرضها بالطريقة نفســـها 
ومن دون إعـــلان عن موعد اســـتئنافها، 
الذي عرض  بينها مسلســـل ”بردانة أنا“ 
علـــى قنـــاة ”إم.تي.فـــي“ للمخـــرج نديم 
مهنا والكاتبة كلوديا مارشـــليان، وكذلك 
مسلســـل ”موجـــة غضـــب“ علـــى قنـــاة 
”الجديد“ للمخرج منير معاصري وتأليف 
زينـــة عبدالرازق، ومسلســـل ”لا قبلك ولا 
بعـــدك“ على قناة ”الجديـــد“ أيضا، وهو 
من إخراج جورج روكز وتأليف كريستين 

بطرس.

مصير غامض

تأثير التظاهرات اللبنانية لم ينعكس 
علـــى الأعمـــال التي تـــم الانتهـــاء منها 
وعرضت بعـــض حلقاتها على الشاشـــة 
فقط، بل تعداه أيضا إلى الأعمال الأخرى 
التي لم يتم الاشتغال عليها لتكون جاهزة 

للعرض خـــلال موســـم الشـــتاء الحالي 
إذ  المرتقـــب،  الرمضانـــي  الموســـم  أو 
توقف تصوير عدد مـــن الأعمال الدرامية 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة نتيجـــة لغلـــق 
الطرقـــات وتعذّر انتقال فـــرق العمل إلى 
جهـــات التصويـــر، وكذلـــك لعـــدم توفر 
الســـيولة اللازمة بعد تكرار غلق البنوك 

اللبنانية.
ومـــن بيـــن هـــذه الأعمال مسلســـل 
”العودة“ للمخرج إيلي السمعان وتأليف 
رائـــد أبوعجـــرم، وكذلك مسلســـل ”عهد 
الـــدم“ للمخـــرج كريم الشـــناوي وتأليف 
إياد أبوالشـــامات، ولا يُعـــرف على وجه 
الدقـــة مصير هـــذه الأعمال مـــن العرض 

حتى الآن.
وفي المقابـــل، ظهرت بعـــض بوادر 
الانفراج في خصوص مسلســـل ”الهيبة“ 
في جزئـــه الرابـــع والذي تم اســـتئناف 

تصويره قبل أيام قليلة فقط.

ل إلى الموسم الرمضاني
ّ

ج
ُ
{بالقلب} توقف عرضه وأ

كان لاندلاع التظاهرات الغاضبة على الأوضاع السياســــــية في الشــــــارع 
ــــــي أثره على القنوات التلفزيونية المحلية في البلد، فقد اضطرت هذه  اللبنان
القنوات إلى إعادة ترتيب برامجها أكثر من مرة لمواكبة الأحداث الساخنة، 
بل ووصل الأمر ببعض القنوات إلى إيقاف عرض أكثر من مسلســــــل إلى 

أجل غير مسمى.

الاحتجاجات اللبنانية تربك موسم الشتاء الدرامي

المهرجان يحتضن 

في دورته الثالثة أكثر 

من 15 عرضا مسرحيا 

من دول عربية وأوروبية 

وأفريقية

العديد من الأعمال الدرامية

اللبنانية توقف تصويرها

نتيجة إغلاق الطرق وتعذر

انتقال فرق العمل إلى

أماكن التصوير

ناهد خزام

أأجلجل غغيرير ممسمسمىى

كاتبة مصرية

ليلى علوي تترأس روسيا ضيفة شرف مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

مهرجان البحرين السينمائي

المســـرحية  المهرجانـــات  تنشـــط   
الخاصـــة بالمونودرامـــا فـــي العديد من 
الـــدول العربيـــة، نظرا لتزايـــد الاهتمام 
بهذا الشـــكل المســـرحي الذي يقوم على 
شـــخصية واحـــدة تملأ فضـــاء العرض 
بأهوائها وتحييها ببلاغتها، وتطغى فيه 

المناجاة على الحوار.
ومن بين أبرز مهرجانات المونودراما 
الدوليـــة فـــي العالـــم العربـــي مهرجان 
الفجيـــرة، مهرجـــان تونـــس، مهرجـــان 
للمونودراما  الدولـــي  المهرجان  الكويت، 
النســـائي فـــي الجزائر، مهرجـــان لبنان 
المســـرحي لمونودرامـــا المـــرأة ومهرجان 
أيام القاهرة الدولـــي للمونودراما، الذي 
تنطلـــق فعاليـــات دورته الثالثة، مســـاء 
اليوم الســـبت الثامن مـــن فبراير 2020، 
فـــي مركز الهناجر للفنـــون التابع لقطاع 
شـــؤون الإنتـــاج الثقافـــي بمصر، تحت 

رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.
وبمناســـبة عـــام الثقافـــة المصريـــة 
الروســـية 2020 تحل روسيا ضيفة شرف 
المهرجـــان، الـــذي يحتضن أكثـــر من 15 
عرضا مسرحيا من دول عربية وأوروبية 
وأفريقيـــة منها الكويت وعُمان وفرنســـا 

وساحل العاج.
وأوضح رئيس المهرجان ومؤسّســـه 
أســـامة رؤوف أن ”المهرجـــان اســـتحدث 
في دورته الحالية منصـــة جديدة لفنون 

الحكـــي، إضافة إلى عروض المونودراما؛ 
انطلاقـــا مـــن أن الحكواتي يشـــكّل أحد 
فنـــون الأداء الفردية التـــي تنتمي إليها 
عروض المونودراما، وأحيانا تكون هناك 
عروض مونودراما تأخذ من الحكي شكلا 
للأداء، وقد يقدّم الحكواتي أيضا حكايات 
تتلامس مع المونودراما، ومن هنا أُطلقت 

منصة الحكواتي داخل المهرجان“.
وغالبا ما يعتمد مســـرح المونودراما 
على الســـرد المباشر بضمير المتكلم، وفي 
أحيان قليلة تتحاور فيه الشـــخصية مع 
شخصيات وهمية أو مع المتلقين، ويجري 
التأكيـــد على الفرد أكثر من الحدث، وهو 
غارق في عزلته؛ إضافة إلى التركيز على 
الماضـــي، مـــن ناحية والحلم مـــن ناحية 

أخرى، بحيـــث تعتمد الحركـــة الدرامية 
في تطوّرها على الصراع النفســـي المركّز 
بـــين مـــا كان ومـــا كان يمكـــن أن يكون، 
وبين التوقّع والتحقيـــق، وإبراز الكثافة 
الشـــعورية النابعة من تركيز الحدث في 
شخصية واحدة تلحّ على وجدان المتلقي.

ويشمل برنامج مهرجان أيام القاهرة 
الدولـــي للمونودرامـــا، تنظيـــم ورشـــة 
”المســـرح الحركي“ يقدمها الممثل ومدرب 
التمثيـــل الفرنســـي فرنســـيس كاليـــكا، 
والمخرج والممثل ومدرب التمثيل لاندري 

كوامـــي من ســـاحل العـــاج، ومســـابقة 
للنصوص المونودرامية، وتكريم عدد من 

رموز المسرح المصري والعربي.
وتضم اللجنة العليا للمهرجان الناقد 
والأكاديمي حســـن عطية، والفنان سامح 
الصريطـــي، والباحث أحمـــد عبدالعزيز، 
والأكاديمـــي محمـــد أمـــين عبدالصمـــد، 
والباحـــث أســـامة رؤوف. أمـــا اللجنـــة 
التنفيذية للمهرجـــان فتتألف من المخرج 
محمد جبر منسق عام المهرجان، وماريان 

باقي المدير الإداري للمهرجان.
يذكر أن الـــدورة الثانيـــة للمهرجان 
شـــارك فيهـــا أكثر مـــن 10 عـــروض من 
دول عربيـــة وأجنبيـــة، منهـــا الجزائـــر 
وفرنســـا والأردن والســـعودية وليبيـــا، 
ومنحت لجنة تحكيمها، برئاســـة الكاتب 
والمخرج المسرحي ســـامح مهران جائزة 
أفضل إخراج  للمخرجة الأردنية أســـماء 
مصطفـــى عـــن مونودرامـــا ”أدرينالين“، 
التي تدور حول ممثلة مصابة بســـرطان 
الثدي تحـــاول، من خلال رحلـــة العلاج، 
اســـتعادة ذكرياتهـــا، ومـــا مـــرت به من 
معضلات منذ مراهقتهـــا وتهجيرها من 
وطنهـــا إلى وطن آخر، إلـــى جانب رحلة 
وذكريات ابنها الذي ابتلعه البحر نتيجة 

الهجرات غير الشرعية.
صرخة  المونودرامـــا  هـــذه  وتشـــكّل 
احتجـــاج نســـائية ضـــد قيـــم المجتمـــع 
الذكوري دفاعـــا عن كرامتهـــنّ وكيانهنّ 
ودورهنّ ومعاناتهنّ من العنف النفســـي 
والجســـدي والعقلي والجنســـي الواقع 

عليهنّ.
كمـــا لاقـــى المهرجـــان فـــي دورتيـــه 
السابقتين نجاحا كبيرا تمثل في مشاركة 
العديد مـــن الـــدول العربيـــة والأجنبية 
بعـــروض متميـــزة، إضافـــة إلـــى إقامة 
ورش فنية عديدة حظيت بإقبال جيد من 

المشاركين فيها.

  المنامــة – اختار مهرجــــان البحرين 
الســــينمائي الممثلة المصريــــة ليلى علوي 
لرئاســــة لجنــــة تحكيــــم مســــابقة الأفلام 
الروائية في أولى دوراته التي تنطلق في 

شهر مارس القادم.
وقالــــت إدارة المهرجــــان فــــي بيان إن 
اختيــــار ليلــــى علوي (58 عامــــا) جاء ”لما 
تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي 
إلــــى جانب رئاســــتها وعضويتها للعديد 
مــــن لجان التحكيم فــــي مهرجانات دولية 

خليجية وعربية“.
وتضــــم اللجنة فــــي عضويتها الممثل 
الســــعودي إبراهيــــم الحســــاوي والناقد 

البحريني أمين صالح.
وتشــــارك فــــي المهرجــــان فــــي دورته 
هــــي:  عربيــــة،  دولــــة   14 التأسيســــية 
وعمان،  والإمارات،  والكويت،  السعودية، 
والأردن،  وســــوريا،  والعــــراق،  ومصــــر، 
والمغرب، وتونس، والجزائر، وفلســــطين، 

ولبنان، بالإضافة إلى البحرين.
ويقام المهرجــــان الــــذي ينظمه نادي 
البحرين للســــينما في الفتــــرة من الرابع 
إلــــى الثامن مــــن مــــارس 2020. ويتزامن 
المهرجــــان مع الذكرى الأربعين لتأســــيس 
نادي البحرين للســــينما الذي تأسّس في 

العام 1980.
وبجانــــب مســــابقة الأفــــلام الروائية 
يشــــمل المهرجان مســــابقة لأفــــلام الطلبة 
والأفلام الوثائقيــــة تضم ثلاثة بحرينيين 
هم المنتــــج والسيناريســــت فريد رمضان 
والناقد حســــن حــــداد والأكاديمي محمد 

السيد.
كما يشــــمل مســــابقة ”مركز التفوّق“ 
التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج جمعان 
الرويعي ومعه فاطمة ربيعة مديرة ”مركز 

إلى جانب  تفوق الاستشــــاري للتنميــــة“ 
الممثلة أمينة القفاص.

وحددت إدارة المهرجــــان أربعة فروع 
يتــــم التنافس على جوائزها، وهي الأفلام 
القصيرة والأفلام الوثائقية وأفلام الطلبة 

وأفلام المرأة.
ويضع المهرجان جائزة خاصة للأفلام 
التي تناقــــش قضايا المــــرأة؛ حيث تمنح 
جائزة لأفضل فيلم قصير يتناول عددا من 
القضايا المتعلقة بالشــــأن النسائي، مثل 
حق المرأة في العمل والشــــراكة مع الزوج 
في اتخــــاذ القــــرارات الخاصة بالأســــرة 
وحضانة الأطفال والنفقة وقضية العنف 

الاقتصادي تجاه المرأة.

وتمُنــــح الجائــــزة – وهــــي الأولى من 
لتشــــجيع المحتوى  نوعها في البحرين – 
السينمائي ذي الطابع الإنساني، وتأكيدا 
علــــى نشــــر ثقافــــة الســــينما التوعوية؛ 
خصوصــــا فيما يتعلــــق بقضايــــا المرأة 

وحقوقها.
وانطلقــــت فكــــرة مهرجــــان البحرين 
الســــينمائي ضمــــن تطويــــر الفعاليــــات 
الثقافية والفنية والســــياحية، وذلك بعد 
اختيار المنامة عاصمة للســــياحة العربية 

لعام 2020.

إدارة المهرجان حددت 

أربعة فروع يتم التنافس 

على جوائزها، وهي الأفلام 

القصيرة والأفلام الوثائقية 

وأفلام الطلاب وأفلام المرأة

تنطلق، مســــــاء اليوم الســــــبت، على مســــــرح هدى وصفي بمركز الهناجر 
ــــــدورة الثالثة من مهرجان  ــــــون بالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات ال للفن
ــــــي للمونودراما، الذي يتواصل حتى الثاني عشــــــر من  ــــــام القاهرة الدول أي

فبراير الجاري، مستضيفا روسيا ضيفة شرف الأيام.

 فن السرد المباشر بضمير المتكلم

عواد علي
كاتب عراقي



 بيروت – يســـتأنف الكاتب والإعلامي 
الأردني عامر طهبوب في روايته الجديدة 
”عائـــدة إلـــى أثينـــا“ اقتراحـــه الروائي 
الرائـــد فـــي ”أوراق هارون“ الـــذي وحّد 
بين المتخيّل والتوثيـــق الروائي. حيث 
عاد مـــرة أخرى إلى نكبة 1948 المفتوحة 
على الشتات، ليستذكر تفاصيل الأوجاع 
ووجوه الوطن الجميل الذي كان، وواجه 
مخيمات اللجوء ومتاهة المنفى وبطولة 

البقاء.
أقام طهبوب منظوره الروائي 
على ذاكرة وطنية مقاتلة جامعة، 
تصـــل بيـــن الأجـــداد والأحفاد، 
وتمنع عن التجربة الفلسطينية 
هويـــة  أن  وتؤكـــد  النســـيان، 
الفلســـطيني مـــن ذاكرته، وأن 
ذاكرتـــه مزيج من رعب وكفاح 
وأمل. خلق اجتهاده الروائي 
ذاكرة ـ ملحمة، وحدت الزمن 
الفلســـطيني فـــي اتجاهاته 

المتناثرة.
ســـرد طهبوب أقدار لاجـــئ أقرب إلى 
النشـــيد، يعيش تجربتـــه ويتعلم منها، 
ويخاطب ماضيه بلغة المستقبل. وانتهى 
إلى رواية جديدة، تشتق متنها من حياة 
الفلسطينيين ومن عنف التجربة والقدرة 

على التعلّم والاحتفاء بكرامة الإنسان.
فـــي الرواية مزج بيـــن الوطن والألم، 
لكنـــه لا يقـــع فـــي ”أدب الدمـــوع“، الذي 
يتلاشـــى ســـريعا، ولا هو من باب عطف 
الحاضـــر علـــى الماضـــي أو مـــن الأدب 
التحريضـــي، الذي يكتب عن فلســـطيني 

مجهول.

ارتكن طهبـــوب إلى الجديـــد، حاور 
روايات ســـابقة وأضاف إليها، وساجل 
روايـــات راهنـــة، وطـــرح عليها أســـئلة 
مفيـــدة. أكّد في الحاليـــن أن في الرواية 
يعلّـــم  مختلفـــا،  تاريخـــا  الفلســـطينية 

المؤرخين قبل أن يتعلّم منهم.
وخلافا للأدب الـــذي اعتاش طويلا، 
والبطـــولات  والدمـــوع  الرمـــاد  علـــى 
بروايـــة  طهبـــوب  جـــاء  المســـتعارة، 
تســـتدعي الفـــرح وتحتفـــي بالحياة 
يدافعون  وبفلسطينيين 
عـــن حقهم فـــي الوجود 

وتحقيق السعادة.
وهو  طهبوب،  أضاف 
يقرأ صفحـــات الوقائع 
الفلســـطينية، اقتراحـــا 
روائيـــا إلـــى ما جـــاء به 
جبـــرا إبراهيـــم جبرا في 
زمـــن مختلـــف، ومنظـــورا 
خصيبا يوســـع أفق الرواية 
الفلسطينية، ويدفع إلى قراءة 
مغايرة لتاريخ محاصر لا يكف 

عن التجدّد.
ونذكـــر أن رواية ”عائـــدة إلى أثينا“ 
صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر في فبراير 2020.
أمـــا عامـــر طهبـــوب فهـــو صحافي 
وكاتـــب وروائي صدر له عن المؤسســـة 
العربية للدراســـات والنشر ”في حضرة 
إبراهيـــم“ (رواية 2018)، ”أوراق هارون“ 
(حورات  (روايـــة 2019) ، ”زمن الســـرد“ 
سياسية 2019)، ”رسالة القرن: أي مصير 

ينتظر القدس؟

فلسطينية بلا دموع

في «عائدة إلى أثينا»

قال الإمام علي بن أبي طالب، في 
أمر يتعلق بالشعر وبالشعراء، 
أثبت هنا مقولته هذه كما حفظتها 

من قبل وهي ”كلُّ شعرائكم محسن، 
ولو جمعهم زمان واحد وغاية واحدة 
ومذهب واحد في القول، لعلمنا أيهم 

أسبق إلى ذلك“ وقبل أن نقف عند 
مضمون هذه المقولة، لا بد أن نشير إلى 

ما جاء فيها ”لو جمعهم زمان واحد“ 
و- لو – كما يقول أهل اللغة حرف امتناع 

لامتناع، أي امتناع العلم بأيهم أسبق 
أو أفضل أو أحسن، لامتناع جمعهم في 
زمن واحد وغاية واحدة ومذهب واحد 

في القول.
ومن المؤكد أن لكل زمن، منظومة 

أفكار في ما تتفق عليه وما تختلف، كما 
لكل زمن جمالياته، فالقصيدة الهوميرية 
في الثقافة الإغريقية، هي غير القصيدة 

الإغريقية في أزمنة أخرى، غير زمان 
هوميروس، والقصيدة العربية قبل 

الإسلام هي غير القصيدة التي اقترنت 
بمرحلة فجر الإسلام، وهي غير قصيدة 

المدينة العربية، وبخاصة بغداد في 
العصر العباسي، كما أن المنحوتة 
السومرية مثلا، هي غير المنحوتة 

الآشورية، مادة وشكلا وحجما 
وموضوعا.

ومن المؤكد أيضا، أن هدف المبدع، 
شاعرا كان أو نحاتا، كما سماه الإمام 

علي -الغاية- يختلف ليس من زمن إلى 
زمن فحسب، بل من مبدع إلى آخر، حتى 

لو عاشا في مرحلة زمنية واحدة.

أما الإشارة التي وردت في المقولة 
المذكورة، إلى المذهب في القول، فهي 
تشير بقدر غير قليل من الوضوح، إلى 
الخيار الجمالي وبخاصة على صعيد 

اللغة بنى ومعجما، وهذا الخيار لا 
ينصرف إلى اختلاف زمن مبدع عن زمن 

غيره، سواء سبقه أم جاء بعده، بل نجده 
أيضا في المرحلة الزمنية الواحدة وفي 

جميع الثقافات الإنسانية في الماضي 
والحاضر، فالمكونات الجمالية في شعر 

امرؤ القيس مثلا، هي غير المكونات 
الجمالية في شعر زهير بن أبي سلمى، 

مع أنهما ينتميان إلى مرحلة زمنية 
واحدة ومحيط اجتماعي وثقافي واحد، 

بل إن شاعرين عاشا معا، مثل جرير 
والفرزدق وتبادلا النقائض على صعيد 

الفن الشعري، ليس إلا، كما تبادلا احترام 
كل واحد منهما لإنجاز الآخر، ومع هذا 

ظل لكل منهما مكوناته الجمالية الخاصة 
بشعره، والفرق بينهما في مذهب القول، 
قال به من عاصرهم من العلماء بالشعر، 
واستمر هذا القول في الفروق الجمالية 

بين شعر جرير وشعر الفرزدق، في 
ما جاء بعد زمنهما من زمن ومن جاء 

بعدهما من نقاد الشعر.
وهنا أود أن ألفت النظر إلى أنهما 
ممن جمعهما زمن واحد وغاية واحدة، 

ذاتيا واجتماعيا وسياسيا، لكن ما فرق 
بينهما وجعل لكل منهما شخصيته 

الشعرية هو اختلافهما في مذهب القول، 
أو بتعبيرنا المعاصر، الخيار الجمالي.

ونستطيع أن نأتي بكثير من 
الأمثلة، سواء في الشعر أم في غيره 

من أجناس القول وفنون الإبداع، وفي 
عصرنا نتذكر ثنائيات كثيرة، شعرية 

وموسيقية وتشكيلية، منها مثلا، 

ثنائية أحمد شوقي وحافظ إبراهيم 
والرصافي والزهاوي والسياب والبياتي 

وعبدالوهاب وفريد الأطرش وجواد 
سليم وفايق حسن، وقد اخترت جميع 
هذه الأمثلة، قديمها ومعاصرها، مما 
يجمع بين طرفيها زمن واحد وغاية 

واحدة ويفرق بينهما الخيار الجمالي، 
وفي جميع هذه الأمثلة، في الشعر أو 

في غيره، نجد من يحاول أن يجعل من 
ميوله الذاتية، البعيدة عن العوامل 

الموضوعية، معيارا يعبر عنه بالتعصب، 
فيؤسطر من يتعصب له، ويحاول محو 

الآخر، مهما كان حضور الآخر قويا 
ومؤثرا.

ومما يسترعي الانتباه في مواقف 
المتعصبين في كل زمان وفي كل 

مكان، كونهم يعلنون عن مواقفهم ليس 
باعتدادها مواقف شخصية، بل كونها 

حقائق لا تقبل النقاش وكل ما يخالفها 
ليس سوى تجاوز، يماثل تجاوز 

المقدسات.
وإذا كان الإبداع يتأثر بالمرحلة 

الزمنية التي يظهر فيها ويعبر عنها، 
واقعا وتوجهات، ويتأثر كذلك بالجماعة 
التي ينتسب إليها المبدع، شعبا أو دينا 

أو طائفة أو حزبا، كما يظهر هذا التأثير 
في تبني منظومة فكرية ما، وهذه جميعا 
تجعل منه مؤتلفا أو أقرب إلى أن يكون 

كذلك، ولا أقول متشابها، لأن التشابه 
نقيض جوهر الإبداع، غير أنها جميعا 
لا تحول دون أن يكون مختلفا، بمعنى 

أن يكون لكل مبدع شخصيته الإبداعية 
وعمله الإبداعي المختلف عن سواه، 

مع انتسابه إلى المرحلة الزمنية ذاتها 
أو ينتسب إلى جماعة أو إلى منظومة 

فكرية.
غير أن المختلف في الحالات 

التي أشرنا إليها لا يعني غياب بعض 
السمات المشتركة في إبداع المرحلة 
الزمنية الواحدة أو الجماعة الواحدة 
أو المنظومة الفكرية الواحدة، وهذه 

السمات المشتركة ذات تأثير بصفحتين، 
في صفحة منه، يغني سمات التجارب 

الذاتية ويمنحها خصوصيتها في تمثل 
الحاضر، وهذا التمثل يبعدها عن أن 

تكون تكرارا لما سبقها من تجارب، فردية 
كانت أو مرحلية، أما في صفحته الثانية 

فهو يجعل من هذه التجارب أقرب إلى 
الواقع والتعبير عنه في ما هو مختلف 

عن الماضي وموضوعاته وقضاياه، وعن 
مقوماته الجمالية في آن واحد.

إن المختلف على صعيد 
الإبداع، ليس لعبة ساذجة وسطحية 

واستعراضية، يمكن تحقيقه -المختلف- 
بخفة ويسر، بل هو نتيجة وعي 

المتغيرات العامة في الفكر والواقع أو 
في توقع حدوثها والتبشير بها والتعبير 

عنها.
وفي جميع الأحوال، إن الإبداع 

نتيجة جهد ذاتي، يتشكل بتأثير ما هو 
عام في الفكر والواقع.

المبدع وعصره وموقفه

بمعرض   ضمن محور ”كاتــــب وكتاب“ 
القاهــــرة الدولــــي للكتاب ناقــــش عدد من 
الباحثــــين كتــــاب ”الدخــــان واللهب.. عن 
لشــــاكر  النفســــي“  والاضطراب  الإبــــداع 
عبدالحميــــد. وقــــد أدار النــــدوة الإعلامي 
ضياء الدين حامد، وتحدث فيها، بالإضافة 
إلــــى المؤلــــف، كل مــــن الشــــاعر والمترجم 
وأســــتاذ الطــــب النفســــي، عبدالمقصــــود 
عبدالكــــريم، والكاتب والطبيب النفســــي 

إيهاب الخراط.
في البداية أشــــار مقدم الندوة إلى أن 
شــــاكر عبدالحميد يبحث في أحدث كتبه 
”الدخــــان واللهــــب“ العلاقة بــــين الإبداع 

والاضطراب النفسي، في محاولة 
لفهــــم العوامل التي تدفع بعض 
المبدعــــين إلــــى الوقوع أســــرى 

الاضطراب العقلي.
والكتــــاب، الصادر مؤخرا 
عن دار العين بالقاهرة، يأتي 
هذه  من  للاقتــــراب  كمحاولة 
الخطيرة  المرضيــــة  الحالــــة 
التي مرّ بها رجال ونســــاء 
القــــدرات  أصحــــاب  مــــن 
الخاصــــة والمواهــــب فــــي 

شتى مجالات الإبداع الأدبي 
والفني.

وأشار إلى تفسير المؤلف للعنوان بأن 
الدخــــان يرتبط بالخفــــة والهدوء وحالات 
الانطــــواء والصمــــت والكآبــــة والتأمــــل 
وغياب الحيوية والحــــزن، وكذلك بغياب 
الوعــــي مــــن حيــــث ارتباطه بالمخــــدرات. 
بينما قد يرتبط اللهب بالتوهج والحيوية 
والبهجة  والحركة  والانبساطية  والهوس 

والفرح.

حالات فردية

فــــي  عبدالكــــريم  عبدالمقصــــود  قــــال 
مداخلته إن الإبداع والاضطراب النفســــي 
كلاهمــــا حالات فرديــــة، ولا يمكن التعميم 
فيهمــــا حتى لو كانت بينهما نقاط التقاء، 
أبرزها أنهما بلا ســــبب، وكلاهما يحتاج 
إلى عوامل كثيرة لكي يصل الشخص إلى 
الاضطراب النفسي أو الإبداع، وأكد على 

عــــدم وجود مرض يحــــول المصاب به إلى 
مبدع وفنــــان، فالمبدع في الأصل إنســــان 

معرض للأمراض.
وأضاف عبدالكريم ”بصفتي شــــاعرا 
ومترجما، لــــم أعتمد فقط علــــى الأبحاث 
العلميــــة، ولكن بحثت أيضــــا في الكتب، 
منهــــا الكتاب المقدس وقصيدة المتنبي في 
رثاء جدتــــه، فوجدته يبكيها بالرثاء وذلك 
هو البعــــد الاكتئابــــي، ويفتخر بنفســــه، 

وهذا هو البعد الهوسي“.
 وضرب مثلا بقصــــة وردت في كتاب 
”الأدب والجنــــون“، عــــن جيمــــس جويس 
وابنته، التي شخصها الطبيب بالفصام، 
فســــأله والدها عن الســــبب، فرد الطبيب 
بأنــــه عرف ذلــــك من طريقــــة كلامها، فقال 
بنفــــس  أكتــــب  أنــــا  جويــــس 
أن  معناه  وهــــذا  طريقتها. 
كمريض  يتصــــرف  المبــــدع 
يســــتطيع  ولكنــــه  نفســــي، 
بإبداعــــه أن ينقذ نفســــه من 

المرض النفسي.
 وقال إيهــــاب الخراط إن 
كتــــاب الدخــــان واللهــــب قدم 
نمــــاذج عملية عــــن الاضطراب 
النفســــي للشــــخصيات المبدعة 
حول العالم، موضحا أن أسلوب 
الدكتور شاكر عبدالحميد رشيق 
ومميز، يجمــــع بين الدقة البحثية 
والبلاغة الأدبية، حيث تســــلط الدراســــة 
الضوء على عدد من المبدعين الذين عانوا 
مــــن أمــــراض نفســــية، أبرزهــــا الاكتئاب 
والهوس العقلي ورهــــاب الموت ”الخوف 

المرضي منه“.
كذلك أشــــار الخــــراط إلــــى أن الكتاب 
يستعيد محاولة انتحار الموسيقار الأشهر 
بيتهوفن وإصابة تشايكوفسكي بالهوس، 
ومعاناة شــــوبان من اكتئــــاب لازمه طوال 
حياته. ويذهب إلى أن الفلاســــفة يقبلون 
علــــى الانتحــــار في ســــن متقدمــــة، على 
عكس الشــــعراء الذين ينتحرون في ســــن 
مبكرة، مــــا جعل الكاتب يرجح فرضية أن 
الإقدام على الانتحار نتيجة نقص هرمون 
الدوبامــــين المســــبب للبهجة والســــعادة، 
نافيا أي علاقــــة بين الإبــــداع والانتحار. 
وينفي الكتــــاب كذلك العلاقة المزعومة عن 

ارتباط الإبداع بتعاطي المخدرات.

كما يؤكد علــــى أنَّ الإبداع يحتاج إلى 
قــــدر من المرونــــة العقلية والمثابــــرة التي 
تدمرها المخدرات، كما يســــتعرض الكتاب 
الســــيرة الإبداعية لفان جوخ، الذي أنتج 
مشــــروعه الإبداعي في نحو عشر سنوات 

فقط.

ثمن العبقرية

شــــاكر  قــــال  النــــدوة  ختــــام  وفــــي 
عبدالحميــــد إن عنــــوان الكتاب مســــتلهم 
من إشــــارات وردت في كتاب ميشيل فوكو 
عــــن تاريخ الجنــــون؛ اســــتعرض خلالها 
جهــــود طبيب وعالــــم أعصــــاب بريطاني 
هو تومــــاس ويليــــس كان يعيــــش خلال 
القرن السابع عشــــر وكان يشبّه الاكتئاب 
بالدخان والهوس بالنار، فالاكتئاب يهبط 
علــــى الروح فيخنقها كالدخان أما الهوس 

فيطلــــق طاقاتها أحيانا على نحو يتجاوز 
الحدود.

 وأوضــــح عبدالحميــــد أن كتابه هذا 
ليــــس أول إصداراتــــه التــــي تحدثت عن 
الإبداع والاضطراب النفســــي، فقد أصدر 
ســــابقا كتــــاب ”الأدب والجنــــون“، الذي 
اســــتعرض فيــــه بعض أعمال شكســــبير 
التــــي يوجد بها تصوير مــــن الاضطراب 
النفسي، وركز فيه على الأعمال الإبداعية، 
أمــــا كتابه الثانــــي فيركز علــــى المبدعين 
أنفســــهم، وبالأخص فان جــــوخ، لأنه كان 
يجمــــع بــــين الإبــــداع والاضطــــراب، كما 
يبدو في رسائله، مشيرا إلى أنه خصص 
جزءا من كتابه عن اضطرابات فان جوخ، 

وأمراضه.
وأشار إلى أن الدخان في عنوان الكتاب 
يرمـــز إلى الاكتئـــاب، بينما يشـــير اللهب 
إلـــى الهوس، موضحـــا أن الكتـــاب يهتم 

بالاضطرابات  أصيبـــوا  الذين  بالمبدعـــين 
النفســـية ومنهم فان جوخ الذي جمع بين 
الاضطراب النفســـي والإبداع، حيث يوجد 
فصـــل كبير يتحـــدث عنه وعـــن اضطرابه 

الذي لم يستطع أحد تشخيصه.

واســـتعرض المؤلف بعـــض المحاور 
المهمة في كتابه، كاشفا عن سبب اختياره 
عنـــوان الكتاب ”الدخـــان واللهب“، لافتا 

إلى أنه أخذه من عنوان ”إشـــارات تاريخ 
الجنون“.

والكتـــاب يوضـــح أن الاضطرابـــات 
المؤلفـــين  علـــى  تقتصـــر  لا  النفســـية 
الموســـيقيين فقـــط، لأن الباحـــث أرنولد 
لودفيج وجد أن أعلى معدلات الاضطراب 
الانفعالـــي كانت موجودة لدى الشـــعراء 
بنسبة 87 بالمئة من العينة التي فحصها، 
وجـــاء بعدهم الروائيـــون وكتاب القصة 
ثـــم الممثلـــون، فهنـــاك ثمـــن للعبقريـــة 
يدفعـــه المبـــدع، وأن الشـــعراء هم الأكثر 
قابليـــة للانتحـــار مقارنـــة بغيرهـــم من 
المبدعين بنسبة 26 بالمئة كما أن الممثلين 
”الأدائيـــين“ يأتون فـــي المرتبـــة الثانية 
بنســـبة 23 بالمئـــة في حـــالات الانتحار، 
وأن الموسيقيين حلوا في المرتبة الثالثة، 
وكان مبدعو الفنون التشـــكيلية هم الأقل 

عرضة للانتحار.

لماذا ينتحر الشعراء مبكرين والفلاسفة في سن متقدمة

الأدب قد يقود إلى العزلة والجنون (لوحة للفنان إلياس إيزولي)

نقاش في ندوة بمعرض القاهرة للكتاب: الهوس والاكتئاب ثمن يدفعه المبدعون
الدخان واللهب من الأشــــــياء المرتبطة بالنار، وهــــــي بدورها ارتبطت رمزيا 
ــــــك الذي يرى  وأســــــطوريا باســــــم ”بروميثيوس“ ومعناه فــــــي اليونانية ”ذل
المســــــتقبل“، وهما رمزان جمع بينهما الدكتور شاكر عبدالحميد الأكاديمي 
المتخصص في ســــــيكلوجية الإبداع، ووزير الثقافة المصري الأســــــبق في 
عنوان كتابه الجديد الذي خصص له معرض القاهرة الدولي للكتاب أخيرا 

ندوة لنقاشه.

الإبداع والاضطراب 

النفسي حالات فردية، 

ولا يمكن التعميم فيهما 

حتى ولو كانت بينهما 

نقاط التقاء

أحمد رجب

حميد سعيد
كاتب عراقي

القصيدة العربية قبل الإسلام 

هي غير القصيدة التي اقترنت 

بمرحلة فجر الإسلام، وهي غير 

قصيدة المدينة العربية
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 روايـــة الكاتب الليبـــي محمد الأصفر 
”علبة الســـعادة“ ليســـت رواية تاريخية 
بالمعنـــى الكلاســـيكي، ولكـــن التاريـــخ 
حاضـــر فيهـــا بطرائـــق شـــتى، فالواقع 
الـــذي تنقلـــه مـــا هـــو إلا صـــدى لأفعال 

الدكتاتورية.
وترصـــد الروايـــة لفتـــرة مهمـــة من 
تاريـــخ ليبيـــا وصراعهـــا مـــع جارتيها 
والتســـعينات،  الثمانينات  حقبـــة  خلال 
وهيمنة فكر وسياســـة الكتـــاب الأخضر 
فـــي مناحي الحياة. فتتوقف الرواية عند 
الحكم الشـــمولي في ليبيا، الذي كان في 
ذروة عنفوانه، حيـــث الدولة بمثابة الأخ 
الكبير تقوم بكل شـــيء نيابة عن الشعب 
فـ“الاســـتيراد يتم عن طريق الدولة فقط، 

ولا توجد متاجر قطاع خاص“.

لحن الرماد

مؤخـــرا  الصـــادرة  الروايـــة،  تبـــدأ 
عـــن منشـــورات إبييدي، بمشـــهد ترويه 
ريتا، الفتـــاة الإيطالية للمبروك الشـــاب 
الليبـــي الذي جاء ليلتقـــط رزقه ببضاعة 
يبيعها في الســـوق الليبية، التي تيبست 
بفعـــل منتجـــات تفرضها الدولـــة/ الأب 
(الســـلطوية)، قبل عودته إلى وطنه، عن 
محرقة الألحـــان التي نقلهـــا التلفزيون؛ 
وتنتهـــي  الثوريـــة،  للقـــرارات  امتثـــالا 
الروايـــة بمشـــهد الهجـــوم علـــى الحفل 
الغنائـــي في ألمانيا، من شـــباب ”خليط 
هائـــج مـــن حليقـــي الـــرؤوس“، فمنهم 
”ملتحـــون على رؤوســـهم عمامـــات وفي 
وســـطهم أحزمـــة بهـــا خناجـــر ملتوية، 
ومعهم آخرون يرتـــدون أقنعة بها قرون 
كقرون الشـــيطان…“ وغيرهم من مختلفي 

الهويات والأيديولوجات.
 

في مشهد كاشف لحالة العنف والكراهية 
التـــي يكنهـــا أعـــداء الجمـــال، وكأنهـــم 
اتحدوا ليســـتبدلوا نداء لهـــم ”يا أعداء 
الجمال اتحدوا“ بشـــعار ”يا عمال العالم 
اتحـــدوا“، وهو ما يشـــير إلى معنى مهم 

يفيد بأن أعداء الجمال والحب والسلام، 
ليســـوا حكرا علـــى أيديولوجيـــا معينة 
كما ســـعى الغرب إلى الترويـــج لها؛ بل 
القبح الداخلي والكراهية التي تصل إلى 
حـــد العنف، هي نزعة أهل الشـــر في كل 

الطوائف.
القهـــر  وقائـــع  الروايـــة  تســـرد 
والمعانـــاة التي عانى منها بطلا الرواية 
الإشكاليان، المبروك وعبدالوهاب؛ الأول 
درس الموســـيقي وعمـــل مدرســـا، وكان 
بيـــن الحين والآخر يتاجـــر في البضائع 
المهربـــة، وتزوج من غزالـــة، لا أحلام له 

إلا العـــزف وأن يعيش هادئا، 
لكن ”يقحم فـــي حرب لا ناقة 
له فيها ولا جمل ولا نعامة“.
أمـــا عبدالوهـــاب فهـــو 
ثقافتـــه  بســـيط  إنســـان 
محدودة، لم يكمل تعليمه. 
ظروفـــه العائلية الســـيئة 
أجبرته على الانخراط في 
سوق العمل اليدوي، فقد 
عمل طباخا ثم ســـائقا، 
لأنه  عامين  لمدة  يعتقل 

أخفى قيثارة.
 وبينمـــا الروايـــة تســـرد 

واقعـــا  تجتـــر  الشـــخصيتين،  مأســـاة 
مزريا عاشـــه الليبيون تحـــت مظلة حكم 
أيديولوجيا الكتاب الأخضر؛ (اقتصاديا: 
الفقر، وركود الأســـواق. سياسيا: غياب 
الحريـــة، وهيمنة الفكـــر الواحد، وجعل 
الوطـــن  لـ”خدمـــة  يتجســـس  الجميـــع 
والقائد من خلال العمل الأمني“، وثقافيا: 
هيمنـــة الموســـيقى الرجعيـــة، ومعاداة 
الغربيـــة). وإن كانـــت تتقاطع مع حكاية 
من  حكايات  الرئيســـتيْن  الشـــخصيتيْن 
أماكن مختلفة (تشاد، ألمانيا) على نحو 
حكاية زمزم وابنتها قمر اللتين التقاهما 

المبروك وهو أسير في تشاد.
وعبر حكاية هذه الأســـرة التشـــادية 
كأخ  وعاملتـــه  المبـــروك،  ألفهـــا  التـــي 
وليـــس كأســـير، يقـــدم صـــورة للوجـــه 
الحقيقي للإنسانية، الرافضة لسياسات 
العنف والقهر التي تنتهجها الســـلطات 
الدكتاتوريـــة، دون فـــرق بيـــن دكتاتـــور 
شـــرقي وآخر غربـــي، فالجميـــع أوقعوا 
شـــعوبهم في أتون الحروب، التي دمرت 
وشتتت الجميع كما حدث لأسرة الضابط 

إبراهيم ”وجعلتهم قوما رحلا“.
في الحقيقة تتســـرب داخل الرواية، 
حمـــولات  تبنـــي  دون  ورشـــاقة  بخفـــة 
أيديولوجيـــة أو شـــعارات زاعقة، الكثير 
آراء  خاصـــة  الماركســـية،  أفـــكار  مـــن 
كارل ماركـــس الذي تعشـــقه كرســـتينا، 
ويلبـــي لهـــا عبدالوهـــاب طلبـــا بزيارة 
مدينتـــه ”كمينتـــس“ وقـــام بعزفـــه لحن 

أزهـــار الكـــرز محبـــة لهـــا، فهـــي تؤمن 
بمبادئ الشيوعية إيمانا كاملا، وتطبقها 

في حياتها وفي خطابها.

سردية العنف

تبـــدو الروايـــة فـــي أحـــد أوجههـــا 
ســـردية مضادة لســـردية العنـــف الذي 
يحمـــل ويلاتهـــا الجميـــع بلا اســـتنثاء 
ســـواء بالإيـــذاء البدني أو القمـــع، كما 
صورهـــا عبدالوهـــاب وهـــو يحكي عما 
تجرعـــه المســـاجين اليســـاريون داخل 
أقبية السجون، إلى أن لاح ”الصبح، فلا 
كما غنى محمد  السجن والســـجان باق“ 
وردي. أو تلـــك التي تعرضت لها أســـرة 
كرســـتينا فشـــعرت؛ وكأنهـــا لاجئة في 

ألمانيا الشرقية.
ومـــع كل هذا الدمـــار والخراب الذي 
حاق بالجميع، بســـبب السياســـة التي 
هـــي رديـــف للعنف عنـــد ميلـــز، وفايبر 
وماركـــس، ومع هذا فالرواية 
لا تتبنـــى رأي ماركس في أن 
بالعنف،  الحكم  هي  السياسة 
بعد أن كانت عند أفلاطون هي 
بمثابة حـــل للعنـــف. فالكاتب 
يتماهى مع آراء نيتشـــه وحنة 
أرنـــدت في عدم تفعيـــل العنف، 
ودعوتهمـــا إلى الرجـــل الجديد 
أو القـــوي، فـــكل أبطـــال الرواية 
مجروحيـــن،  خرجـــوا  أن  بعـــد 
التمســـوا طريقـــا آخـــر بعيدا عن 
العنف، سعوا إلى التغيير والسلام 
بالورود، وفقا لدعوة روت وهي تستقبل 
السياح من كل بلدان العالم بالزهور فكما 
تقول ”الزهور جمعتنا، والزهور وحدها 

ستحقق السلام في العالم“.
الروايـــة قائمة علـــى المراوحة على 
مســـتوى أماكـــن الداخل والخـــارج، أو 
الرغبـــة في الســـلام فـــي مقابـــل العنف 
علـــى  أو  الدكتاتورييـــن،  وإكراهـــات 
مســـتوى اللغـــة التي تراوح بيـــن اللغة 
الفصيحة واللغة المحلية بكل جمالياتها 
وحمولاتها، وكأن محمد الأصفر يســـعى 
للتوثيـــق حيث حملهـــا أمثلـــه وأغاني 
شـــعبية وكلمات محلية وغيرها. أو تلك 
التي يتبادلها الراوي/ الأنا مع الراوي/ 
الغائب ومرة الأنا مع أناته بتحويلها إلى 

أنا مبعدة منفصلة وكأنها غير ”أنت“.
أيضـــا ثمـــة مراوحـــة بيـــن أماكـــن 
رحبـــة كالميادين والغابـــات التي مارس 
فيها المبـــروك نزقه مع ريتـــا الإيطالية، 
وعبدالوهاب مع كرستينا، وأماكن ضيقة 
منقبضة كالســـجن في حالة عبدالوهاب، 
الذي ألقي عليه القبض بســـبب القيثارة، 
والأســـر كما عاشـــه المبروك في تشـــاد؛ 
فـــي الأماكـــن المفتوحـــة تســـود أجواء 
الموسيقى والغناء والحب، وفي الأماكن 
المقبضة تكبـــس ريح الحـــرب والموت 

والقيود والتعذيب واللاآدمية.
ثمـــة مراوحـــة أخرى بيـــن المتخيل 
والواقعي أو المرجعـــي، ليس فقط على 
مســـتوى شـــخصية المؤلـــف الحقيقية 

الرئيسية،  الشخصيات  إحدى  والمبروك 
الشـــخصيات  اســـتحضار  فـــي  وإنمـــا 
الحقيقيـــة مثـــل: كارل ماركس ومشـــهد 
تدشـــين تمثالـــه فـــي مدينـــة كمينتس، 
الموســـيقى،  وغرفة  وبيتـــه  وبيتهوفـــن 
والصـــادق  وأغانيـــه،  فكـــرون  وأحمـــد 
النيهـــوم. وأحمد إبراهيـــم وزير التعليم 
في عهد القذافـــي، ومواقفه ضد الطلاب. 

وتوظيف هذه الشخصيات الحقيقية في 
الحكاية وكأنها جزء من حكاية متخيلة.

تؤكـــد الرواية على معنـــى مهم، بأن 
المعارضة ليســـت خائنة، بل هي وطنية، 
فعندمـــا حدثـــت الغـــارة الأميركية على 
الأراضـــي الليبيـــة بســـبب تفجيـــر أحد 
الملاهي في برلين، لم يظهر المعارضون 
(وهم في المعتقلات) شـــماتة في الدولة، 

بل هاج المساجين وتمنوا أن يكونوا في 
طليعة الصفوف ليحاربوا.

ويســـتمر هذا الواقع الكابوسي، لكن 
ثمـــة بصيص أمل يمـــرره الراوي ويدعو 
إليـــه يتمثل في المقاومة والنضال، حيث 
راح الشـــعب يناضل للتحايـــل على عفن 
الدكتاتوريـــة ”بالكرة والبحـــر والغناء“، 

مثلما يدعو إلى أن تعم ثقافة السلام.

 الربــاط – عن صـــراع لا يهدأ بين وطن 
يسكن القلب ومهجر يأسر الجسد يسرد 
الكاتب المغربي محمد مسعاد ”محكيات“ 
يلملم فيهـــا شـــتات ذات أثخنتها جراح 
البحـــث عـــن الهوية بين الـــدار البيضاء 
وألمانيا ويطرح أســـئلة حائرة عن الذات 

والآخر.
ويأتـــي كتـــاب ”نظـــارات الخائـــن“ 
للنشـــر  الدراويـــش  دار  عـــن  الصـــادر 
والترجمـــة فـــي 162 صفحـــة مـــن القطع 
التصنيـــف  خـــارج  مغـــرّدا  المتوســـط 
المألـــوف للكتابة فهو عابر لفنون القصة 

والرواية والسيرة الذاتية.
ويكشف فيه مسعاد عن عشقه الأبدي 
لأزمنـــة وأماكن ســـكنها مقيما وســـكنته 
في رحلة هجرة عشـــرين ســـنة من خلال 
شـــخوص تشـــكل مرآة يرى فيها القارئ 

صورة المغرب بعيون مغربية مهاجرة.
عـــن كتابـــه قال مســـعاد ”هـــو دعوة 
والتنقـــل  الهجـــرة  أدب  فـــي  للتفكيـــر 
الســـلس بيـــن المـــكان والزمـــان، إنهـــا 
محكيات بوح للأســـرار وإفشـــاء عن تلك 
الروح التجانســـية الســـردية، التي تقدّم 
الوقائع مـــن زوايا مختلفـــة في علاقتها 
المتماثلة بتجربة كل المهاجرين الواعين 

بالترحال“.
وأضاف ”هي محاولة لمساءلة الأنا، 
فالبطل ترعرع فـــي الدار البيضاء ويحطّ 

الرحال الآن في برلين كمحطة عابرة نحو 
السفر الكبير الذي ينتظرنا جميعا.. هي 
ســـفر بين الهنا وهنالـــك، بين بلد الأصل 
وبلـــد الاســـتقبال، إنها تنســـج مقابلات 
بيـــن المعيش المســـتحضر البيضاوي، 

والحاضر الحي الألماني لكنها تنســـكب 
في مجـــرى يعانق فيـــه بعضها البعض 

لتلملم أشلاءها المتناثرة“.
وتابـــع قائلا ”الترحال بوابة للدخول 
في تصالح مع الآخر بغض النظر عن لونه 

أو لغته أو عرقه أو حتى ميوله الجنسية، 
قد نحوّر شـــيئا ما نظريـــة ماركس حول 
الاغتراب وأقول إن أبغض الاغتراب عند 
المرء هـــو اغترابه عن ذاتـــه الذي يكون 

نتيجة لارتباطه بمحيطه الضيق“.
وفي أحـــد المقاطـــع يقـــول المؤلف 
أحد شـــخوص  علـــى لســـان ”العربـــي“ 
محكياتـــه ”هجرة تســـرّبت إلـــى الداخل 
كجـــذر ينبت في صمـــت، يدخل في عناق 

التـــي  المتعـــددة  لغاتـــي  مـــع 
غرفت منها في المغرب. ألسنة 
أفقا  تتشكل  ومختلفة،  متعددة 
العربي  الـــذات،  فـــي  عميقـــا 
المســـلم  والأمازيغي،  منهـــا 
وذلك  الأندلســـي  واليهودي، 
الآتي من أفريقيا، مرة يأتي 
ومرة  مكتوبـــا  مسترســـلا 

أخرى تتناقله المحكيات“.
في  مســـعاد  ويطـــرح 
كتابـــه ســـؤال الهوية من 
الشخصية،  تجربته  واقع 

قائـــلا ”هـــذا الســـؤال الظالم في 
عالـــم يقال إنه أصبح قريـــة صغيرة. من 
يريـــد أن يبحـــث عن نفســـه عليه البحث 
علـــى الآخريـــن“. وأضاف ”هـــي محاولة 
للحفر في الهوية المتكسّـــرة أو الهويات 
المتعددة التي نحتمي بها ضد نفوســـنا 

الأمارة بالسوء“.

ومحمد مســـعاد الذي يعمل صحافيا 
في قناة ”دويتشه فيله“ الألمانية جاء من 
عالم الشـــعر، حيث صدر له سابقا ديوان 
”زغب الأيام الراكدة“، كما خاض الترجمة 
من خلال اشتراكه في ترجمة كتاب ”ظلم 
الأقوى“ للأديـــب الألماني جونتر جراس 
الحائز على جائزة نوبل، وهو عبارة عن 

مجموعة مقالات وخطب.
وعـــن اختيـــار ”نظـــارات الخائـــن“ 
عنوانـــا للكتاب يســـوق المؤلـــف رؤيته 
على لســـان بطل المحكيات 
حين يقـــول إن الخيانة هي 
”تنشـــئة اجتماعيـــة دائمة، 
ســـيرورة تعلميـــة مفتوحة، 
تعلمناه  مـــا  اليـــوم  نخـــون 

واستكنا له البارحة“.
ويتساءل ”هل أنا مغربي؟ 
هـــل أنـــا ألمانـــي؟“، فيجيـــب 
بلســـان ســـابق ”أنـــا مواطـــن 
عالمـــي، هاجرت مرة، وســـأظل 

مهاجرا للأبد“.
بين  الكامنة  الحيـــرة  ورغـــم 
سطور محكياته، يقول مسعاد، إنه اختار 
اللغة العربية لسردها ”لأنها اللغة الأقرب 

إليه“.
وإذا كان أدب المهجـــر مألوفـــا منـــذ 
قرون مضت مع هجرة أبناء الشـــرق مثل 
جبـــران خليل جبـــران وميخائيل نعيمة 

إلى شـــتى أصقـــاع الأرض فإن مســـعاد 
يرى ثمة فروقا فـــي هذا الأدب بين اليوم 
والأمـــس. وقـــال ”ســـقوط جـــدار برلين، 
أنهى زمن التكتلات بالمعنى الاشتراكي، 
فالعالم يطبعه التشظي والتفتّت، وسؤال 

الوجود سيبقى خالدا للأبد“.

بشـــخصيات  مستشـــهدا  وأضـــاف 
الأساطير الإغريقية ”إذا كان برومثيوس 
يرفع راية التمرّد، فإن سيزيف يرفع راية 
الإصرار علـــى التمرّد.. هكـــذا هي حياة 
النـــاس، فما بالـــك بالمثقفين، فتشـــظي 

العالم فرض معارك متشظية أيضا“.
وكشف محمد مسعاد أنه يعمل حاليا 
علـــى كتابـــة رواية جديدة تهتـــم بفضاء 
نســـائي مغربـــي في دفع للقـــارئ صوب 
محاولـــة فهـــم لعلاقة المـــرأة بالمجتمع 
الصحافي  يتناول  وفيها  والمؤسســـات، 

المغربي إشكالات وجودية.

موسيقي يتاجر بالتهريب وعامل يعتقل لإخفائه قيثارة

شخصيات في بيئة تراجيدية (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

محمد الأصفر في {علبة السعادة} يؤرخ بالكتابة ويدين الحرب ويستعيض عنها بالموسيقى
علاقــــــة الرواية بالتاريخ واحدة من الإشــــــكالية النقدية، التي ما زال الكلام 
عنها مفتوحا على مصراعيه، وقابلا لكافة الأطروحات والرؤى الســــــجالية، 
ــــــى القول بالتخييل التاريخي، كنوع  وهــــــو ما دفع الناقد عبدالله إبراهيم إل
من تجاوز الســــــردية التاريخية ليشكل الأنواع الأدبية وحدودها ووظائفها، 
في مسعى لتفكيك ثنائية الرواية والتاريخ، ويعيد دمجهما في هوية سردية.

تقدم الرواية واقعا 

كابوسيا، لكن فيه بصيص 

أمل يمرره الراوي ويدعو 

إليه، يتمثل في المقاومة 

والنضال

ممدوح فراج النابي

ي

مم
كاتب مصري

الكتاب يكشف عشق

مؤلفه الأبدي لأزمنة وأماكن

سكنها مقيما وسكنته في

رحلة هجرة لعشرين سنة

بألمانيا

محمد مسعاد: الترحال بوابة للتصالح مع الآخر 



 يبقـــى كتاب الجنـــس الآخـــر، الذي 
نقلـــب صفحاتـــه اليوم، ضحـــلا إذا ما 
قورن بحياة ســـيمون دي بوفوار الغنية 
المفعمـــة بالتفاصيل والمواقف الصادمة، 
رغـــم أن الكثيريـــن يرون فيه الدســـتور 

المؤسس للحركة النسوية.
العصـــر الذي عاشـــت فيه ســـيمون 
عصـــر غير عـــادي، بـــكل المقاييس، فقد 
وتوفـــت   ،1908 عـــام  للحيـــاة  جـــاءت 
عـــام 1986، لتعاصـــر ســـنوات مـــا بين 
الحربـــين العالمتـــين الأولـــى والثانيـــة، 
وما بعدهما، وكانت شـــاهدة على مآس 
دمـــرت أوروبـــا والعالـــم، شـــكلت بيئة 
خصبة لظهور مدراس فلســـفية عديدة؛ 
بعض  والوجودية  والعدميـــة،  العبثية، 
منها، خاصة في فرنســـا التـــي دمرتها 

الحرب.
وليـــس بعيدا عن ذلك التاريخ، بدأت 
دي بوفوار رحلتها في الكتاب، بالحديث 
عـــن وضع المرأة الأوروبيـــة، ناقلة إلينا 
صـــورة قاتمـــة عـــن ظـــروف واجهتها 
عامـــلات، فـــي ثلاثينات القرن التاســـع 
عشـــر، حيث كن يعملن في الشـــتاء، من 
الخامسة صباحا وحتى الحادية عشرة 
ليلا؛ سبع عشـــرة ســـاعة من العبودية 
اليومية، ضمن أماكن عمل مظلمة ورطبة 

لا تصلها أشعة الشمس.

عبـــارة،  بوفـــوار  دي  واســـتعارت 
وصفت الحال الذي كانت عليه النســـاء 
آنـــذاك، تقـــول ”المـــرأة فـــي عصرنا إما 

حيوان للترف إما حيوان للجر“. 
لـــم تكن دي بوفـــوار يومـــا حيوانا 
للتـــرف أو للجـــر، بل ســـاهمت بكل ما 
أوتيـــت من قوة وعلـــم وثقافة، في إنقاذ 
النســـاء وتحريضهن على عـــدم القبول 

بهذا المصير القاسي.
الأقدار التي اختارت لها فترة ما بين 
الحربين لتكبر خلالها، هي نفسها التي 

اختـــارت لها والديها؛ كانت ســـيمون 

تميل للتفكير منذ صغرها، وكان والدها 
يتباهى قائلا ”ســـيمون تفكر كالرجال“. 
وبعـــد أن اجتـــازت امتحـــان الثانويـــة 
الرياضيـــات  فـــي  العامـــة (بكالوريـــا) 
والفلســـفة، عـــام 1925، تابعت دراســـة 

العلوم الرياضية بمعهد سانت ماري.

أسئلة وجودية

اتجهـــت دي بوفـــوار بعـــد ذلك إلى 
دراسة الفلســـفة في جامعة السوربون، 
حـــول   للتخـــرج  أطروحتهـــا  وكانـــت 
لايبنتز، وهـــو فيلســـوف وعالم طبيعة 
وعالـــم رياضيات ودبلوماســـي ومحام 
ألماني، شـــغل موقعـــا هاما فـــي تاريخ 

الرياضيات وتاريخ الفلسفة. 
ويعتبـــر إلـــى جانب كل مـــن رينيه 
ديكارت وسبينوزا، أحد أعمدة الفلسفة 
العقلانيـــة خلال القرن الســـابع عشـــر 
الميـــلادي، مهد عمله الفلســـفي الطريق 
التحليلية.  والفلســـفة  الحديث  للمنطق 
عالم وفيلسوف مثل لايبنتز ما كان ليمر 
مرورا عابرا في حياة الشـــابة المتمردة 

سيمون دي بوفوار.
ولدت دي بوفـــوار في باريس، وهي 
الابنـــة الكبـــرى لجـــورج برترانـــد دي 
بوفوار، محام يطمـــح أن يصبح ممثلا. 
والدتها فرانسيوس براسير ابنة لرجل 
أعمال غني وكاثوليكي متدين. صارعت 
العائلـــة للبقـــاء علـــى نفس المســـتوى 
المعيشي البرجوازي حتى بعد أن فقدت 
الكثيـــر من ثروتها بعـــد الحرب العالمية 
الأولى، وأصرت فرانسيوس على إرسال 

ابنتيها للدراسة في دير مرموق.
واظبت ســـيمون في سنين طفولتها 
الأولى علـــى ارتياد الكنيســـة، وحلمت 
أن تصبـــح راهبـــة، إلى أن بلغت ســـن 
المراهقـــة، لتنشـــغل فـــي طرح أســـئلة 
وجوديـــة، أبعدتهـــا عن الكنيســـة طيلة 
حياتهـــا. في نشـــأة مثل هـــذه، كان من 
الطبيعي أن يأتي كتاب ”الجنس الآخر“، 
الذي جاء في ثلاثمئة وخمس وعشـــرين 
صفحـــة، مشـــبعا بالتحليـــل النفســـي، 
عارضـــا لصورة المرأة عبـــر التاريخ من 

وجهة نظر الفلسفة المادية التاريخية.
فالرجل كمـــا تقدمـــة دي بوفوار، لا 
يفكـــر في تعريف نفســـه كفرد من جنس 
معين، بل هو رجل وكفى. الإنسانية هي 
الذكـــر، أما المرأة فهي جنس آخر، جنس 
ثـــان، أنثـــى لا أقـــل ولا أكثـــر. ومن هنا 

جاءت تسمية الكتاب.
بالتأكيد ليست دي بوفوار من حطم 
الصـــورة النمطيـــة للمرأة فـــي الغرب، 
بل هـــي أجواء الحـــرب العالمية، الأولى 
والثانية، التي ساهمت في بروز 
مفكـــرة مـــن حجـــم دي بوفوار 
ومكانتها، فاســـحة المجال أمام 

المرأة لإعادة تقييم نفسها.
التهمـــت الحـــرب العالمية 
الأولى والثانية حياة الملايين 
من الرجال في أوروبا؛ من لم 
يمت خـــرج محطما نفســـيا. 
تقدم  هنـــاك،  المـــرأة  وكانت 
الدعـــم المـــادي والمعنـــوي، 
واســـتطاعت إكراه المجتمع 
الاعتراف  علـــى  الذكـــوري 
كررت  الطبيعية.  بحقوقها 
دي بوفوار ما قاله، إنجلز، 
إن  هيروديـــت،  عـــن  نقلا 
فـــي  المجتمعـــات كانـــت 
أن  إلى  أموميـــة،  البـــدء 

اغتصب الذكر السلطة.
بوفوار،  دي  وتـــرى 
بالفكـــر  تأثـــرت  التـــي 

الماركســـي الســـائد حينها، أن المادة هي 
الأصل، وأن من يمتلك مصدر الدخل هو 
الطـــرف المتحكم فـــي أي علاقة بين رجل 
وامرأة، لـــذا فإن طغيان الرجل يفســـره 
تحكمـــه بـــأدوات الإنتاج، التي ســـهلت 

عليه تنصيب نفسه سيدا.
لذلك ليس غريبا أن ترى دي بوفوار 
في مؤسســـة الـــزواج ومـــا يتبعها من 
مشاغل الأمومة، عدوا للمرأة، فالتناسل 
هو بالنســـبة لها ”الســـبب الذي حصر 
المـــرأة في العمـــل المنزلـــي، ومنعها من 
المســـاهمة في تغيير العالـــم؛ لعنة المرأة 
تتمثل في أنها وظفـــت من قبل الطبيعة 
لتكرار الحياة“. المرأة في مرحلة الحمل 
والأمومة، وفـــق دي بوفوار ”مقيدة مثل 

حيوان“.
إلى جانب العبوديـــة التي فرضتها 
الأمومة على المرأة، هناك عبودية العمل 
المنزلـــي، الـــذي ”لا يقـــدم إضافـــة تفيد 
المجتمـــع، بل يبقي المرأة أســـيرة الزوج 
والأطفـــال. وبينمـــا ينظـــر إلـــى الرجل 
بوصفـــه مواطنا منتجا، قبـــل أن يكون 
زوجا، تبقى المرأة في نظر الجميع مجرد 

زوجة“.
فـــي هـــذا الجـــو اســـتُقبلت أعمال 
ســـيمون، لتســـيل الكثيـــر مـــن الحبر، 
ويكتب عنها، بوصفها فيلسوفة ومفكرة، 
العشرات من الكتب والمئات من الأبحاث، 
غـــاص بعضها في عالمهـــا الأدبي، الذي 
كثيـــرا ما طغى علـــى جانبهـــا الفكري. 
ويبقى أن أهم ما كتب هو مذكرات وثقت 
ذاكـــرة جيل تأثـــر بها، صـــدرت عن دار 
بوفوار فـــي مايـــو 2018، كتبتها ابنتها 

بالتبني، لوبون دي بوفوار.

ابتسامة بودابست

لم تكتف لوبون برواية ســـيرة حياة 
المفكـــرة والأديبـــة بوفوار فحســـب، بل 
قدمت لنا شـــهادة على الحيـــاة الثقافية 
والفكريـــة، التي ســـادت خـــلال النصف 
الثاني من القرن العشرين، عارضة أمامنا 
لوحـــة أمينة للحياة الخاصـــة للمفكرة، 
إلـــى جانب الحياة السياســـية والمعارك 
الفكريـــة التي خاضتهـــا، تخللها عرض 
للتيارات الفكرية، الماركسية والشيوعية 
والحركة النسوية وحقوق المرأة وحقوق 
الإنسان، مرورا بمشاركتها النضالية في 

فضح الحقبة الاستعمارية.
كغيرهـــا مـــن أبنـــاء وبنـــات جيلها 
مـــن المثقفين، تعلقـــت دي بوفوار بالفكر 
الماركســـي، وتغاضـــت عـــن أي زلـــة أو 
تجـــاوز أو انتهـــاك معنـــوي أو أخلاقي 

أو سياسي، ارتكبته الأنظمة الشيوعية، 
لتعترف لاحقا، إثر تسرب فظائع ارتكبت 
فـــي ظـــل حكـــم ســـتالين ”بدأنا نســـأل 
أنفســـنا إن كان الاتحـــاد الســـوفييتي 
تســـتحق  الشـــعبية  والديمقراطيـــات 

تسمية دول اشتراكية“.
وفي عام 1954، ســـجلت خلال زيارة 
قامـــت بهـــا برفقـــة ســـارتر إلـــى براغ 
ملاحظات حول أحداث طالما مرّت عليها 
دون تدقيق ”أمام تمثال ضخم لستالين، 
ودون ســـابق استئذان قالت فتاة بلهجة 
صارمة: هذا لا يعجبنا أبدا“. وفي زيارة 
لمكتبة عامة في براغ اقترب منها موظف 
إداري، اســـتغل فرصـــة عـــدم وجود أي 
شـــخص آخر، وهمس قائلا ”تحدث هنا 

أشياء رهيبة“.
ولـــم يمض على الملاحظـــات المدونة 
أكثر من عامين، حتى شهدت بودابست، 
في هنغاريـــا، انتفاضة فـــي الفترة بين 
23 أكتوبر و4 نوفمبر 1956، تم ســـحقها 
بعنـــف. كانـــت صدمة بوفـــوار ورفاقها 
كبيـــرة، وكتبـــت تقـــول ”فـــي صحيفـــة 
فرانس ســـوار، في كشـــك يبيع الصحف 
والمجلات، في ســـاحة كولومـــا، صدمنا 
بمانشـــيت بالحـــرف العريـــض يقـــول 

الجيش السوفييتي يهاجم المتمردين“.
وتضيـــف ”فـــي البـــدء، لـــم نفهم ما 
يحـــدث.. ولكن ســـرعان مـــا أدركنا ثقل 
الدعاية الشيوعية وزيفها، التي تحدثت 
عـــن ’ابتســـامة بودابســـت‘.. كيـــف لنا 
أن ندافـــع عـــن فكـــر اعتبرنـــاه نموذجا 
اقتدينا به، والغصـــة ما زالت في حلقنا 

وحناجرنا“.
وفي براغ، حيث سجلت ملاحظاتها 
الأولى، شهدت المدينة ربيعا عرف بربيع 
بـــراغ، عندمـــا نهـــج الحزب الشـــيوعي 
التشيكوســـلوفاكي منهجـــا إصلاحيـــا 
أقـــرب إلـــى الديمقراطيـــة، عرف باســـم 
”الاشـــتراكية ذات الوجه الإنساني“. بدأ 
يـــوم 5 ينايـــر 1968، بوصول الإصلاحي 
ألكسندر دوبتشيك إلى السلطة، وانتهى 
في 21 أغسطس 1968، باجتياح عسكري 
الســـوفييتية  القـــوات  قادتـــه  للبـــلاد، 

مدعومة بقوات حلف وارسو.
وكانـــت دي بوفوار كتبت في كتابها 
”قوة الأشـــياء“ الصـــادر عـــام 1963، أن 
الصين هي البلـــد الكبير الوحيد النامي 
الـــذي انتصر علـــى الجوع، متناســـية 
مجاعة الصين الكبرى التي أودت بحياة 
40 مليـــون صينـــي، في الفتـــرة بين عام 

1958 و1961.
لم تعتـــرف دي بوفـــوار بخطئها إلا 
فـــي وقت متأخـــر، بعد أن أعلـــن الزعيم 

الصينـــي، مـــاو تســـي تونـــغ، ثورتـــه 
الثقافية الكبـــرى، 16 مايو 1966، محذرا 
ممـــن أســـماهم ممثلـــي البورجوازيـــة، 
الذين اخترقوا الحزب الشيوعي، وتوعد 
باجتثاثهم. ولـــم تنجح ثورة ماو إلا في 
تمزيق المجتمع الصيني، وراح ضحيتها 
مئـــات الألوف، وجرى تعذيـــب الملايين، 
وتخريـــب جانب كبير مـــن تراث الصين 
الثقافـــي، وتحولـــت الصين إلى ســـجن 

كبير.

ماذا تبقى؟

الأفكار الكبيرة، التي طالما آمنت بها 
ســـيمون دي بوفوار، بدأت بالانهيار مع 
انتفاضة بودابســـت، وتهاوت مع دخول 
السوفييت إلى براغ، منهية بذلك الوجه 
الإنســـاني للاشـــتراكية التي حلمت بها 
برفقـــة مثقفين باريســـيين حالمين. فماذا 
تبقى إذا من حلم سيمون دي بوفوار؟

تبقى منه ”الجنـــس الآخر“، الكتاب 
الذي ساهم، رغم راديكاليتيه، في تحقيق 
مكانة النســـاء. واعتبر مـــن أكثر الكتب 
التي مهدت لنشـــأة الحركات النســـوية 
الغربيـــة أهمية، وهو حتمـــا من أفضل 
ما كتبـــت دي بوفوار. صدر الكتاب لأول 
مرة باللغة الفرنســـية عام 1949، ليوضع 
مباشـــرة على قائمة الكتـــب المحرمة من 

قبل الفاتيكان.
وهو تحليل مفصل لتاريخ اضطهاد 
المـــرأة، تناقـــش فيـــه المؤلفـــة ســـؤالين 
مركزيـــين: ”كيـــف وصل الحـــال بالمرأة 
إلـــى ما هـــو عليـــه؟ وما هي الأســـباب 
التي حالت دون تكتل النســـاء ومواجهة 

الواقع الذكوري الذي فرض عليهن؟“.
الجـــزء الأول مـــن الكتـــاب بعنوان، 
المصيـــر، حللت دي بوفوار دور الصفات 
البيولوجية للمرأة، في ترسيخ مكانتها 
كآخـــر. ثـــم انتقلت إلـــى علـــم التحليل 
النفسي لتناقش المواقف المختلفة لعلماء 
نفـــس رجال، من تحديد البنى النفســـية 
للمرأة، وتطور تلك البنى لاحقا بناء على 
النموذج الذكـــوري. لتنتقل بعد ذلك إلى 
وجهة النظر المادية التاريخية، التي ترى 
أن وضع المرأة المتدني هو نتاج لصراع 

الطبقات.
وتحت عنـــوان، تاريـــخ، الذي احتل 
الجزء الثاني مـــن الكتاب، قامت بوفوار 
بتقـــديم تحليـــل خـــاص لوضـــع المرأة، 
ارتكز علـــى البعد التاريخـــي. فالتاريخ 
وحده، حســـب بوفوار، كفيـــل بإعطائنا 

الإجابات.
برهنـــت بوفوار، من خـــلال مراجعة 
الماضي، أن الرجل اســـتطاع احتكار كل 
القوى المؤثـــرة بين يديـــه، وأن التاريخ 
تحقـــق من خـــلال رؤيـــة وفهـــم الرجل 
للواقع، مما أدى فـــي النهاية إلى إنتاج 

المرأة بصورة الآخر.
حللـــت بوفـــوار واقـــع المـــرأة بـــدأ 
مـــن الحضـــارة اليونانيـــة والرومانية 
والعصـــور الوســـطى، مـــرورا بالثورة 

الفرنســـية ووصولا إلـــى النصف الأول 
من القرن العشـــرين، مستندة دائما إلى 

علاقات القوة بين الجنسين.
وختمـــت بوفوار في الجـــزء الثالث 
المســـمى، أســـاطير، بعـــرض للخرافات 
التي نســـجت حول المـــرأة، وهدفت إلى 
اختزالها، محولة الأســـطورة إلى واقع، 
تكون فيـــه المـــرأة، التي لا تتوفـــر فيها 

شروط الأسطرة، كائنا شاذا.
خطورة تلك الأساطير، وفق بوفوار، 
أنهـــا أضفت الشـــرعية علـــى امتيازات 
الرجل. كما أنها رفعت الشـــعور بالذنب 
عنه، فهي قد عزت ما آلت إليه المرأة إلى 
إرادة الطبيعة، لتســـتلب حقوقها، ويتم 
التعامل معها بوصفها جارية أو حيوان 

نقل.
لا يكتمـــل الحديث عـــن دي بوفوار، 
دون التطـــرق إلى المعـــارك الفكرية التي 
خاضتها، لمواجهة النزعة الاســـتعمارية 
الفرنســـية، حيث شـــنت وبجرأة معركة 
شرســـة، خاصة فـــي ما يتعلـــق بنضال 
اســـتقلاله،  لنيـــل  الجزائـــري  الشـــعب 
وتميزت بوعي عال، علـــى عكس الكثير 
من مثقفي فرنســـا الذين تصرفوا بجبن 
وخوف من السلطات الاســـتعمارية، بل 
وشـــاطروها توجهاتهـــا وســـكتوا على 

جرائمها.

شـــعرت دي بوفـــوار بالذنـــب حيال 
جرائم الحكومة الفرنسية، خاصة سلوك 
اللامبالاة الذي أبداه الشـــعب الفرنسي 

ومثقفوه تجاه ما وصفته بالجريمة.
وزجت بنفسها في محاكمة المناضلة 
جميلـــة بوحيـــرد، التـــي عذبـــت داخل 
دي  وتعرضـــت  الفرنســـية.  الســـجون 
بوفوار للتهديد، وتم وضع عبوة ناسفة 
فـــي بيت ســـارتر الـــذي كانت تشـــاركه 
العيـــش فيه، في 42 شـــارع بونابرت في 

باريس.
نددت ســـيمون دي بوفـــوار بالقمع 
والاضطهـــاد والتعذيـــب الذي مارســـته 
الســـلطات الفرنســـية ضـــد الجزائريين 
الرافضين للاســـتعمار، وقارنت سلطات 
بلدهـــا بالنازيـــين، واصفة سياســـاتهم 
بالنازية، معلنة أنها تكره هذه الـ“فرنسا 

التي لم أعد أعرفها“.
”بينمـــا أرقد بهدوء، أكتـــب، وأتنزه، 
وأقـــرأ بأمان، هناك علـــى الجانب الآخر 
ترتكـــب جرائم بشـــعة بحـــق جزائريين 

أبرياء“.
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مه الفاتيكان وكرهه الرجال

ّ
{الجنس الآخر} كتاب حر

سيمون دي بوفوار تتحدث عن فرنسا التي لم تعد تعرفها

سيمون دي بوفوار ما زالت تثير الجدل

حتى أوسع كتبها انتشارا، وهو ”الجنس الآخر“ لا تضاهي شهرته شهرة 
ســــــيمون دي بوفوار، التي حرّضت نســــــاء الأرض ضد رجالها. ولا غرابة 
بعد ذلك أن تعشــــــقها غالبية النســــــاء ويبغضها الرجال، ســــــوى قلة منهم. 
المفكر الوجودي، جان بول ســــــارتر، كان واحدا من عشــــــاقها، وبقي على 
علاقة معها طيلة حياته، دون أن يربط بينهما عقد زواج. الإعجاب فقط هو 
ما ربط بين أبوالوجودية وبين رائدة الحركة النســــــوية. ويقال إن سارتر ما 
كان ليكتب ما كتبه حول الوجودية، إلا بتأثير منها. وأثارت جرأتها غضب 
الفاتيكان، عندمــــــا وصمت علاقة الزواج بصفة الدعارة، بينما تبقى علاقة 
بائعة الهوى مع طالب المتعة، في نظرها، أنقى من علاقة يربط الرجل بالمرأة 

فيها عقد بيع وشراء.

سيمون واظبت في سنين 

طفولتها الأولى على ارتياد 

الكنيسة وعندما بلغت سن 

المراهقة انشغلت بطرح 

أسئلة وجودية أبعدتها عن 

الكنيسة طيلة حياتها

دي بوفوار عاصرت سنوات 

ما بين الحربين العالميتين 

الأولى والثانية وكانت 

شاهدة على مآس شكلت 

بيئة خصبة لظهور مدارس 

فلسفية عديدة

كتاب الجنس الآخر، الذي جاء في ثلاثمئة وخمس وعشرين صفحة، ساهم، 

رغم راديكاليته، في تحقيق مكانة النساء. واعتبر من أكثر الكتب التي 

دت لنشأة الحركات النسوية الغربية أهمية، وهو حتما من أفضل ما 
ّ

مه

كتبت دي بوفوار

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل
كاتب



 صنعــاء – جعلـــت الحرب فـــي اليمن 
حياة الملايين من السكان صراعا يوميا، 
بينما تخـــوض الحيوانات فـــي حدائق 
الحيوان المهملة في هذا البلد الفقير من 
أســـود وفهود وقردة البابون، معركة من 

أجل البقاء.
وفي حديقة الحيوان الرئيســـية في 
صنعـــاء الخاضعة لســـيطرة المتمردين 
الحوثيين منـــذ العـــام 2014، ينقل رجل 
جيـــف بعض الحمير مـــن أجل إطعام 31 

أسدا.
وتنتظـــر أربعة أســـود خلـــف بوابة 
حديد قيام الحارس بوضع جيفة الحمار 
فـــي غرفة صغيـــرة يفتح بابهـــا لتنقض 
عليهـــا الحيوانـــات بالقـــرب مـــن بقايا 
الوجبة السابقة التي لا تزال مرمية على 

الأرض.
وفي جـــزء آخر مـــن الحديقـــة التي 
تضم 1159 حيوانا، تتجول العشرات من 
القردة وبينها قردة بابون، في قفص في 

انتظار قطع الطعام التي يلقيها الزوار.
ويشـــهد اليمن منذ 2014 صراعا بين 
المتمرّديـــن الحوثيين والقوّات الموالية 

للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وتأثرت الحيوانات بشدة من الحرب 
الدائرة في اليمن، وهـــي تواجه مصيرا 
مجهـــولا في هـــذه الحديقـــة التي تضم 
نمرين عربيين وهما من ســـلالة معرضة 

للخطر.
وقـــال أمين المجدي، مربي الأســـود 
في الحديقة، إن بعض الحيوانات بينها 

أربعة أســـود، نفقت العام 2017 بســـبب 
الجـــوع، مشـــيرا إلـــى أنه ”يتـــم توريد 
اللحوم من جميع محافظات الجمهورية. 

نعاني من مشكلة بسبب غلاء الحمير“.
وأضاف المجـــدي ”في البداية كانت 
لدينا ســـتة أســـود الآن صار العدد أكثر 
بكثير من ذي قبل، إذ كنا نقوم بذبح بين 
3 إلى 4 حمير من أجل ســـتة أســـود، أما 
اليوم فإننا نحاول توفير بين 10 إلى 12 

حمارا“.

ميشــــال برودريــــك،  وتجمــــع كيــــم – 
مؤسســــة منظمــــة ”وان وورلــــد أكتورز“ 
لإبقــــاء  الأمــــوال  الحيوانــــات،  لإنقــــاذ 
الحيوانات فــــي حدائق اليمــــن على قيد 
الحيــــاة لحين التوصل إلى اتفاق ســــلام 

بين الأطراف المتنازعة.
وتوجد في اليمن ثلاث حدائق حيوان 
رئيسية واحدة في صنعاء وهي في وضع 
أفضل بكثيــــر من حديقتي محافظتي تعز 
وإب، وفقــــا لبرودريك، مشــــددة على أنها 

جميعا في وضع سيء للغاية.
”الســـلطات  برودريـــك  وقالـــت 

العامـــة معدمة بســـبب الحرب“، 
مشيرة إلى أن 

الحيوانات ”لا تحصل على غذاء كاف أو 
بالـــكاد تأكل، أو لا تأكل على الإطلاق كما 

يحدث في حديقة حيوانات إب“.
ولفتـــت إلـــى أن ”حدائـــق الحيوان 
متداعية والأقفاص صغيرة بينما تعاني 

الحيوانات من صدمات مزمنة“.
وبمســــاعدة من منســــقين متواجدين 
على أرض اليمن، تقوم المنظمة بعمليات 
الإنقاذ وبتوزيع الأغذية والمياه، بالإضافة 
أساســــية  بيطريــــة  رعايــــة  تقديــــم  إلــــى 

للأحصنة وغيرها من الحيوانات.
وكانـــت صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
العام  في  عرضـــت  البريطانية 
2016 صـــورا 

مروعة للعديد من الحيوانات المفترســـة 
التـــي تتضـــور جوعـــا، ما يدفعهـــا إلى 
أكل لحـــوم بعضهـــا البعـــض مـــن أجل 
ضمـــان البقاء على قيـــد الحياة بحديقة 

الحيوانات بمدينة تعز اليمنية.
وســــعت حينها العديد من المنظمات 
التطوعية الدولية لإنقاذ حديقة الحيوانات 
في تعز عبر حملات على شبكات التواصل 
الاجتماعي، تهدف إلى توفير المســــاعدة 
لحوالي 20 أســــدا و26 من النمور العربية 

النادرة والسجينة في الأقفاص.
وقالت شـــانتال جوكرجـــوا، مندوبة 
فـــي  التطوعيـــة،  الجمعيـــات  إحـــدى 
تصريـــح ســـابق، إن ”النمـــور العربية 
هـــي من الأنـــواع المهـــددة بالانقراض، 
وهـــي تتضـــور جوعا إلـــى درجة دفعت 
بواحد من الذكور إلى البدء في أكل جثة 

رفيقته“.
وتبـــدو الأســـود في حديقـــة صنعاء 
أفضـــل حالا مـــن أســـود متواجـــدة في 
حدائق حيوانات في مناطق أخرى تشهد 
نزاعا في الشـــرق الأوســـط، ففي حديقة 
الحيوانـــات فـــي العاصمة الســـودانية 
الخرطوم، انتشرت صور تظهر الأوضاع 
المزريـــة التي تعاني منها الأســـود وقد 

نفق أحدها الشهر الماضي.
ووصـــل خبـــراء أجانـــب فـــي مجال 
الحفاظ على الحياة البرية إلى السودان 
أواخر يناير الماضي، وأجروا في حديقة 
فحوصات  الخرطـــوم  فـــي  للحيوانـــات 
أوّلية على أربعة أســـود هزيلة ومريضة 

في محاولة لإنقاذها.
حيوانـــات  حديقـــة  ســـلطات  لكـــن 
صنعـــاء تؤكـــد أنهـــا تواجـــه صعوبات 
جمة فـــي إطعام الحيوانـــات، خصوصا 

مع التضخـــم الذي أدى إلـــى ارتفاع في 
أسعار البضائع الأساســـية، وانخفاض 

عدد الزوار منذ اندلاع الحرب.
وشـــدد محمد أبوعـــون، نائب مدير 
تواجـــه  الحديقـــة  أن  علـــى  الحديقـــة، 
”صعوبـــات فمصدر الدخل هـــو فقط من 

الزوار والتذاكر لا غير“.

وتحقـــق الحديقـــة مبيعات شـــهرية 
تتـــراوح بيـــن مليونـــي ريـــال يمني و3 
ملاييـــن ريـــال (3300 إلـــى 5000 دولار)، 
لكنها ليســـت كافية لإطعـــام الحيوانات 

ودفع رواتب الموظفين.
وتعتبـــر حديقة الحيوانـــات واحدة 
مـــن الأماكـــن القليلة التي يمكن لســـكان 
العاصمـــة اللجـــوء إليهـــا للترويح عن 

أنفسهم في ظل الحرب.
ويقـــول توحيد الذهبـــي، وهو يزور 
الحديقة، ”أصبحـــت المتنفس الوحيد.. 
نحن نســـمع فقط عـــن الدمـــار والحرب 

والعدوان“.
ففي ظل اســـتمرار الحـــرب تعد هذه 
الحدائق على قلتها متنفســـا للكثير من 
الأســـر والأطفال يبحثون فيها عن بعض 
التسلية التي تخفف عنهم ما يعايشونه 

من دمار وأمراض.
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الحيوانات أيضا تصارع من أجل البقاء في اليمن

مسبار أوروبي يسعى إلى معرفة أسرار الاضطرابات الشمسية

سلطات حديقة حيوانات 
صنعاء تؤكد أنها تواجه 

صعوبات جمة في إطعام 
الحيوانات، خصوصا مع 

انخفاض عدد الزوار

  باريس – يتعدى دور الشــــمس إرسال 
الــــدفء والضــــوء إلــــى الأرض، إذ أنها 
تطلق أيضا ”رياحا“ محملة بجزيئات قد 
تلحق الأذى بأنظمة الاتصالات الأرضية، 
وبهدف تحســــين فهم هذه الاضطرابات 
وتوفيــــر حمايــــة أكبر لــــلأرض، تنطلق 
قريبا مهمة ”سولار أوربيتر“ لاستكشاف 

هذا النجم.
ومن المقرر أن ينطلق المسبار التابع 
لوكالــــة الفضاء الأوروبية مســــاء الأحد 
المقبل من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية 
فلوريــــدا بالتعــــاون مع وكالــــة الفضاء 
الأميركية (ناســــا)، حاملا عشــــر أدوات 

علمية (209 كيلوغرامات من الحمولة).
وبعد مروره بمــــدار الزهرة ثم بذلك 
الخــــاص بعطارد، يمكن للمســــبار الذي 
تبلغ ســــرعته القصوى 245 ألف كيلومتر 
في الســــاعة، أن يقترب على مســــافة 42 
مليون كيلومتر من الشــــمس أي أقل من 

ثلث المسافة بين الأرض والشمس.
وأوضــــح ماتيــــو برتومييــــه، باحث 
في المعهــــد الوطني الفرنســــي للبحوث 
العلميــــة، أن مهمــــة ”ســــولار أوربيتر“ 
ســــتتمكن مــــن خلال هــــذا المســــار ”من 

معاينة الشمس بصورة مباشرة“.

وســــتضاف هذه البيانــــات الجديدة 
المجمعة إلــــى تلك التي جمعها مســــبار 
”باركــــر“ الــــذي أطلقته ناســــا فــــي 2018 
واقتــــرب مســــافة أكبر بكثيــــر من النجم 
(7 إلــــى 8 ملايين كيلومتــــر) لكن من دون 

تقنيات مراقبة مباشــــرة بسبب الحرارة 
المرتفعة للغاية.

ووفقــــا لناســــا، فــــإن زيــــارة باركر 
للشــــمس كانت الزيارة الأولى للبشر إلى 

الشمس.
وسيتمكن المسبار الأوروبي من خلال 
ســــت أدوات لالتقاط الصور عن بعد، من 
أخذ صــــور للشــــمس على مســــافة غير 
مسبوقة. ومن شــــأن ذلك أن يظهر للمرة 
الأولــــى قطبي الشــــمس التــــي لا يعرف 
عنها حاليا ســــوى المناطق الاستوائية، 
كذلــــك ستســــتخدم أربــــع أدوات قياس 
”ميدانيــــة“ أخرى لســــبر أغــــوار البيئة 

المحيطة بالشمس.
ووفقــــا لآن باكــــروس المســــؤولة عن 
إدارة المهمة والحمولة في وكالة الفضاء 
الأوروبية، يكمن الهدف الرئيسي للمهمة 
فــــي ”فهم كيــــف تكون الشــــمس غلافها 

الجوي وتتحكم به“.
وقال المركز الوطني الفرنسي للبحث 
العلمــــي إن ”علمــــاء الفيزيــــاء يجهلون 
الســــبب الــــذي يجعــــل الشــــمس تنفث 
العواصف الشمسية، ويصيبها ما يشبه 

نوبات السعال القوية“.
ويســــبح هــــذا الغــــلاف فــــي دفــــق 
متواصل مــــن الجزيئات المســــماة رياح 
أو عواصــــف شمســــية. هــــذه الجزيئات 
المحملــــة بالبلازمــــا مــــن هالة الشــــمس 
تنبعث بفعل حالات ثوران شمسية وهي 
ظاهــــرة لم تجد تفســــيرا علميا واضحا 

لها.
وأشــــار ميــــو جانفييــــه، مــــن معهد 
الفيزياء الفلكية الفضائية المشــــرف على 
جهازيــــن فــــي المهمــــة، إلــــى أن ”الرياح 
الشمسية قد تكون بطيئة أو سريعة، ولا 
نعــــرف مصدر هذا التبدل. هل هي الريح 
نفســــها التي تتبــــدل أم أننــــا أمام رياح 
مختلفة؟ هذا لغز مــــن الألغاز التي نأمل 

في حلها“.
ولهــــذه المهمــــة أهمية كبيــــرة، إذ أن 
الريــــاح الشمســــية لها أثر مباشــــر على 
كوكب الأرض، فعندمــــا تضرب جزيئات 
الريــــاح المشــــحونة طاقة عاليــــة للغاية 
الغلاف المغناطيســــي للأرض، يؤدي ذلك 
إلــــى ظواهر شــــفق قطبــــي جميلة وغير 
مؤذيــــة، إلا أنها قد تحمــــل خطورة أكبر 

بكثير.
ويعــــرف العلماء أن هــــذه الجزيئات 
تأتي من هالة الشمس، لكنهم لا يفهمون 

حتى الآن الســــبب الذي يجعلها تتسارع 
بهذا الشكل.

وتثير ظاهرة العواصف الشمســـية 
اهتمـــام العلمـــاء وقلقهم أيضـــا لأنها 
تؤثر أحيانا بشـــدّة علـــى عمل الأجهزة 
الأقمـــار  ولاســـيما  التكنولوجيـــة، 
الاصطناعية وأجهزة الملاحة وشـــبكات 

التيار الكهربائي وغيرها.
”الريـــاح  أن  جانفييـــه  وأوضـــح 
الشمســـية تثيـــر اضطرابا فـــي بيئتنا 
الكهرمغناطيســـية. هـــذا مـــا نســـميه 
الطقس الفضائي وهو قادر على التأثير 

في حياتنا اليومية“.
وحصلت أعتى عاصفة شمسية في 
تاريخ البشرية ســـنة 1859 في ما عرف 
بـ“حـــدث كارينغتـــون“. وقـــد أدت هذه 
الظاهرة إلى ضرب شبكة التلغراف في 
الولايات المتحدة فصعق التيار موظفين 
واحتـــرق بعـــض الورق فـــي المحطات 
كمـــا أمكن رؤيـــة الضوء الشـــمالي في 
نقاط غير مســـبوقة وصولا إلى أميركا 

الوسطى.

وفـــي العام 1989 فـــي مقاطعة كيبيك 
الكنديـــة، أدى تغير الحقل المغناطيســـي 
الأرضي إلى نشـــوء تيـــار كهربائي على 
درجـــة عالية تســـبب بالتواتـــر إلى قطع 
التغذية عن شـــبكات الكهرباء وبانقطاع 

هائل في التيار الكهربائي.
ويمكـــن لظواهر الثوران الشمســـي 
أن تحـــدث اضطرابـــات أيضـــا في عمل 
الـــرادارات في المجال الجوي (كما حصل 
ســـنة 2015 في الأجواء الاســـكندينافية)، 
وفي موجات البث الإذاعي كما قد تقضي 

أيضا على أقمار اصطناعية.
وبحســـب الباحث في المعهد الوطني 
للبحـــوث العلميـــة إتيـــان باريـــا، هـــذه 
الأحـــداث نادرة غير أن ”مجتمعنا يعتمد 
بصورة متزايدة على القطاع الفضائي ما 
يعني أنه يتأثر أكثر بالأنشطة الشمسية 
لأننـــا كلما ابتعدنا عـــن الأرض تراجعت 

الحماية التي يوفرها هذا الكوكب لنا“.
وتنطلـــق المهمة البالغـــة كلفتها 1.5 
مليار يورو بواســـطة صاروخ ”أطلس 5 
– 411“ مـــن مركز كينيـــدي الفضائي عند 

الســـاعة الرابعة صباح الاثنين بتوقيت 
غرينيتـــش. ومـــن المتوقـــع أن تســـتمر 
الرحلة عامين فيما المهمة العلمية ستمتد 

من خمس سنوات إلى تسع.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن تلســـكوب 
أميركيا مثبتـــا على قمة جزيرة بركانية 
فـــي المحيط الهـــادئ، تمكـــن مؤخرا من 

التقاط صور للشمس غير مسبوقة.

رحلة معاينة للشمس حماية للأرض من الرياح

استكمال مسار باركر

محاولة للاقتراب أكثر

اهتمام بلا غذاء لا ينفع للبقاء

المسبار الأوروبي سيتمكن 
من خلال ست أدوات متطورة 
من التقاط صور للشمس على 

مسافة غير مسبوقة لسبر 
أغوار البيئة المحيطة بها

:

ــــــة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية ترســــــلان  ــــــة الفضاء الأوروبي وكال
مركبة محملة بمعدات علمية لمعاينة الشــــــمس بصورة مباشرة وأخذ صور 
وقياسات على مسافة غير مســــــبوقة قد تمكن من فهم أعمق للاضطرابات 

الشمسية، وذلك لحماية كوكب الأرض من تأثيراتها السلبية.

ــــــردي أوضاع حدائق  الحرب الدائرة في اليمن تســــــاهم بشــــــكل كبير في ت
الحيوانات بالبلد نتيجة للإهمال وقلة الرعاية ونقص الغذاء، ما جعل العديد 

من الحيوانات تخوض معركة من أجل البقاء.

. نعاني من مشكلة بسبب غلاء الحمير
”في البداية كانت وأضاف المجـــدي
لدينا ســـتة أســـود الآن صار العدد أكثر
بكثير من ذي قبل، إذ كنا نقوم بذبح بين
4 حمير من أجل ســـتة أســـود، أما 4 إلى 3
10 إلى 12 اليوم فإننا نحاول توفير بين

حمارا“.

رئيسية واحدة في صنعاء وهي في وضع
تعز محافظتي أفضل بكثيــــر من حديقتي
وإب، وفقــــا لبرودريك، مشــــددة على أنها

جميعا في وضع سيء للغاية.
”الســـلطات  برودريـــك وقالـــت 
العامـــة معدمة بســـبب الحرب“،

مشيرة إلى أن

على أرض اليمن، تقوم المنظمة بعمليات
الإنقاذ وبتوزيع الأغذية والمياه، بالإضافة
أساســــية بيطريــــة  رعايــــة  تقديــــم  إلــــى 

للأحصنة وغيرها من الحيوانات.
”ديلـــي ميل“ وكانـــت صحيفـــة
العام في  عرضـــت  البريطانية 
2016 صـــورا



 ســتوكهولم - أكــــدت خدمــــة البــــث 
البودكاســــت  أن  ســــبوتيفاي  الموســــيقي 
أصبــــح العنصــــر الأكثــــر أهميــــة، حيث 
حوّل المشــــتركين المجانيين إلــــى دافعين، 
واســــتطاعت بفضلــــه إضافــــة 10 ملايين 
مشــــترك، وذلــــك فــــي بيــــان الإعــــلان عن 

نتائجها للربع الأخير للعام 2019.
وقالــــت ســــبوتيفاي عبــــر مدونتهــــا 
الرســــمية، إن 14 في المئة من مستخدميها 
النشــــطين البالغين 271 مليونا، استمعوا 
إلى البودكاســــت خلال الربــــع الأخير، ما 
رفع عدد ســــاعات الاســــتماع بمعدل 2000 
فــــي المئة ســــنويا وذلــــك بفضــــل اهتمام 
ســــبوتيفاي بشــــكل أكبــــر بالبودكاســــت 
وحتى إنشاء قسم خاص به في تطبيقها.

وتوفر المدونة الصوتية ”بودكاســــت“ 
العديد من المزايا لمســــتخدمي الوســــائط 
الرقميــــة، مثــــل الاســــتماع فــــي أي وقت 
والتحميــــل الســــهل والســــريع للملفــــات 
والنشــــر  الحجــــم،  صغيــــرة  الصوتيــــة 
والتحديث. وتشــــمل تســــجيلات صوتية، 
وفيديو، يمكن تخزينها بســــهولة بأجهزة 
الذكيــــة  والهواتــــف  الآليــــة  الكمبيوتــــر 

والأجهزة اللوحية.
تلــــك  ومواضيــــع  أشــــكال  وتتنــــوع 
التســــجيلات، وتتميز بمدتهــــا القصيرة، 
وأصبحــــت تعرف انتشــــارا كبيرا بالدول 
الغربيــــة بدايــــة، قبــــل أن تنتشــــر بباقي 
دول العالــــم، وهي تطــــرح كبديل للبرامج 
والفقــــرات الإذاعيــــة والتلفزيونية، بحكم 
سهولة الاســــتماع أو مشاهدتها، واعتماد 
أساليب جديدة لعرض المعلومات والأفكار 

والمواقف.
ويبدو أن قطاع البودكاســــت يشــــكل 
الإنترنــــت،  عالــــم  فــــي  حقيقيــــة  ثــــورة 
ويســــتقطب أنظار شــــركات خدمات البث 
ســــبوتيفاي  اهتمــــام  ويشــــير  الرقمــــي، 
المتزايــــد بالبودكاســــت إلــــى أنها تخطط 
للاســــتحواذ علــــى هذا القطــــاع مع تدفق 
المال إلى صناعة البودكاســــت، لتعويض 
خسائرها التشغيلية التي تكبدتها مؤخرا 

رغم نموها.
وواجهت الشــــركة خســــائر تشغيلية 
كبيرة خلال الربع الأخير من ســــنة 2019، 
حيث خســــرت حوالــــي 85 مليــــون دولار، 
وأرجعــــت الســــبب فــــي تراجــــع أرباحها 
وتحولها للخســــارة، إلى ارتفاع التكاليف 
التشــــغيلية لخدمتها، وفــــي نفس الوقت 
أكــــدت أن البودكاســــت يحظــــى باهتمام 

متزايد من قبل مستخدميها.

ويــــرى أندريــــاس فلومير، مــــن مجلة 
”تــــي ثــــري أن“ أن الاســــتخدام المتزايــــد 
للبودكاست يعدّ نوعا من تأثير نتفليكس، 
حيــــث اعتــــاد المســــتخدم على مشــــاهدة 
محتويــــات الميديــــا في الوقــــت والكيفية، 
التي يريدها، ولم يعد مرتبطا بالتلفزيون 

أو الراديو.

وهناك ســــبب آخر لشهرة البودكاست 
يتمثــــل فــــي العــــروض الخاصــــة، التــــي 
تلبي اهتمامات الكثير من المســــتخدمين، 
علــــى اختــــلاف تخصصاتهــــم وميولهــــم 

واهتماماتهم.
توجه  اســــتغلال  سبوتيفاي  وتحاول 
البودكاســــت  نحو  الإنترنت  مســــتخدمي 
بكل الوســــائل المتاحة، وأخذ المبادرة من 

الشــــركات الأخرى لتكون السباقة في هذا 
القطاع، وبدأت منــــذ العام الماضي بإبرام 
صفقات استحواذ على شركتي بودكاست 
وتســــهيل إنتاج البرامج الصوتية. ورغم 
أن الإحصائيات ضعيفة ومتواضعة حول 
البودكاســــت، لكن سبوتيفاي ستطور هذا 
الأمر بشــــكل ملحوظ لأنهــــا عصب فعالية 
الإعلانات. وهي بصدد إعادة كسب الأرباح 

من البودكاست عن طريق الإعلانات.
وتعمــــل حاليا علــــى تقنية خاصة بها 
 ،Streaming Ad Insertion (SAI) تدعــــى 
ســــتوفر من خلالها للمعلنــــين وأصحاب 
حــــول  مفصلــــة  إحصائيــــات  البرامــــج 

الجمهور للاستفادة المثلى منه.
وتخطط سبوتيفاي لعرض الإعلانات 
ضمــــن حلقــــات البودكاســــت عبــــر إدراج 
مقاطع صوتية مســــجلة مســــبقا بصوت 
صاحب البرنامــــج ضمن أماكن معينة في 

الحلقات.
عدد  عــــرض  لســــبوتيفاي  وســــيمكن 
مرات الاســــتماع للإعلانات وتكرارها لكل 
مستخدم وعدد المســــتخدمين الذين وصل 
إليهــــم. كما يوفر معلومــــات عن الجمهور 
مثل العمر والجنس وســــلوك الاســــتماع 

وحتى الجهاز المستخدم

وبعد رفع المقاطــــع الإعلانية وتحديد 
اللحظات المتاح إدراج الإعلانات فيها، فإن 
سبوتيفاي ستحدد أفضل مكان لكل إعلان 
ولــــكل مســــتخدم بشــــكل منفصل حســــب 

خصائصه.
ومع هذا الشكل الجديد من الإعلانات 
سيتم التخلي عن الإعلانات التقليدية التي 
تســــجّل كأنهــــا جزء من الحلقــــة وتعرض 
على كافة المستخدمين. وتقول سبوتيفاي 
أن المســــتخدم لن يشعر بالإعلان وسيبدو 

كأنه حديث طبيعي لصاحب البرنامج.
والبدايــــة في هذا الأســــلوب الإعلاني 
ســــيكون مع برامج سبوتيفاي الحصرية، 

قبل أن يتاح لاحقا للمزيد من البرامج.
أمــــام  أن  متخصصــــون  ويقــــول 
ســــبوتيفاي فرصــــة كبيــــرة فــــي المنطقة 
العربية، حيث ازدادت شــــهرة البودكاست 
اعه بشــــكل كبير، لكن كما هو الحال  وصُنَّ
بالنسبة إلى المحتوى العربي في المجالات 
الأخرى على الإنترنت، يبقى البودكاســــت 
صناعــــة متواضعة بحاجــــة إلى محتوى 

عربي وأكثر تنوعا.
منتــــدى  فــــي  المشــــاركون  وخلــــص 
بودكاست الشــــرق الأوسط، الذي أقيم في 
دبــــي في أكتوبــــر الماضــــي، أن أمام قطاع 

البودكاســــت مجالا كبيرا للتطور كســــوق 
عمل في المنطقة العربية، لكن المؤسســــات 
لا تحسن استغلال هذه الفرصة في الوقت 

الحالي.
ويرى البعض أن المؤسســــات العربية 
المنتجة للبودكاســــت وغيرها من البرامج 
المنتجــــة بجهود وتجارب فرديــــة، لا تقدم 
المحتوى العربــــي الغني والمتنوع الكافي، 
فمعظمها تأخــــذ قالب المقابلة. لأن إنتاجه 
غير مكلف وأكثر شــــهرة، لكنه في الواقع 
لا يســــاهم فــــي تطوير ومســــاعدة صانع 
البودكاســــت فــــي أن يكون مبدعــــا. فكلما 
اهتمــــام  ازداد  وتنــــوّع،  المحتــــوى  ازداد 
التطبيقات والمنصات وازدادت مساعدتها 
إلــــى  إيصالــــه  فــــي  المحتــــوى  لصنــــاع 

المستخدمين المهتمين بالإنتاج العربي.
وتنتشــــر فــــي المنطقة العربيــــة ثلاثة 
أنــــواع رئيســــية مــــن فئات البودكاســــت 
الصاعــــدة وهــــي شــــبكات البودكاســــت، 
وبودكاســــت  المســــتقلة،  والبودكاســــت 
(المطبوعــــات،  التقليديــــة  الوســــائط 

والتلفزيون، والراديو).
وتعتبر شبكات البودكاست هي الأكثر 
شــــعبية. وتتكون الشبكة من مجموعة من 
البرامج تُعرض في مــــكان واحد وتتناول 

مواضيــــع مختلفــــة وتبــــث فــــي حلقات. 
وهي مشــــابهة لنتفليكس لكــــن للمحتوى 

الصوتي.
في  الرئيسية  البودكاســــت  ومنصات 
المنطقة هي ”أبل أي تونز“ و“كاستبوكس“ 
صحف  بــــدأت  ومؤخرا  و“ســــاونكلاود“. 
ووكالات أنبــــاء عالميــــة وعربيــــة كبــــرى 
بالدخول فــــي مجال البودكاســــت، بهدف 
مواكبــــة تغيــــرات المشــــهد الإعلامي، فهو 
يوفــــر للناشــــرين فرصة لتقــــديم محتوى 
حصري ومشاركة الجماهير بشكل أفضل 
بفضل متابعة جمهــــور أكثر قيمة وعلاقة 

بالمحتوى مقارنة بالقنوات الأخرى.
وتنشــــر العديد مــــن وســــائل الإعلام 
تقارير إخبارية صوتية موجزة، ليتناسب 
مــــع مزاج المســــتخدمين، ومنهــــا صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز التــــي تقدم بودكاســــت 
”ديلــــي“، وصحيفــــة فيلادلفيــــا انكوايرر، 
تقــــدم روابــــط للمتابعين ليســــتمعوا إلى 
أخبارهــــا علــــى الإنترنت، عبــــر منصات 
سبوتيفاي وغوغل بلاي بودكاستس وأبل 

بودكاست وأي هارت راديو.
وتقدم هذه الصحف موجزا لأخبارها 
والتطورات السريعة للأحداث، إضافة إلى 

المنوعات وحالة الطقس.
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يستخدم صحافي على درجة عالية 
من الحساسية تعبير ”فقدان 

البراءة التكنولوجية“ وهو يتحدث عن 
الخصوصية المفقودة في عالم رقمي 

طاغ على حياتنا، ومع أن الدلالة الموغلة 
في الشخصنة الكامنة بمفردة البراءة 
تثير نوعا من النفور أو الازدراء، لكن 

آلان روسبريدجر يعنيها وكأنه يتحدث 
عن علاقة إنسانية حميمة متعلقة 

بالحب!
فروسبريدجر كان أكثر رئيس تحرير 

بقي في موقعه بصحيفة الغارديان 
البريطانية وهو اليوم يترأس معهد 

رويترز لدراسة الصحافة وكبير 
المستشارين في شركة اتصالات أوتاوا، 

وحساسيته العالية متأتية من مسؤولية 
وجدت على عاتقه جعلته يحذر من 

الفقدان المستمر لمفهوم الخصوصية، 
عندما أصبحنا نحمل آلات المراقبة في 

جيوبنا ونثبتها في منازلنا. ويبدو 
اليوم أننا سعداء جدا في السماح 

لغوغل بالبحث فينا! بعد سنوات من 
البحث بشغف فيه من أجل المعرفة.

فقدان الخصوصية صار سمة 
بشرية مشتركة ومستمرة في الانهيار 
وبمعاولنا التكنولوجية وباندفاع قل 

نظيره في التاريخ الإنساني.
 قد نكون جميعا غير مرتاحين 

لمنح الكثير من الشركات الكبرى حق 
الوصول إلى حياتنا بحيث صارت 

تعرف عنا أكثر مما نعرفه عن أنفسنا، 
في المقابل نحن سعداء بتداول تلك 

البيانات من أجل الخدمات ”المجانية 
في الغالب!“ التي تقدمها لنا الشركات 

التكنولوجية الكبرى مع أنها مرفقة 
بالكسل المعرفي عندما تخلصنا من 

مشقة البحث المضني في المصادر 
المكتوبة.

تقول ماريا روزاريا تاديو، الباحثة 
في معهد أكسفورد للإنترنت ونائبة 

مدير مختبر الأخلاقيات الرقمية 
إن هذه الراحة لها ثمن، ”فكرتي 

التخمينية هي أنه كلما زاد عدد المدن 
الذكية كانت مساحة الهجوم أوسع“.

مع ذلك، يمكن لكل شيء أن يتعطل 
وينهار في غمضة عين كما هو الحال 

دائما في العالم الرقمي. فالمطالب 
السياسية والشعبية تتصاعد يوما 

بعد آخر من أجل هدم معبد فيسبوك 
مثلا على مشيديه!

لذلك تحذر تاديو في تصريح 
لصحيفة فايننشيال تايمز، من الوقت 

الذي تنتشر فيه عمليات جمع البيانات 
ويستمر التوثيق، فإن الخطر هو أن 

ننشِئ سجنا دائريا ـ تتم مراقبة نزلائه 
على مدار الساعة ـ من خلال توسيع 

أنظمة المراقبة على نحو لا يتناسب مع 
التهديدات.

لقد فقدنا براءتنا عندما جعلنا 
التكنولوجيا تستخدمنا منذ أن جعلنا 
أجهزة الطبخ والتسخين والتبريد في 

زوايا المطبخ تراقب كل كلمة تقولها ربة 
البيت لأطفالها وزوجها تحت مسوغ 

معرفة رغبات الساكنين لتلبية طلباتهم!
وفقدنا براءتنا التكنولوجية منذ 
أن وضعنا جهاز كشف خياناتنا في 

جيوبنا، وفقدنا براءتنا منذ أن كشفنا 
للآخرين مكان تواجدنا وسمحنا لأي 

كائن أن يتتبّعنا أينما كنا.
فقدنا براءتنا التكنولوجية عندما 

أرغمنا على الانصياع بصمت لكاميرات 
الدوائر التلفزيونية المغلقة القادرة 

على التحسس العصبي لتتعرف على 
الوجوه.

لقد ابتكرت الكاتبة شوشانا زوبوف 
مصطلح ”رأسمالية المراقبة“ منذ عام 

2014، واختارت أن تنبه العالم في كتاب 

حمل عنوان ”عصر رأسمالية المراقبة: 
الكفاح من أجل مستقبل بشري في 

الحدود الجديدة للسلطة“ من عواقب 
المراقبة على مجتمع القرن الحادي 

والعشرين.
فرأسمالية المراقبة وفق زوبوف 
”طفرة مارقة في الرأسمالية كنظام 

اقتصادي قائم على المراقبة“ وإطار 
أساسي لفهم البيانات الضخمة 

بوصفها النفط الجديد الذي يجلب 
الثروة والحقل الأوسع للتجارة 

الرأسمالية، لعدم توفير قوانين 
الخصوصية أو مكافحة الاحتكار، 

الحماية الكافية من الممارسات غير 
المسبوقة للمراقبة التي تهدد الاستقلال 

الفردي والديمقراطية معا.
وتصف زوبوف أستاذة العلوم 

الاجتماعية في جامعة هارافارد 
رأسمالية المراقبة بأنها منطق اقتصادي 

واجتماعي. ينشأ عن مفهوم ”قوة 
البيانات“ للتحكم بالسلوك البشري 

على عكس القوة السياسية والعسكرية. 
فمن خلال التحليل التنبّؤي للكثير من 

البيانات التي تصف حياة وسلوك مئات 
الملايين من الناس، يمكن تحديد الروابط 

والأنماط السلوكية، والاستدلال على 
المعلومات المتعلقة بالأفراد، والتنبؤ 

بسلوكهم المستقبلي، ويتم تطوير هذا 
المنهج في الإعلانات عبر اختبار نطاقات 

ديموغرافية مختلفة، لمعرفة ما هو 
الأسلوب الأكثر نجاحا.

لا تبدو الاحتجاجات المتأخرة 
على هدر الخصوصية المستمر 

بتصاعد مخيف، التي يرفعها المفكرون 
والمسؤولون عن صناعة المعرفة 

للمجتمع، قادرة على انتزاع المبادرة من 
الشركات التكنولوجية الكبرى، فحتى 
جيفري فاولر كاتب أشهر التحليلات 

التكنولوجية في الصحافة الأميركية، 
يرى أن أجهزة المراقبة التي نضعها 

في جيوبنا ونثبتها في منازلنا جعلتنا 
نشعر بجنون العظمة! وكأن الأخ الأكبر 

عندما يرقبنا يمنحنا قدرا لم نكن 
نعتقده عن أهميتنا كأشخاص.

بينما تأتي كل المحاولات لاسترجاع 
خصوصيتنا من الشركات التكنولوجية 

متأخرة وغير جديرة بالوفاء، مقابل 
الغزو الذي يكتسحنا وبإرادتنا بطرق 

تزداد إثارة.
وإذا كنا نختلف اليوم على تعريف 
معنى الخصوصية فإنه لا يمكن لنا أن 
نتفق في المستقبل على تعريف ما بعد 
أن نفقد تمتعنا كأفراد بأي خصوصية.

لذلك تبدو الحاجة ماسة وعاجلة 
أن تفكر النخبة وأساتذة الجامعات 
المرموقة ومراكز البحث الاجتماعي 

بالآثار المترتبة على فقدان حقوق 
الإنسان من استلاب خصوصيته، قبل 

أن يغير الأفراد في المستقبل طبيعة 
مفاهيم الخصوصية الخاصة بهم، 
سواء الحقيقية أو المجازية. وإذا 

تغيرت المفاهيم التاريخية للبشر، عندها 
ستتغير القيم ويصعب علينا بعدها 

أن نتحدث عن البشر بوصفهم كائنات 
عاقلة تريد أن تجعل العالم مثاليا.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

البودكاست وسيلة سبوتيفاي للتربع على قمة البث الصوتي
نمط جديد للإعلانات عبر البودكاست في برامج سبوتيفاي الحصرية يعيد لها الأرباح

استغلال  سبوتيفاي  منصة  تحاول 
نحو  الإنترنت  مســــــتخدمي  توجــــــه 
البودكاســــــت بكل الوسائل المتاحة، 
ــــــدأت بإبرام صفقات اســــــتحواذ  وب
للبودكاست،  منتجة  شــــــركات  على 
وتعمل على تقنية خاصة بها لتطوير 
شكل جديد من الإعلانات والتخلي 
عن الإعلانات التقليدية التي تسجّل 
كأنها جزء من الحلقة وتعرض على 

كافة المستخدمين.

فقدنا خصوصيتنا عندما 

أصبحنا نحمل آلات المراقبة 

في جيوبنا ونثبتها في منازلنا. 

ويبدو أننا سعداء جدا بالسماح 

لغوغل بالبحث فينا! بعد 

سنوات من البحث فيه من أجل 

المعرفة

فقدنا براءتنا التكنولوجية

أمام قطاع البودكاست 

مجال واسع للتطور في 

المنطقة العربية، لكن 

المؤسسات لا تحسن 

استغلال هذه الفرصة

المحتوى فقط سبيل النجاح في البودكاست



 القاهرة - تزامن اليوم العالمي لرفض 
ختــــان الإناث مــــع الضجة التــــي أثارتها 
وفاة طفلــــة في مصر تبلــــغ 12 عاما، بعد 
عملية ختانها، الممنوعة في مصر بموجب 
القانون، لكن ممارســــتها مازالت منتشرة 

خصوصا في الأرياف.

مواقــــع  علــــى  الناشــــطون  وتفاعــــل 
التواصل الاجتماعي مع الحادثة رافضين 
هــــذه العملية وداعين إلى عدم التســــامح 
معها مطلقــــا، خصوصا أنهــــا لا تقتصر 
علــــى مصــــر وتشــــمل العديد مــــن الدول 

الأفريقية.

وشــــهدت محطة مترو أنفاق الشهداء 
في العاصمــــة المصرية القاهــــرة، إطلاق 
مبــــادرة ”بالطو أبيــــض“ لمواجهة ظاهرة 
ختان الإناث، بهــــدف التوعية المجتمعية 
لمؤسســــات المجتمــــع المدنــــي، بعــــد وفاة 
الطفلة ندى حسن عبدالمقصود بمحافظة 

أســــيوط أثناء إجــــراء عملية ختــــان لها. 
وتركز هذه الحملة علــــى دور الأطباء في 
منع هذه الظاهرة حيــــث ذكرت الدكتورة 
ريهــــاب محمــــود، مســــؤول الاتفاقيــــات 
الدوليــــة بالمجلــــس القومي للســــكان، أن 
75 بالمئــــة مــــن عمليات الختان وتشــــويه 
الأعضاء التناسلية للفتيات تكون من قبل 
الأطباء، وليســــت الصورة النمطية لقيام 

الحلاقين أو الدايات بالعملية.
لجثــــة  الأوليــــة  المعاينــــة  وكشــــفت 
الطفلــــة نــــدى تعرضها لصدمــــة عصبية 
أثناء خضوعها لإجــــراء العملية. وأمرت 
النيابــــة العامــــة بالقبــــض علــــى والدها 
والطبيــــب الذي أجرى العمليــــة، فيما تم 
إغلاق وتشميع العيادة الخاصة ومتابعة 

الإجراءات القانونية.
مــــن  العديــــد  المغــــردون  ودشــــن   
الهاشــــتاغات بمرافقة هــــذه الحملة، مثل  
لتســــامح_ ير_شهر_عدم_ا #فبرا
مع_الختان، اليوم_العالمي_لرفض_

ختان_الإناث، #لا_لختان_الإناث.
وقالــــت الدكتــــورة ناريمــــان بدير في 

تغريدة:

وأضافت مغردة:

الختــــان  إن  إحصائيــــات  وتقــــول 
يمُارس فــــي أنحاء أفريقيا وفي أجزاء من 
الشرق الأوسط وآســــيا، وكذلك في بعض 
وشــــمال  بأوروبا  المهاجــــرة  المجتمعــــات 

وغرب أميركا وأستراليا.
وأفــــاد تقريــــر لمنظمــــة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيســــيف) أُجري في 29 دولة 
بأفريقيا والشــــرق الأوســــط أن الختان لا 
يزال يمُارس بشــــكل موسّع في تلك الدول 
على الرغم من أن 24 منها لديها تشريعات 

أو مراسيم تحظر الختان.
وفي العديد من الثقافات، حيث يمُارَس 
الختــــان، يعتبر مجــــرد إثــــارة الموضوع 
للنقــــاش من قبيل المحرمات. ويكون المانع 

أحيانا هو الخوف من انتقادات الغرباء.
وقالت مغردة من اليمن:

 تونــس - احتـــل اســـم لاعبـــة التنس 
أنس جابر مواقـــع التواصل الاجتماعي 
في تونـــس علـــى خلفية مشـــاركتها مع 
المنتخـــب الوطني للتنس ســـيدات برفقة 
مواطنتها شيراز البشـــري، أمام لاعبات 
المنتخـــب الإســـرائيلي فـــي بطولة كأس 
الاتحاد الدولي المقامة حاليا بهيلسنكي، 
وتباينـــت ردود الفعل بـــين مدافع ومندد 

بهذه المشاركة.
وأصبـــح الموضـــوع حديث الشـــارع 
والمقاهي ومنصات التواصل في تونس، 
بعـــد دخول جهات رســـمية وسياســـيين 
علـــى خط الجدل والنقاش، حيث أصدرت 
وزارة الخارجية التونســـية بيانا رسميا 
اعتبرت فيه أن ما حصل تجاوز لتعهدات 
إزاء  التاريخيـــة  والتزاماتهـــا  تونـــس 
القضية الفلســـطينية، ومخالف للموقف 

الرسمي للدولة.
واعتبـــر البيـــان أن هـــذه المشـــاركة 
للدولـــة  الرســـمي  للموقـــف  ”مخالفـــة 
التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب 
الفلســـطيني فـــي إقامة دولته المســـتقلة 
علـــى حـــدود 1967، وعاصمتهـــا القدس 
الشـــرقية على أســـاس قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة الســـلام العربية“. ولقي 
بيـــان وزارة الخارجية التونســـية بعض 
المعارضـــة، وعلـــق أحدهم علـــى صفحة 
الـــوزارة قائـــلا ”إن الخيانة العظمى هي 

خيانة أحلام الشباب“.
وانهالـــت التعليقـــات وردود الفعـــل 
حـــول المســـألة، بعـــد أن نشـــر المحامي 
ورئيس الهيئة التسييرية لحزب المؤتمر 
مـــن أجـــل الجمهورية ســـمير بـــن عمر، 
منشـــورا على صفحته الرســـمية بموقع 
فيســـبوك قال فيه ”عـــار، عار على تونس 
أن تلعـــب مع الكيان الصهيوني في كأس 

العالم للتنس سيدات في فنلندا“.
واللافت أن غالبية تعليقات الناشطين 
على مواقـــع التواصل كانت أقل حدة من 
السياســـيين وبعض الجهات الرســـمية، 
رغـــم أن أصحابهـــا أكـــدوا مســـاندتهم 

للقضية الفلســـطينية، واعتبـــروا أيضا 
أن الفوز التونســـي بمثابة انتصار لهذه 

القضية، وكتب أحدهم على فيسبوك:

وأضاف آخر:

حضرتهــــا  التــــي  القرعــــة  وكانــــت 
رئيســــة الاتحاد التونسي للتنس، سلمى 
المولهي في هلســــنكي، قد وضعت تونس 
بنفس المجموعة مع إســــرائيل وجورجيا 
شــــيراز  اللاعبة  وخســــرت  ومولدوفيــــا، 
البشــــري مباراتها الأولى مع الإسرائيلية 
لينا غلوشكو بشوطين لصفر، فيما تمكنت 
النجمــــة أُنس جابر من معادلــــة النتيجة 

بفوزها على الإســــرائيلية فــــلادا كاتيش 
بشــــوطين لصفــــر، لتواجه التونســــيتان 
الزوجي  اختصــــاص  فــــي  منافســــتيهما 
في وقــــت لاحق وتحققــــان الانتصار على 

اللاعبتين الإسرائيليتين.
وذكــــرت تقاريــــر إخباريــــة أن وزارة 
الشــــباب والرياضــــة التونســــية رفضت 
مشــــاركة المنتخــــب وطلبــــت مــــن جمعية 
التنس الانسحاب من الكأس الدولية، لكن 

الجامعة رفضت خوفا من العقوبات.
كما رد ناشــــطون على تعليقات بعض 
السياســــيين الذين نددوا بمشــــاركة أنس 
وشــــيراز في البطولة، وكتبت ناشطة ردا 
على حمة الهمامي أمين عام حزب العمال 

والناطق باسم الجبهة الشعبية، قائلة:

وكتب مغرد:

الرياضيـــين  مـــن  للعديـــد  وســـبق 
التونســـيين الانســـحاب مـــن بطـــولات 
عالمية واختـــاروا الهزيمـــة على خوض 
مواجهـــات يكون أحد طرفيها خصما من 
إســـرائيل، وشـــكلت مقاطعة الرياضيين 
الإســـرائيليين شـــكلا من أشـــكال رفض 
الصهيونـــي،  الكيـــان  مـــع  التطبيـــع 
للقضيـــة  مســـاندتهم  عـــن  وتعبيـــرا 

الفلسطينية.
لكــــن فــــي هــــذه القضيــــة بــــرز أيضا 
فريق من المعلقين اعتبر الموضوع شــــائكا 
وملتبســــا، واختار الوقــــوف على الحياد 
دون تأييــــد لهــــذا الطــــرف أو ذاك، وقالت 

إحدى الناشطات:

وذكرت تقارير إخبارية أن الإشـــكال 
منذ البداية كان عدم توضيح الســـلطات 
مـــا علـــى اللاعبـــين فعله فـــي المباريات 
الدوليـــة إذا واجهـــوا فرقا إســـرائيلية، 
خاصة أن هناك عقوبـــات على اللاعبين 
ترفـــض  التـــي  الرياضيـــة  والفـــرق 

المشاركة.
كمـــا رأى البعـــض أن أنـــس جابـــر 
جاهدت وكافحت لإنجاح مســـيرتها دون 
رعاية الدولـــة واهتمامها، واليوم تتلقى 
انتقـــادات وهجومـــا بســـبب التزامهـــا 
المهنـــي خوفـــا مـــن العقوبـــات، ويجب 
احتـــرام خياراتها وعـــدم تحميلها فوق 

طاقتها، وجاء في تغريدة:

وتعتبـــر جابر أول لاعبة عربية تصل 
إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
التي تعد واحدة مـــن أكبر أربع بطولات 

في العالم في كرة المضرب.

انتصار عن جدارة

أونلاين
السبت 2020/02/08
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مارتن هوث
سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق

EUAmbIraq

مجتمعاتنا اعتادت على أن يكون 
الحب بينهم سرا، وللكراهية عنوان 

عام…!

Estiiknan

وجودك في مكان ما قد يخدع 
الكثيرين، لكن أثرك الذي ستتركه هو 

الذي سيدل على حقيقتك.

aliAlmuli

حين تكون كائنا صادقا صريحا، 
إيّاك أن تجادل من يمكنه الكذب 

بوجهك وأنت تنظر… ستغدو 
الخاسر الوحيد على أي حال، 

والمخبول الذي لم يتمكن بعد من 
اكتساب مناعة ضد العبث والنفاق.

sblhickey

إن الإعلان عن إجراء تحقيق آخر في 
مقتل المتظاهرين في #العراق، أمر 
مهم. ولكي تكون هذه التحقيقات 

موثوقة يجب أن تأتي بنتائج لمعرفة 
مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، إذ لن 
يسود الاستقرار والسلام في العراق 

طالما ساد الإفلات من العقاب.

NadaJezzine

4zahri

مش مقهور إلا على الشهادات 
التقديرية والجوائز كأفضل حاكم 

مصرف مركزي يلي كان يربحها 
رياض سلامة كل سنة والإعلام 

اللبناني كان يمجد إنجازاته وقتها.

الثقافة التي تروّج إلى أن ”المرأة 
فتنة“ يستحيل التعامل معها 

إنسانيا، هي ثقافة معتلة ومهينة 
للرجل أولا.

R7moony
أكثر ما يزعج المتعصب هو رؤيته 

الناس يعيشون حياتهم بشكل 
طبيعي دون اكثرات لأوهامه 

وخرافاته التي يعتقد أن على 
الجميع الخضوع لها.

motaebalmotaeb

omartvsd

anwaralsaad

احذروا التدخين يا شباب.
التدخين يقتلكم، مثله مثل 

الميليشيات والحكومات والأحزاب 
الفاسدة.

حقوق الإنسان (كما أعرفها) :
أن يكون لكل إنسان يشاركني الأرض 
والهواء ومصادر الطاقة، حق العمل 

للحصول على نفس فرص الحياة 
الكريمة المتوفرة لي.

تابعوا

انتصار أنس جابر على إسرائيلية 

يحمل تسميات أخرى على مواقع التواصل
تونسيون يعارضون بيان الخارجية: الخيانة العظمى هي خيانة أحلام الشباب

تباينت ردود الفعل لدى التونسيين 
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع  على 
ــــــة التنس أنس  حول مشــــــاركة بطل
جابر فــــــي بطولة دولية أمام لاعبتين 
إســــــرائيليتين، بين من اعتبر فوزها 
انتصارا للقضية الفلســــــطينية وبين 
ــــــره تطبيعا مرفوضا، ليقف  من اعتب
طرف ثالث على الحياد مطالبا بعدم 
تحميل اللاعبين مــــــا لا طاقة لهم به 
وتعريضهم لعقوبات دولية تؤثر على 

مسيرتهم المهنية.

حملة على تويتر لمنع التسامح مع جريمة ختان الإناث

@samahmubarak13
متى يتوقف هذا العبث بأجساد الإناث 
ــــــلاد التي مازالت  في بلدي وباقي الب
شــــــريحة كبيرة من بناتهــــــا يتعرضن 
لهذا التشويه الجسدي والنفسي؟

@Helios909
ــــــان الإناث  لا يوجــــــد قانون يجرم خت
في اليمن، كم من فتاة انتهك جسدها 
وتعرضت للتشويه، كم من فتاة نزفت 
حتى الموت بسبب الختان ومضاعفاته 

الصحية.. الختان جريمة.

@NermeenBedair
٦ فبراير هو اليوم العالمي لإنهاء كافة 
أشكال التســــــامح مع ختان الإناث؛ 
ــــــوم اللي جيلنا  ــــــه يبلغنا الي ندعو الل
ــــــه يشــــــوف الجريمة جريمــــــة وما  كل

يتصالحش معاها بأي شكل.

@arabwomanmag
ــــــاك طرق أخرى لنصرة الشــــــعب  هن
ــــــر فائدة،  الفلســــــطيني قد تكون أكث
الشــــــخص  يصبح  عندما  خصوصا 
مؤثرا على مســــــتوى عالمــــــي… الأمر 
ملتبس ويحمل أوجهــــــا كثيرة.. لكن 
ــــــر دعما  ــــــا أن نكون أكث ربمــــــا علين

لأبطالنا ولا نحملهم فوق طاقتهم.

@tounsiahourra

حقيقة لســــــت ضمن فريق المحاربين 
ــــــس في هذه  لأنس، لكــــــن الأمر ملتب
ــــــس هناك  ــــــى فــــــي تون الواقعــــــة. حت
تذبذب رســــــمي في كيفية التعامل مع 
مشاركتها. فوزها مهم وله رمزية لكن 
الانتصار الرياضــــــي ليس انتصارا 
نصــــــرة  ولا  الفلســــــطينية  ــــــة  للقضي

للشعب الفلسطيني.

@Kamel78845721

أنس جابر شــــــرفت تونس وتشــــــرفت 
بتونس وقالت بصوت يســــــمعه العالم.. 

 @pulpficction
حمة الهمامــــــي يدعو إلى حل جامعة 
التنس ويطالب أنس جابر بالاعتذار… 
هو نورمالمون (يجب عليه) بعد الفشل 
متاعــــــك تحل حزبك وتشــــــوف خدمة 
تخدمها، يحل والله أبواب الدنيا في 

وجهك إنت وراضية.

 @MustaphaAttia1

التونســــــية  التنس  ــــــة  لاعب انتصــــــرت 
منافســــــتها  ــــــى  عل ــــــر  #أنس_جاب
الإسرائيلية انتصارا ساحقا ( ٦-٢ . 
٦-٠) وبعثت برسالة إلى #الفلسطينيين 
مفادها أن سياسة الانسحاب لا تحرر 
فلســــــطين ولكن الانتصــــــارات وحدها 

هي التي تحررها.

Halim Jradi

برافو أنس لا بد من منازلتهم وهزمهم 
وهدم حاجــــــز المقاطعة للمقاطعة فقط 
من أجل المواجهة والانتصار وتحقيق 

التفوق النفسي.

ب

أنا تونســــــية ١٠٠ في المئة… اللي يحكموا 
في البلاد عملوا العار لتونس وفلسوها… 
نصفهم يدافع عن تركيا ونصفهم الآخر 

يتاجر بقضية فلسطين.

حماية الأطفال تبدأ من العائلة



 بغــداد - وقـــف عبداللـــه فـــي مرآب 
أمـــام لوحـــة جداريـــة كان حريصا على 
فك شـــيفرتها للزائر.. يقول ”انظر، يشير 
الرجـــل في المنتصف لقـــوات الأمن: ’من 
فضلكم لا تطلقوا النار علينا، لا نملك أي 
شـــيء، أي شـــيء'“. كرّر عبدالله الكلمات 
الأخيرة مرتين للتأكيد عليهما وهو ينظر 

إلى الصورة المرسومة على الحائط.
تظهر اللوحة الجدارية التي رســـمها 
صاحبها بالفحم بأسلوب واقعي، والتي 
يتجـــاوز طولهـــا 12 قدمـــا، مجموعة من 
الرجال وهم يمشون إلى الأمام ويحملون 
المصـــورون  الرجـــال  كان  المصابيـــن. 
عمّالا، ويبرز ذلك في ملابســـهم الخشنة 

ووجوههم المتوترة.
يبلغ عبد الله من العمر 18 عاما. كان 
عامل نظافة في مستشـــفى. وطلب حجب 
لقبه لأنه يخشـــى الردود الانتقامية التي 
يمكن أن يتعرّض لها بسبب مشاركته في 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتقـــول مراســـلة صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز في بغداد  إن رســـمه أصبح دليلا 
غير رســـمي لواحدة مـــن أكثر المعارض 
التـــي لا يمكن تخيّلها فـــي مبنى المطعم 
التركـــي في بغـــداد فـــي منطقـــة الباب 

الشرقي، ويطل على نهر دجلة. 
وأصبح المبنى المكوّن من 15 طابقا 
معقل العراقيين الذيـــن يعارضون قيادة 
البـــلاد الحاليـــة وتغطيه لافتـــات تحمل 
رســـائل إلـــى الحكومـــة وقـــوات الأمـــن 
والعالـــم مما يجعله يبدو كســـفينة على 
وشـــك الإبحار، مع الشـــعارات المكتوبة 
علـــى قمـــاش أبيـــض يطيـــر فـــي مهب 

الريح.
وباتـــت الطوابـــق الخمســـة الأولى 
واحدة من المواقع الفنية الرئيسية التي 
نشـــأت في بغداد لتصـــوّر الاحتجاجات، 
المحترفـــون  الرســـامون  عمـــل  حيـــث 
الجـــدران  تحويـــل  علـــى  والمبتدئـــون 

والسلالم والحدائق إلى لوحات.
ولـــم يعـــرف العـــراق هـــذا الفن في 
الســـابق؛ لأنه عـــاش عصور الاســـتبداد 
السياســـي، وهو فـــن يعبّر عن الشـــارع 
بامتياز، ولا يعرف المراوغة أو التواطؤ، 

ويتحلّى برمزية عالية.
وتوطـــدت صلة فن الشـــارع بالثورة 
العراقيـــة علـــى نحو واضح، واكتســـب 
جماهيرية واســـعة وهو يضع بعضا من 

مفردات الثورة الشبابية.
 لقـــد وضـــع فـــن الغرافيتـــي الفكرة 
مباشرة أمام العراقيين بتعبيرية مباشرة 
يغلب عليها الطابع التحريضي والوطني 
بـــلا حساســـيات طائفيـــة، ولا خلفيـــات 
سياســـية، تلك التي كرّسها السياسيون 

ورجال الدين طيلة 17 عاما.

معرض مفتوح

وتتساءل الصحيفة الأميركية من أين 
جاء كل هذا الفن؟ كيف أصبحت المدينة 
التي تعرض فيها الجمال والألوان لقمع 

الحكومات المتعاقبة حية فجأة؟
وقال رياض رحيم، البالغ من 

العمـــر 45 عاما، وهـــو مدرس 
فنـــون ”نحمـــل العديـــد مـــن 
الأفكار حـــول العراق، لكن لم 
يطلب منا أحد من الحكومة 

إبرازها“.
يكمُـــن مركـــز المدينـــة 
الإبداعي في ساحة التحرير. 

النفق  الفنية  الأعمال  وتغطّي 
الذي يمتد أســـفلها، والمساحة 

وراءهـــا،  تقـــع  التـــي  الخضـــراء 
والشوارع المؤدية إليها.

والمنحوتـــات  اللوحـــات  وتعتبـــر 
والصور الفوتوغرافيـــة والمزارات التي 
صُمّمت لتذكّر المتظاهريـــن الذين قُتلوا 
من الفنون السياسية التي تعدّ نادرة في 
العراق الذي نشـــأ الفـــن فيه منذ 10 آلاف 

سنة على الأقل. 
ويبـــدو الأمـــر وكأن المجتمـــع بـــدأ 
يســـتيقظ على صوته ليظهر تأثير قوته 

الإبداعية للعالم.

قال باسم، وهو عراقي ألماني يتنقل 
بين البلدين ”في البداية كان هذا الحراك 
انتفاضة، لكنّه تحوّل إلى ثورة“. وتحدّث 
عـــن الاحتجاجـــات التـــي شـــارك فيها، 
مضيفا ”هناك فن، هناك مســـرح، أصبح 
ويوزعون  المحاضـــرات  يلقـــون  الناس 

الكتب مجانا“.
ســـاهم باســـم، وهو فنـــان تجريدي 
يحمل شـــهادة فـــي علم الأحياء، برســـم 
صورة على الحائط في شـــارع السعدون 
الـــذي يعـــدّ مـــن أوســـع الشـــوارع في 
العاصمـــة. وصـــوّر رجـــلا أطلقت قوات 
الأمـــن النـــار عليـــه، وكان الـــدم يتدفق 
مـــن قلبـــه ليســـتقر فـــي بركـــة حمراء 
واســـعة لا يســـتطيع العســـكري الملثّم 
يخفيهـــا  أن  وراءه  يقـــف  كان  الـــذي 

أو يمحيها.
بالقرب منها، رُســـمت جدارية تحثّ 
الأمـــم المتحدة علـــى إنقـــاذ العراقيين. 
وتُظهـــر صورة أخـــرى خارطـــة العراق 
داخـــل قلب. ويصـــوّر رســـمان أو ثلاثة 
الأســـود، وهي رمز للعـــراق. ويعود هذا 
الرمـــز إلى الفتـــرة الآشـــورية ويعتمده 

المحتجون اليوم.
ولم تكـــن هناك أيّ رســـائل جديدة 

معادية للولايات المتحدة الأميركية 
فـــي اللوحات 
المرسومة في 

م  يـــا لأ ا
الأخيرة، 

على الرغم 
من تزايد 

المشـــاعر المعاديـــة لها في بغـــداد منذ 
اغتيال الجنرال قاســـم ســـليماني، قائد 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي خلال شـــهر ينايـــر، حين كان 

يزور العراق.

إلهام جديد

يصعـــب العثور على مســـاحة فارغة 
لإضافـــة أي شـــيء جديـــد ممـــا يدفـــع 
الرســـامين إلى اعتماد مواضيع جديدة 
المواضيـــع  وتُظهـــر  إلحاحـــا.  وأكثـــر 
والأساليب الفنية مدى تأثّر جيل الشباب 
العراقي بالإنترنت، حيث ألهمتهم بعض 
الصور المتداولة على الشبكة، ورسموها 

بلمسات عراقية.
رمزا ثقافيا  كانت ”روزي المبرشمة“ 
في الولايات المتحدة، أين مثّلت النســـاء 
العامـــلات في المصانـــع وأحواض بناء 

السفن خلال الحرب 
لميـــة  لعا ا

الثانيـــة. 

وصوّرها الفنانون في بغداد بعلم عراقي 
على خدها مؤكدين ”هكذا نساؤنا“.

وظهـــرت لوحة ليلـــة النجـــوم التي 
رســـمها فينســـنت فان غوخ مـــن خارج 
نافـــذة غرفته في المصحة لمدينة ســـان 
ريمي دو بروفنس في سنة 1889 بطابعها 
العراقـــي مـــع مبنى المطعـــم التركي في 
بغداد بدلا من شـــجرة الســـرو. وتشـــمل 
بعض اللوحات شـــخصيات من القصص 
المصوّرة، وهي ملفوفـــة بالعلم العراقي 

مثل المحتجين.
واعتمـــدت بعض الجداريات لمســـة 
تذكر بفن البوب الذي ازدهر في ستينات 
القـــرن العشـــرين، مثل تلـــك التي تصوّر 
مبنى المطعـــم التركي في بغداد مع توك 
تـــوك أحمر يطيـــر من الســـطح. وأصبح 
التوك توك سيارة الإسعاف غير الرسمية 
في خط المواجهـــة حيث يحمل الجرحى 
إلى خيام الإسعافات الأولية. وقُتل خلال 
الانتفاضة أكثـــر من 600 محتج 
وأصيب الآلاف منهم.

وتعدّ الأشجار شائعة في الجداريات، 
حيث اختار الرســـامون رسم صور تظهر 

فيها الأوراق المتساقطة.
وقالت ديانا القيســـي، التي تبلغ من 
العمـــر 32 ســـنة، والتي تعمـــل في مجال 
العلاقات العامة بعد أن تدربت كمهندسة 
لأنظمـــة معلومـــات ”هـــذه الشـــجرة هي 
العراق، وسأكتب على كل ورقة اسم أحد 
الذين استشهدوا على أيدي قوات الأمن. 
تتساقط أوراقها لأنها في فصل الخريف، 
وأولئـــك الذيـــن يحاولون قتل الشـــجرة 
يحاولون قتل الثورة. لكن، ستبقى بعض 
الأوراق فـــي الشـــجرة في انتظـــار بزوغ 

الأوراق الجديدة“.
تحمـــل زينـــب عبدالكريم (22 ســـنة) 
وأختهـــا زهرة (15 ســـنة) نظرة إنســـان 
أعتم. بالنسبة لهما، تمثّل الشجرة خيالا 
أسود يقف في مقبرة، ويمثّل كل قبر أحد 
المحتجين الذيـــن قُتلوا على أيدي قوات 
الأمـــن. والحقيقـــة أن صـــور القتلى تعدّ 
شائعة أيضا في مثل هذه الأعمال الفنية 

التي نراها هنا وهناك.
من جهة أخرى، انتشـــرت الخيام في 
الحديقة الصغيرة خلف ساحة التحرير، 
وأصبحت إحداها معرضا موسّعا لصور 
أولئك الذين قُتلوا على أيدي قوات الأمن. 
يمشـــي الناس وينظرون إلى كل وجه من 
وجوههـــم، وتنهمر دموعهم عندما يرون 

وجها يعرفون صاحبه.

العراق لنا

التعبيـــر  يتجـــاوز 
البصرية.  الفنـــون 
وقـــد كتبـــت أكثر من 
12 أغنيـــة لتصوّر 
وهي  الاحتجاجـــات، 
موجودة على وسائل 
الاجتماعي.  التواصل 
كما نشر نجوم الفنون 
ممثلون،  العراقيون، 
مع موسيقيين 
ورســـامين 
ونحاتين، 

رســـائلهم للمتظاهريـــن الذين ســـقطوا. 
ونذكر منها الأغنية التي أطلقها المطرب 

حسام الرسام بعنوان ”العراق النا“.
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، كان مـــدرس 
الفنـــون رحيم يعمل مع صديقه، حســـين 
شنشل (41 سنة)، الذي يدير متجرًا لبيع 
الملابس في مشروع منحوتات منخفض 
التكلفة. كانا ينحتان ستة مواقع عراقية 
شـــهيرة، 3 قديمة و3 حديثـــة. وتمكّنا من 
إنهـــاء ثلاثـــة: مئذنـــة الهضبـــة المائلة 
فـــي البلدة القديمة التـــي دمرتها الحرب 
مع تنظيـــم داعش في الموصـــل وزقورة 
ســـامراء ومبنى المطعـــم التركي. وهما 
يعمـــلان الآن علـــى بوابة عشـــتار، التي 

كانت موجودة في بابل القديمة.

قـــال رحيم ”نريد التعبيـــر عن معنى 
الحضـــارة العراقيـــة. نريـــد أن نرســـل 
رســـالة إلـــى العالم أيـــن نبـــرز ثقافتنا. 
نحن متعلّمون. نحن رســـامون وشعراء، 
موسيقيون ونحاتون، وهذا هو ما يعنيه 
أن نكـــون عراقيين. ويعتقد الكثيرون بأن 

العراق هو بلد الحروب والقتال“.
خـــارج مبنـــى المطعـــم التركي الذي 
يحمل هذا الاســـم لأنـــه كان يضم مطعما 
تركيا في الطابق الأرضي قبل حوالي 25 
عاما، كان حسين عبدالمحسن (25 عاما)، 
ينهي جدارية في شارع السعدون بعد أن 

رسم أربعة آخرين.
وتصـــوّر صورتان جداريتـــان خيال 
المتظاهرين الذين كانـــوا يحاولون رفع 
الحواجـــز التي تفصلهم عن قوات الأمن. 
لكن لم يكن هدفه الأساســـي في الرسم أن 
يمتهـــن الفن، بل أن يســـاعد علـــى إنقاذ 
حياة بني وطنه. كان يرسم الخطوط التي 
تحدد حواف الشـــارع لمنع السيارات من 

الصعود على الرصيف.
وقال ”أحضـــرت الطلاء مـــن المنزل 
لأن الحكومة تقطـــع الأنوار في الليل ولا 
يمكـــن أن يرى ســـائق التوك تـــوك الذي 
يحمـــل المصابين حافـــة الطريق ويمكن 
أن يصطدم بالرصيف“. لماذا كان يفعل.. 

”قد تكون هذه الوطنية“.

ــــــى خلال  فــــــي العــــــراق، الذي عان
أربعــــــين عامــــــا من حــــــروب متتالية 
ــــــف طائفي واعتداءات  وحصار وعن
قُمــــــع  مســــــلّحة،  تنظيمــــــات  مــــــن 
ــــــل، تزهر الفنون  الجمال لوقت طوي
وســــــط الاحتجاجــــــات. إذ يتجمــــــع 
والموسيقيون  والنحاتون  الرسامون 
فــــــي احتجاجات بغــــــداد، ويغمرون 

العاصمة بالفن السياسي.

جيل التغيير يقود ثورة الحياة والجمال في العراق
الفن السياسي صوت المجتمع العراقي في مواجهة الأحزاب الفاسدة
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يبدو الأمر وكأن المجتمع 

العراقي بدأ يستيقظ على 

صوته ليظهر تأثير قوته 

الإبداعية للعالم عبر فنون 

الشارع
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تعدّ نادرة في 
10 آلاف  0ه منذ

مجتمـــع بـــدأ 
هر تأثير قوته 

الأمـــم المتحدة علـــى إنقـــاذ العراقيين. 
وتُظهـــر صورة أخـــرى خارطـــة العراق
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داخـــل قلب. ويصـــوّر رســـمان أو ثلاثة
الأســـود، وهي رمز للعـــراق. ويعود هذا
الرمـــز إلى الفتـــرة الآشـــورية ويعتمده 

المحتجون اليوم.
ولم تكـــن هناك أيّ رســـائل جديدة 

معادية للولايات المتحدة الأميركية 
فـــي اللوحات 
المرسومة في

م  يـــا لأ ا
الأخيرة، 
على الرغم
من تزايد

العامـــلات في المصانـــع وأحواض بناء 
السفن خلال الحرب 

لميـــة لعا ا
الثانيـــة. 

إلى خيام الإسعافات الأولية. وقتل خلال 
الانتفاضة أكثـــر من 600 محتج 
وأصيب الآلاف منهم.

المحتجين الذيـــن قتلوا على أيدي قوات
الأمـــن. والحقيقـــة أن صـــور القتلى تعدّ
شائعة أيضا في مثل هذه الأعمال الفنية

نراها هنا وهناك. التي
من جهة أخرى، انتشـــرت الخيام في
الحديقة الصغيرة خلف ساحة التحرير،
وأصبحت إحداها معرضا موسّعا لصور
أولئك الذين قُتلوا على أيدي قوات الأمن.
ور و ر إ ب و

يمشـــي الناس وينظرون إلى كل وجه من
وجوههـــم، وتنهمر دموعهم عندما يرون

وجها يعرفون صاحبه.

العراق لنا

التعبيـــر يتجـــاوز 
البصرية. الفنـــون 
وقـــد كتبـــت أكثر من
أغنيـــة لتصوّر 12
وهي الاحتجاجـــات، 
موجودة على وسائل
الاجتماعي. التواصل 
كما نشر نجوم الفنون
ممثلون، العراقيون، 
مع موسيقيين
ورســـامين
ونحاتين،
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بينما كنت أحاول البحث عن 
المفاتيح في الحقيبة بعد أن 

وصلت متأخرة عن موعدي في مبنى 
البلدية، انفطرت شاشته وتحولت 

خطوط الفطر إلى ما يشبه بيت عنكبوت، 
ووسط دهشتي وصلتني مكالمة من 

صديقة، لكن خاصية اللمس كانت 
تعطلت ولم أستطع الرد على المكالمة. 

هذه فكرة مزعجة حقا، أن تمنعني شاشة 
صماء عن التواصل مع الآخرين. بدا لي 

الأمر في أوله مجرد حادث عرضي، لكني 
وقبل أن أرجع الهاتف للحقيبة، تذكرت 
إني أبعد بمسافة ليست بالقصيرة عن 

المنزل وعن مدرسة ابني الذي اعتدت أن 

أقله عند نهاية اليوم الدراسي.. كان لا 
بد لي أن أنهي موعدي بأسرع ما يمكن 

لأتوجه إلى محل الهواتف لحل المشكلة.
استغرق مني الوصول إلى محل 
الهواتف أكثر من ساعة قيادة وسط 

زحام لا يطاق مع انتشار إشارات المرور 
المؤقتة التي وضعها عمال بناء على 

حواشي الشوارع الفرعية، حيث أغلقت 
ثلاثة مداخل على الأقل أثناء مروري على 

امتداد المسافة بين البلدية والشارع 
التجاري، فكان عليّ أن أغير وجهتي 
في كل مرة وأدور إلى شوارع بديلة 

لأتجنب الخطوط المتقاطعة. كل أعمال 
البناء هذه ومعها الحفريات كانت تجري 

على قدم وساق لإعادة رصف وتعبيد 
الشوارع، حركة مستمرة صرت ألاحظها 
على مدى شهور في المناطق القريبة من 

محل سكني وكانت تسبب لي الانزعاج 

والحيرة، هل يعقل هذا؟ ما الداعي من 
إعادة صياغة معالم هذه الحياة وهي 

تعاني سكرات الموت،أم تراهم يجمّلون 
الشوارع ويقلمون أظافرها كمن يغسل 

ميتا ويكفنه استعداداً لدفنه؟
لم أكن متشائمة في الآونة الأخيرة 

كما اعتدت في سنوات بعيدة، لكني بت 
أشعر بلا جدوى كل شيء حيث تمضي 
الأيام بخطط صغيرة تتناسب والسرعة 

التي يبدل بها هذا العالم سحنته، كل 
يوم هناك جديد، تقدم وتأخر، بناء 

ونكوص، أمل وخيبة ثم تأتي الحوادث 
الشخصية البسيطة لتكمل لوحة 

الفوضى.
سمعت الهاتف يرن ثانية وثالثة وهو 

مسجون داخل الحقيبة، حاولت تجاهل 
الأمر وأنا أتنصل من القطع الأخير في 
الشارع الرئيس حتى استطعت أخيراً 

إنهاء رحلتي لتستقر السيارة عند شارع 
فرعي قصير ومغلق عند النهاية، وها هو 

صوت الهاتف مجدداً؛ مكالمة من ابنتي 
ثلاث رنات وصمت، تبعتها بلحظات 
قصيرة مكالمة ثانية أكثر إلحاحاً مع 

سبع رنات، ما هذه الورطة؟ ماذا لو كان 
أمراً طارئاً؟ ربما لا، أسرعت قليلاً وحين 

وصلت كان المحل مزدحماً.
قلت، لأتسكع قليلاً في الشارع 

التجاري ريثما ينتهي الرجل من تصليح 
الشاشة المهشمة، وأثناء مروري على 

صف المحلات المجاورة، لمحت واجهة 
المطعم الصيني الشهير فتملكني 

الفضول لألقي نظرة سريعة على زبائنه 
الشجعان، لكني لم أعثر على كائن واحد 

يسير على قدمين وبدلاً من ذلك وجدت 
المكان مظلما والأبواب مغلقة دون أي 

إشعار، تبعتها بنظرة فضول ثانية لكن 
المكان كان ساكتاً وأشبه بقصر مهجور 
كأن الناس غادروه منذ سنوات أو كأنه 

لم يكن موجودا في الأساس، يا للغرابة! 
ما هذا العالم الملتبس الذي يتحكم فيه 

فايروس وشريحة إلكترونية؟
عندما استعادت شاشة الهاتف 

بريقها، كان قد فات على موعد خروج 
طلاب المدرسة الثانوية أكثر من نصف 

ساعة وحين تفحصت هاتفي وجدت 
عشر مكالمات مفقودة ورسائل كثيرة، 

أعدت الاتصال بابني لأطمئن عليه لكن 
هاتفه كان مغلقاً ثم كررت المحاولة دون 

جدوى، أما ابنتي فقد أرسلت كلمات 
مختصرة ومجموعة رموز (إيموجي) 

غاضبة تستفهم فيها عن سبب عدم ردي 
على مكالماتها، كنت أريد أن أطمئنها 

لكني فضلت أن أقطع بقية المسافة إلى 
المنزل بسرعة وتركيز أكبر، وعندما 
وصلت كان الاثنان بانتظاري وألف 

سؤال تعلو وجوههم الغاضبة.
قلت لهم: تهشمت شاشة الهاتف، 

أعتذر بالنيابة عن التقدم العلمي الذي 
وضعنا في هذه الورطة فهذا الجهاز 

المتطفل أصبح يتحكم بحياتنا أكثر من 
اللازم، أظن أن أمي كانت أسعد مني حالاً 
فهي على الأقل لم تكن مجبرة على تعقب 
خط سير شريحة إلكترونية لتطمئن على 
أبنائها، كان يكفيها أن تدعو لنا بسلامة 

العودة إلى المنزل.
نظرت ابنتي بلامبالاة لكف يدي 

المرتجفة وهي تحمل الهاتف، ثم 
ابتسمت بمكر وهي تقول: أرجو ألا يكون 

الطباخ قد تهشم هو الآخر، هل نطلب 
وجبة سريعة بالهاتف؟

 برلين – حذرت معالجة ألمانية مختصة 
فـــي العلاقـــات الجنســـية والزوجية من 
تنامـــي التصورات الخاطئـــة عن الحياة 
الجنســـية، في ظل تزايد استهلاك المواد 

الإباحية.
وقالت المعالجة الألمانية هايكة ملتسر 
”تنشـــر صناعة المواد الإباحية خرافة أن 
الناس يبحثون عن الحب والسلوى هنا. 
الذي  يذكرنـــي ذلك بـ‘رجـــل مارلبـــورو‘ 
يبحث عن حرية البراري وســـيجارته في 

فمه“.
وتابعـــت ملتســـر ”للأســـف يختلف 
الواقـــع عن ذلك: فإنهـــا تنتهي إلى حيز 
الإدمان وإلى خلل في الوظائف الجنسية 
وإلـــى اضطـــراب قـــوي فـــي مـــا يتعلق 

بالحياة الجنسية والعاطفية“.
عـــن  الألمانيـــة  المعالجـــة  وأعربـــت 
مخاوفهـــا بصفة خاصة على الشـــباب، 
موضحة أنهم يرون فـــي المواد الإباحية 
”كل مـــا هـــو متوفر علـــى الكوكـــب وكل 
مـــا هـــو موجود فـــي خيـــالات المنتجين 
قبل فترة المراهقة  المتمرسين في عملهم“ 

أو أثناءها.
وأضافـــت أن عدد الأطفال والمراهقين 
الذين يشـــاهدون موادا إباحية يوميا لا 
يســـتهان به، موضحة أنه نظرا لنشـــأة 
الإدمـــان لديهم في فتـــرة المراهقة ذاتها، 

فإن ذلك يعد سببا للقلق.
وبحســـب بوابة الإنترنـــت الخاصة 
بالمواد الإباحية ”بـــورن هوب“، صعدت 
ألمانيـــا العـــام الماضـــي إلـــى المســـتوى 
الســـادس في نســـبة اســـتخدام الموقع. 
ويظـــل المســـتخدم المنحـــدر مـــن ألمانيا 
-بحســـب البيانات- في المتوســـط عشر 
دقائق وتسع ثوان في كل زيارة للموقع، 
ويزيد ذلك على ما تم رصده في عام 2018 

بنحو 12 ثانية.
كما وجد باحثـــو معهد ماكس بلانك 
فـــي برلين أن هناك ارتباطا عكســـيا بين 
عدد الســـاعات التي يقضيها المراهقون 
في مشـــاهدة المواد الإباحية وبين حجم 
المـــادة الرماديـــة في منطقةٍ محـــددةٍ من 
أدمغتهـــم وخلصوا إلـــى أن هذه المنطقة 
إمـــا تنكمـــش وتضمـــر بفعل المشـــاهدة 
المتزايدة للمـــواد الإباحية أو أن حجمها 
الصغيـــر طبيعيا لـــدى البعض يجعلهم 

يميلون إلى مشاهدة مزيد منها.
كمـــا أكـــدت الدراســـات العلميـــة أن 
المشاهد الإباحية تؤدي في تأثير مشابه 
للمواد المخدرة إلى إفراز مستويات غير 
طبيعية من هرمون الدوبامين المســـؤول 
عن نقل الإشـــارات بين الجســـم والدماغ 
والمعزز للشعور بالسعادة، ما ينجر عنه 
اعتـــلال المســـار الطبيعي لـــه، وصعوبة 
وصـــول مدمني المواد الإباحية إلى اللذة 

مع شريك حقيقي.

  قدمــــت النائبــــة داليا يوســــف، عضو 
لجنــــة الثقافة والإعلام والآثــــار بالبرلمان 
المصري قبل أيام، طلــــب إحاطة لمجلس 
النواب وطالبت باســــتدعاء وزيرة الثقافة 
بعدمــــا تبين لها وجــــود الكثيــــر من تلك 
القصص في منطقة ســــور الأزبكية بوسط 
القاهرة، وأعلنت عن مشروع تشريع جديد 
يقضي بمواجهة مخاطر تلك الكتب بما لا 

يتعارض مع حرية التعبير.
وقالت في الطلب الذي يستعد مجلس 
النواب لمناقشــــته قريبا، إن كتب الأطفال 
التــــي تُباع علــــى الأرصفــــة تضم قصصا 
جنسية وتعذيبا وكراهية وتدعو للتعصب 
والإرهاب والعنف، وطالبت الأسر العربية 
بالحذر الشــــديد من المضامين التي تقدم 
للأطفــــال بســــبب المخاطــــر الناجمة عن 

غرس تلك الأفكار في عقول الصغار.
لا يعطي الكثير من الأسر العربية بالاً 
لمضمــــون الكتــــب التي تشــــترى للأطفال 
أولاً، فقرارهــــا محكــــوم مســــبقًا باختيار 
عنوان جيد لقصة أو رواية يتســــم غلافها 
الخارجــــي بألــــوان جذابــــة، وتعتبــــر في 
النهاية أن مطبوعات الصغار دائمًا خفيفة 

وساذجة، لكنها لا تتضمن خطورة.
يمثل شراء الأبوين الكتب للأبناء دون 
الاطــــلاع علــــى محتواها مشــــكلة خطيرة 
في ظل فوضى نشــــر الكتــــب وتداولها في 
كثير من الــــدول العربية، ووقــــوع العديد 
من المكتبات تحت إدارة تيارات متطرفة، 
فتبث ”السم في العســــل“، بطريق مباشر 
عبر غرس أفكار تشكل وعي الصغار ضمن 

أحداث قصص تقليدية بعضها جذاب.
قبــــل نحو عاميــــن، عرضت دار نشــــر 
ســــورية كتابًــــا بعنــــوان ”اللهــــم أرزقني 
الشــــهادة“ للدكتور محمــــد عمر الحاجي، 
موجهــــا للأطفال دون ســــن العاشــــرة في 

معرض تونــــس للكتاب بدولارين فقط، في 
خطوة أثارت جدلاً بسبب تشبع المطبوع 
بأفكار تحرض على القتل، وســــفك الدماء، 

وتم غلق الجناح.
تــــزداد مســــؤولية الأســــر فــــي انتقاء 
المضمون الثقافي المقدم لأبنائها في ظل 
عجز بعــــض الجهات التنفيذيــــة العربية 
عــــن ضبــــط أســــواق الكتــــاب لتضــــارب 
اختصاصاتها، ففي مصر تتوزع مسؤولية 
ســــوق الكتب بيــــن وزارة الثقافة والهيئة 
العامة للكتاب وشــــرطة المصنفات الفنية 
واتحاد الناشــــرين، وفي سوريا تتضارب 
صلاحيات وزارتي الإعلام والثقافة في ما 

يتعلق بالمطبوعات.
يقول محمد هشام، صيدلي (30 عاماً) 
لـ“العــــرب“، إنه اشــــترى الكثيــــر من تلك 
الكتــــب لأبنائه من باعة الأرصفة بأســــعار 
رمزيــــة لا تتجاوز خمســــة جنيهــــات (30 
سنتًا)، ولم يهتم ولو لمرة واحدة، بقراءة 
مضمونها باعتبارها إما قصصا تاريخية 
دينيــــة مفيــــدة تعلمهــــم مــــكارم الأخلاق، 
والصــــدق أو ترفيهية هدفها إمتاع الطفل 

ولا تتضمن خطورة.
تعلــــي بعــــض الأســــر فكرة الأســــعار 
كعنصر أساســــي للشــــراء، فميزانيتها لا 
تســــمح بتخصيص مبالغ لشــــراء الكتب، 
وتختار الأرخــــص بين الكتب المعروضة، 

وفي اعتقادهــــا أن المطبوع فــــي النهاية 
منتــــج ترفيهي والهدف منــــه صرف إلهاء 
الأبناء عن إزعاج الوالدين أو محاصرتهما 

بالأسئلة التي لا تنقطع.

تنتشــــر قصــــة ”المختــــار الثقفــــي“، 
الصادرة عن دار المحجة البيضاء بلبنان، 
فــــي العديد من الــــدول العربيــــة، رغم أن 
مضمونهــــا شــــديد الدمويــــة، ويتضمــــن 
”اقطــــع يديه ورجليه، أحرقــــوا جثته لعنة 
الله عليــــه، وجاء الحراس ومعهم رأســــا 
عمــــرو بــــن ســــعد وعبيدالله بــــن زياد“، 
بجانــــب الصور المرســــومة التــــي تظهر 
أيادي وأرجلا ورؤوســــا مقطعة في أيدي 

رجال يفترض أنهم أبطال العمل.
تعيد بعض دور النشر العربية طباعة 
كتــــب الأطفــــال القديمــــة باســــتمرار دون 
مراعــــاة لتغيــــرات الزمــــن أو التطور في 
الأكثر  عقليتهم، فمجموعة ”أنيس الطفل“ 
انتشــــاراً، معظم قصصها مكتوب قبل 40 

عامًا في أزمنة لم تشــــهد انتشــــارًا للعنف 
المرتكز على تصورات خاطئة للدين.

تعتبر المجموعات القصصية لمحمد 
عادل الســــحار مثــــالا على ذلــــك، فالكثير 
منها يتضمن عنفًا موجهًا إلى الحيوانات 
بالضــــرب والإيذاء في وقت لم تنشــــط فيه 
منظمــــات حقوقيــــة تدافع عنهــــا أو تغير 
ثقافــــة التعامل معهــــا واعتبارها فردا من 

الأسرة لدى بعض العائلات العربية.
يقــــول أســــاتذة التربيــــة، إن عقليــــة 
الطفــــل غير قادرة علــــى النقد، ومع وجود 
تعذيــــب  تعتبــــر  قصصيــــة  مجموعــــات 
الحيوان أمرا طبيعيا ســــيكرر السلوك في 

الواقع الحقيقي.
معلمــــة  عبدالهــــادي،  منــــى  أكــــدت 
بالمرحلــــة الابتدائيــــة، لـ“العــــرب“، أنها 
تواجــــه أزمــــات فــــي مــــا يتعلق بأســــئلة 
الأطفال الصغــــار بعد تعرضهم لمضامين 
لا تراعــــي أعمارهــــم فــــي ظل غيــــاب دور 
الأســــرة، كأن يقرأ الطفل فــــي كتب الكبار 
عن أهوال يــــوم القيامة، والثعبان الأقرع، 
والمسيح الدجال، فيصاب بالرعب قبل أن 
يعرف حتى معنى الدين وفروض العبادة.
تخطئ أســــر عربية بإتاحــــة الهواتف 
المحمولــــة المتصلة بالإنترنــــت للأطفال 
في ســــن مبكرة، لتصبــــح أمامهم ملايين 
الكتــــب والقصص الإلكترونيــــة المقروءة 

أو المصنوعــــة بطريقة صوتية على موقع 
يوتيوب، ومليئة بمضامين شديدة العنف 
أو تصــــورات خاطئــــة للديــــن وتتخللهــــا 

مشاهد تحمل إيحاءات جنسية.
أشار الدكتور جمال فرويز، استشاري 
الطب النفســــي، إلــــى أن الطفل كائن مقلد 
يحاكي ما يشــــاهده أمامــــه ويعتبره أمراً 
عاديًــــا دون تفكيــــر، وتعرضــــه لمضمون 
عنيف يؤدي إلى حالة من الضغط النفسي 
تســــبب اضطرابــــات النــــوم والكوابيس 

المفزعة، وقد يتحول إلى مرض نفسي.
أن  لـ“العــــرب“،  فرويــــز،  وأضــــاف 
القصــــص التي تحتــــوي مضامين العنف 
والقتــــل تتنافى مع القيــــم والعادات التي 
يفترض أن تغرســــها تنشــــئة الأطفال، ما 
يجعل الأســــرة حائط الصد الأول بتوفير 
محتوى يضم غرسًا لقيم الأخلاق والصدق 

والأمانة والتعاون ومساعدة الغير.
البوابــــة  حــــارس  الأســــرة  وتعتبــــر 
الذي يحــــدد ما يتلقــــاه الطفــــل، فالخطر 
فــــي كل مــــكان، ســــواء في أفلام الرســــوم 
المتحركــــة التــــي لا تخلــــو إنتاجاتها من 
إيحــــاءاتٍ جنســــيّة أو تلعــــب علــــى وتر 
التّمييــــز العنصري، ويظــــل دور القوانين 
والتشــــريعات منظما فقــــط لكنها لا تمثل 
حــــلاً قويا في عالــــم التواصل الاجتماعي 

وانتشار الكتب الإلكترونية في كل مكان.

النمساوية أن   أوردت مجلة ”وومان“ 
 “Salicylic acid” حمـــض الساليســـيليك
يعـــد ســـلاحا فعـــالا لمحاربة شـــوائب 
البشـــرة مثل البثور والرؤوس السوداء 

وحب الشباب.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن هـــذا الحمـــض المعروف 
يندرج  أيضا باسم ”حمض الصفصاف“ 
ضمن المقشـــرات الكيميائية؛ حيث أنه 
يعمل على تخليص المســـام المتعرضة 

للانسداد من قشور الجلد الميتة والجلد 
المتقرن.

الساليســـيليك  حمـــض  يعمل  كمـــا 
على تهدئة البشـــرة المتهيجة ويمنحها 

مظهرا متجانسا يشع نضارة وحيوية.
وفي حال استخدام مستحضر تقشير 
الساليســـيليك،  حمـــض  على  يحتـــوي 
تنصح ”وومان“ بتطبيقه بمعدل مرة إلى 
مرتين أســـبوعيا، وذلك لتجنب تعرض 

البشرة للجفاف والتهيج.

ــــــة الأســــــر العربية  ــــــي أغلبي لا تبال
ــــــب التي تشــــــترى  بمضمــــــون الكت
للأطفــــــال، فيكفــــــي أن تكــــــون ذات 
عناوين جيدة وأغلفة خارجية بألوان 
وبأســــــعار  ناعم  وملمــــــس  ــــــة  جذاب
مناســــــبة، حتى تنال الإعجاب. لكن 
عددا من الكتب والقصص الموجهة 
للأطفــــــال قــــــد تحمــــــل فــــــي طياتها 
والتعصــــــب  ــــــة  الكراهي مضامــــــين 
والإرهاب والعنف مما ينعكس سلبا 
على سلوكهم ويجرهم إلى المشاكل 

النفسية.

عدم الاهتمام بمضامين كتب الأطفال يضع الأسر في مأزق

العالم بحجم كف اليد

تزايد الإقبال

على المواد الإباحية 

د المراهقين
ّ

يهد ض على العنف والتطرف.. والوالدان خط الدفاع الأول
ّ
قصص للصغار تحر

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

نهى الصراف
كاتبة عراقية

اهتمام بالصورة على حساب المضمون

مستقبلهم رهن شريحة إلكترونية

جمال

حمض الساليسيليك

 لبشرة خالية من الشوائب

استخفاف الأسر العربية 

بالكتب التي تشتريها 

لأطفالها يجعلهم فريسة 

لمضامين تروج للتطرف
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الســــاحلي  النجــــم  نجــــح   – تونــس   
التونســــي في كســــب رهانــــه الأول، حيث 
وفق في التأهل إلى الدور ربع النهائي من 
المســــابقة الأعرق والأقوى أفريقيا، ليكون 
بذلك ضمن ثمانية فرق ستتراهن بكل قوة 
من أجل التقدم في مسابقة دوري الأبطال 

والسعي إلى التتويج بلقبها.
وحلــــم النجم بتجديد العهــــد مع هذا 
اللقــــب القاري الــــذي فاز به في مناســــبة 
واحدة في الســــابق وتحديدا ســــنة 2007، 
تجدد خاصــــة وأنه تمكن مــــن التأهل في 
المركــــز الأول إثر منافســــة قوية ومحتدمة 
وجــــه  علــــى  ضمــــت  مجموعــــة  ضمــــن 
الخصــــوص الأهلــــي المصــــري والهــــلال 

السوداني.
ومكّنه التأهل في صدارة المجموعة من 
تجنب الصدام مع أصحاب المراكز الأولى 
فــــي بقية المجموعات، لتضعــــه القرعة في 
مواجهــــة مغاربيــــة خالصة ضــــد الوداد 
البيضاوي الذي ســــبق أن واجهه الموسم 
الماضــــي ضمن مســــابقة البطولة العربية 
وتمكن مــــن التغلــــب عليــــه والتأهل على 

حسابه.
ونوّه لاعــــب الفريق ماهر الحناشــــي 
بما حققه النجم الســــاحلي في المســــابقة 
القاريــــة، حيث أوضح أن فريقه اســــتحق 
عن جدارة انتــــزاع بطاقة العبور إلى دور 
الثمانيــــة. وقال الحناشــــي فــــي تصريح 
لـ“العرب“، ”بعــــد الفوز على الأهلي داخل 
قواعدنا وهزم الهــــلال في ملعبه الصعب 
للغايــــة، يحق لنــــا التفــــاؤل بقدرتنا على 
الذهاب بعيدا في دوري الأبطال، تنتظرنا 
مواجهــــة قوية ضــــد الــــوداد لكننا نملك 
الخبرة المطلوبة كي نؤمن لأنفســــنا مكانا 

ضمن المربع الذهبي“. وشــــدد لاعب النجم 
علــــى أن النجــــاح فــــي تحقيــــق النتيجة 
المطلوبة عند مواجهة الوداد المغربي يمرّ 
عبر حســــن الإعداد والتركيــــز التام أثناء 
فترة الإعداد لمباراتي الذهاب التي ستقام 
في المغرب نهاية الشــــهر الحالي والإياب 
المبرمجة في تونس في بداية شهر مارس 

المقبل.

نتائج متناقضة

بالتــــوازي مــــع تحقيق نجاح نســــبي 
فــــي دوري الأبطــــال والوصــــول إلى دور 
متقدم من المســــابقة، فإن النجم الساحلي 
مــــا زال يعاني محليا ونتائجه في الدوري 
لا تعكــــس بالمــــرّة ما يحققه في المنافســــة 

القارية.
وتكفــــي للتأكيــــد على هــــذا التناقض 
الإشــــارة إلــــى أن الفريــــق يحتــــل المركز 
الســــادس في الــــدوري التونســــي الممتاز 
وبفــــارق 18 نقطــــة كاملــــة علــــى صاحب 
المرتبة الأولى بعد نهاية منافسات مرحلة 

الذهاب.

والأكثــــر من ذلك أن النجم الســــاحلي 
عجــــز طيلــــة مبارياتــــه الخمــــس الأخيرة 
محليــــا عــــن تحقيــــق الفــــوز، بــــل اكتفى 
بتعادلــــين مخيّبين ضد النــــادي الأفريقي 
والصفاقســــي مقابل الخســــارة في ثلاث 
مناســــبات ضــــد الملعب التونســــي ونجم 
المتلــــوي ثــــم الترجــــي التونســــي. وهذه 
النتائــــج المتواضعة جعلتــــه يبتعد مبكرا 

عن حســــابات المراهنة علــــى لقب الدوري 
الغائب عن خزائن الفريق منذ موسم 2015 
ـ 2016، كمــــا أن مهمة تأمــــين مركز مؤهل 
للمشــــاركة القارية الموســــم الماضي تبدو 
أيضا صعبة بمــــا أن الفارق الذي يفصله 
عن صاحبي المركزين الثاني والثالث يبدو 

كبيرا.
وبخصــــوص النتائج المتواضعة التي 
حققهــــا الفريق طيلة الفترة ضمن الدوري 
الممتاز، أشــــار الحناشــــي إلى وجود عدة 
أسباب ســــاهمت في تراجع هذه النتائج، 
مبيّنــــا بالقول ”لم نكــــن في أفضل حالاتنا 
فــــي عــــدة مباريــــات بســــبب عــــدم إجراء 
مبارياتنــــا على ملعبنــــا المغلق، فضلا عن 
ذلك تأثر الفريق في عدة مناسبات بغياب 

عدد من اللاعبين المؤثرين“.
كانــــت المؤشــــرات الأولية فــــي بداية 
الموســــم توحي بــــأن النجــــم يعيش على 
وقع مشاكل عديدة لفترة طويلة. فالنتائج 
المحققة فــــي البداية لم تكــــن موفقة حيث 
خســــر الفريــــق لقــــب كأس تونــــس بعــــد 
الســــقوط أمــــام الصفاقســــي، وتواصلت 
النتائج المخيبة محليا الأمر الذي دفع إلى 

إقالة المدرب السابق فوزي البنزرتي.
وإلى جانب الصعوبات الفنية وغياب 
الاســــتقرار على مســــتوى الجهاز الفني، 
عانى النجم من مشــــاكل إدارية حيث أعلن 
رئيس النادي رضا شــــرف الدين في أكثر 
من مناسبة اســــتقالته من منصبه قبل أن 
يكون في كل مناسبة مضطرا إلى المواصلة 

بسبب غياب مرشح يتولى خلافته.
وعانــــى الفريــــق مــــن افتقــــاره لملعب 
خاص به هذا الموســــم، حيث يشهد الملعب 
الأولمبي بسوســــة إصلاحــــات كبيرة ولن 
يكــــون جاهزا لاحتضــــان المباريات إلا مع 

بداية الموسم المقبل.
ومن الأســــباب غير المباشرة التي أدت 
إلــــى تراجع نتائــــج النجــــم محليا وجود 
مشــــاكل مالية كبيرة، حيث عجزت الإدارة 
في عــــدة مناســــبات عــــن خــــلاص أجور 
اللاعبــــين والجهــــاز الفنــــي، وهــــذا الأمر 
دفع اللاعبين إلى الإضــــراب عن التمارين 
مطالبــــين بالحصــــول على مســــتحقاتهم، 
وهو ما أفقدهم التركيز وساهم في حصول 
نتائج مخيبة. وعقب المباراة الأخيرة التي 

أقيمت منتصف هذا الأسبوع ضد النادي 
الصفاقسي عاش الفريق على وقع مشاكل 
جمــــة بعد رفــــض اللاعبين المشــــاركة في 
التدريبــــات إلى حــــين حصولهم على جزء 
من مســــتحقاتهم، كما احتجــــت جماهير 
الفريق أمام مقــــر النادي للمطالبة برحيل 
عدد من اللاعبين الذين تراجع مســــتواهم 

كثيرا.

ضغوط متواصلة

فــــي خضم هذه الأوضــــاع فإن الفريق 
لم يكــــن قادرا علــــى التوفيق بــــين التألق 
قاريــــا ومحليــــا ونتائجــــه لا تعكس حجم 
المصاريف التــــي أنفقتها إدارة النادي من 
أجل دعم الفريق بلاعبين جدد ســــواء في 
بداية الموســــم أو في الميركاتو الشــــتوي. 
وفــــي ســــياق متصــــل أوضــــح الإيفواري 

سليمان كوليبالي في تصريح لـ“العرب“، 
أن الفريق قادر على تجاوز ســــوء النتائج 

شريطة توفر كل الظروف الملائمة. 
وأضــــاف بالقــــول ”لدينــــا مجموعــــة 
جيدة للغاية مــــن اللاعبين، والفريق الذي 
تألق فــــي دوري الأبطال قادر على التدارك 
محليا في صــــورة التخلص من الضغوط 

والمشاكل الجانبية“.
وفي ســــياق متصل يبــــدو أن المدرب 
الإســــباني، كارلــــوس غاريــــدو، يعيــــش 
آخر أيامه مع النجم الســــاحلي، فبســــبب 
تواضع نتائج الفريق محليا وفشــــله في 
تحقيق المطلوب منه، باتت إقالته مســــألة 
وقــــت فقط، ومن الوارد بشــــدة أن تحصل 
القطيعــــة بينــــه وبين النجم فــــي غضون 
ســــاعات. وما زاد في قناعــــة إدارة النجم 
بضرورة إقالــــة هذا الفني رغــــم النتائج 
الجيدة قاريا أنه ”تهجّم“ بشكل علني على 

مســــؤولي النادي ونســــب لهم كل أسباب 
فشله في تحســــين قدرات النجم ونتائجه 

منذ تسلم مهامه على رأس الفريق.
وفي تصريحه لـ“العرب“ عقب المباراة 
الأخيــــرة ضد الصفاقســــي شــــدد غاريدو 
علــــى أن فريقــــه يقدم مســــتوى جيدا لكن 
المشاكل الإدارية أضرت به كثيرا، مضيفا 
بالقــــول ”في ظل غياب ملعب وعدم تمكين 
اللاعبين من مستحقاتهم ووجود مشاكل 
إداريــــة لا يمكن بســــهولة تحقيــــق نتائج 

ممتازة“.
ونفــــى نائب رئيس النجم الســــاحلي 
فيصــــل خليفة وجود أي تقصير من إدارة 
ناديــــه، مؤكدا أن النتائج الســــلبية يجب 
التعامل معها بحكمة، وينبغي على إدارة 
النجم اتخاذ القرار السليم لإعادة االفريق 
إلى المســــار الصحيــــح خصوصا في ظل 

الانتظارات الكثيرة المقبلة.

 القاهــرة – يطارد الزمالـــك انتصارا 
مهمّا أمـــام مضيفه الإســـماعيلي عندما 
يتواجهـــان، الأحد، في الجولـــة الـ17 من 
الدوري المصري الممتـــاز، لرفع معنويات 
لاعبيه استعدادا لموقعة السوبر الأفريقي 

أمام الترجي التونسي الجمعة المقبل.
ويطمـــح الزمالك في الاقتـــراب أكثر 
من غريمه التقليدي الأهلي المنطلق بقوة 

حتى الآن في صدارة الدوري.
ويتصـــدر الأهلـــي المســـابقة برصيد 
39 نقطة من 13 مبـــاراة، فاز فيها جميعا 
بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 

28 نقطة من 14 مباراة.
ووجـــه المدير الفنـــي للفريق الأبيض 
باتريـــس كارتيـــرون رســـالة تحفيزيـــة 
إلـــى لاعبـــي فريقـــه تحضيـــرا لمواجهة 
الإسماعيلي. وقال كارتيرون إنه لن يقبل 
سوى بالفوز على الإســـماعيلي لمواصلة 
العمل على اللحـــاق بقمة الدوري، مؤكدا 
ثقتـــه فـــي قـــدرة لاعبيـــه علـــى تحقيق 

الانتصار.
وحقـــق الزمالـــك الفوز علـــى ضيفه 
حـــرس الحدود بثنائيـــة دون رد الأربعاء 

الماضي، في الجولة الـ16 بالدوري. 
لاعبـــين  بــــ4  كارتيـــرون  واســـتعان 
صاعديـــن مـــن فريـــق الشـــباب تحت 19 
عاما وهـــم حســـام عبدالمجيد وياســـين 
مرعي ومحمد حســـام وحســـام أشـــرف. 
ومنـــح المدير الفني للقلعة البيضاء راحة 

إضافية للمدافع محمـــود حمدي الونش 
الذي يغيب عن لقاء الإســـماعيلي لتراكم 
البطاقات الصفراء. كما أدى أحمد ســـيد 
”زيـــزو“ تدريبات استشـــفائية وتأهيلية 

إلى جانب كريم بامبو.

بروفة تحضيرية

رغـــم أهميـــة المبـــاراة التـــي تنتظر 
الفريـــق أمـــام الترجـــي التونســـي فـــي 
الســـوبر الأفريقي باعتبارهـــا بطولة من 
مبـــاراة واحـــدة، إلا أن الفرنســـي طالب 
لاعبيـــه بعـــدم الانشـــغال أو التفكير في 

مواجهة الخصم التونسي حاليا.
واجتمـــع كارتيـــرون مـــع اللاعبـــين 
وطالبهـــم بالتركيـــز فقـــط فـــي مبـــاراة 
فـــي  ”التفكيـــر  قائـــلا  الإســـماعيلي، 
المواجهـــات الأفريقيـــة ومنهـــا الســـوبر 
ودوري الأبطـــال واللقـــاءات الثلاثـــة مع 
الترجـــي غير مطلوب فـــي الوقت الحالي 

تماما“.
وأوقعـــت قرعـــة دور الثمانية لدوري 
أبطـــال أفريقيـــا الزمالـــك فـــي مواجهة 

الترجي أيضا.
وأضـــاف كارتيرون ”الأهـــم الآن هو 
الوصـــول إلى المركز الثانـــي في الدوري 
الممتـــاز تمهيـــدا لاعتـــلاء القمـــة حيـــث 
تتبقـــى مباريات الدور الثانـــي بأكملها. 
لقب الدوري لم يحســـم بعد“. وســـيغيب 

عـــن الزمالـــك أمـــام الإســـماعيلي لاعب 
الوســـط فرجاني ساســـي الذي خرج من 
حســـابات المدرب لعدم تنفيذه التعليمات 
الفنية وســـفره إلى تونـــس دون موافقة 
الجهـــاز الفني، وهو مـــا يعرضه للمزيد 
من العقوبات بعد اســـتبعاده من مباراة 

حرس الحدود الماضية.
ومـــن جانبـــه يأمل الإســـماعيلي في 
العودة مجـــددا إلى الفوز بعـــد أن تعثر 
بالخســـارة فـــي الجولـــة الماضيـــة أمام 

أسوان.
مـــدرب  غوميـــز  ديدييـــه  ويعلـــق 
الإســـماعيلي آمالا على الأوغندي باتريك 
كادو المنضـــم حديثـــا إلـــى الصفوف في 
تدعيـــم خط الهجوم الـــذي يعد الأضعف 

في الدوري المصري.
وانضـــم كادو لمدة ســـتة أشـــهر على 
ســـبيل الإعارة من نهضة بركان المغربي 
ليكـــون بجـــوار التونســـي فخرالدين بن 
يوســـف الـــذي دعـــم الهجوم علـــى مدار 

الجولتين الماضيتين وأحرز هدفين.
ويحتل الإســـماعيلي المركز التاســـع 
برصيد 21 نقطة من 16 مباراة وهو مركز 

لا يليق بتاريخ النادي العريق.

مواجهة سهلة

تنتظر الأهلي الســـعيد بفـــوزه الـ13 
علـــى التوالي فـــي البطولـــة على غريمه 
اللدود بيراميدز الخميس، مواجهة سهلة 
نســـبيا عندما يلتقي، الاثنـــين المقبل، مع 

طلائع الجيش.
ونجـــح الأهلي في تخطـــي المواجهة 
الصعبـــة مع بيراميـــدز والفوز (1-2) في 

الجولة الماضية.
وقال المدرب السويســـري رينيه فايلر 
”لا أفكر مطلقا في مواجهتي الفريق بدور 
الثمانيـــة بدوري أبطال أفريقيا أمام صن 
داونز.. كنت مشـــغولا بتخطي بيراميدز 
وأمامـــي الآن مواجهـــة محليـــة أخـــرى 
سنستعد لها“. وقال عبدالحميد بسيوني 
مدرب طلائع الجيش، إن مواجهة الأهلي 
”تختلـــف كليا عـــن كل المواجهـــات التي 
لعبناها، طالبت اللاعبين بنســـيان الفوز 
العريـــض الذي حققوه علـــى نادي مصر 

برباعية نظيفة في الجولة الماضية“.

د مسيرته القارية
ّ

بة للنجم الساحلي محليا تهد
ّ
النتائج المخي

شبح الإقالة يطارد المدرب.. ولاعبون يضربون عن التمارين
يعيش النجم الساحلي التونسي العديد من المشاكل سواء من حيث النتائج 
التي تبدو متواضعة ومخيبة محليا أو على مســــــتوى الأوضاع المالية التي 
تهدد استقراره وتجعله يعيش تحت وطأة ضغوط قوية من شأنها أن تربك 
حســــــاباته وتجعله غير قــــــادر على التحضير كأفضل مــــــا يكون للمواجهة 

القارية ضد الوداد البيضاوي المغربي في دوري رابطة الأبطال.

البحث عن المساحات 

ص بالإسماعيلي تمهيدا للسوبر
ّ
الزمالك يترب

 كوالالمبور – أعلن الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الجمعة، 
أنـــه وقـــع الاختيـــار على عشـــرة لاعبين 
يُتوقـــع تألقهـــم ومنافســـتهم علـــى لقب 
الهداف خلال النســـخة الجديدة لبطولة 
دوري أبطال آســـيا، مع تبقـــي أيام قليلة 

على انطلاق منافسات دور المجموعات.
ورشـــح موقع اتحاد الكرة الآسيوي 
عشـــرة لاعبين للتنافس على لقب الهداف 
يأتي في مقدمتهم لاعب الهلال السعودي 
بافيتيمبـــي غوميـــز والجزائـــري بغداد 
بونجاح نجم الســـد القطري، إضافة إلى 
عمر الســـومة هـــداف الأهلي الســـعودي 

وعدة لاعبين آخرين.
ويتطلـــع الفرنســـي غوميـــز إلى أن 
يصبـــح أول لاعب يفـــوز بجائزة الهداف 
عامـــين على التوالـــي فـــي دوري أبطال 

آسيا. 
ويواصل نجم الهلال السعودي البالغ 
من العمـــر ٣٤ عاما التألق هذا الموســـم، 
حيـــث يتصـــدر ترتيـــب هدافـــي الدوري 
الســـعودي، كما يطمح إلـــى الفوز بلقب 

الدوري الســـعودي إلى جانب الاحتفاظ 
بلقب دوري أبطال آسيا.

الأســـمر“  ”النجـــم  وينافـــس 
علـــى اللقـــب لاعب الســـد بغداد 
بونجاح. وبحسب موقع اتحاد 

الكـــرة الآســـيوي، فقـــد قدم 
مستويات  الجزائري 
رائعة فـــي البطولة 
القاريـــة عـــام ٢٠١٨ 
هدفـــا   ١٣ وســـجل 

إلى  الســـد  فريق  وقـــاد 
الدور قبل النهائي.

ورغم أن بونجاح 
لم يتمكن من تكرار 

هذا الإنجاز في العام 
الماضي، لكنه حافظ على 

أهمية دوره في خط 
هجوم الفريق القطري. 

وهذا العام يدخل 
اللاعب المنافسة 

القارية وهو يتصدر 
ترتيب هدافي 

الـــدوري القطري برصيـــد ١٣ هدفا خلال 
١٣ مباراة.

كما شـــملت القائمة أيضـــا المالي 
شـــيخ دياباتي مهاجم الاســـتقلال 
الإيرانـــي بعدمـــا ســـجل ثلاثـــة 
أهداف فـــي مباراتين خلال الدور 

التمهيدي من دوري أبطال آسيا.
ومن جانبه فرض التوغولي 
كوديو لابا مهاجم العين اسمه 
على القائمة في ظل 
تألقه منذ انتقاله 
إلى النادي 
الإماراتي 
قادما من نادي 
النهضة البركاني المغربي، وهو 
ينافـــس حاليا بقـــوة على صدارة 

هدافي الدوري الإماراتي.
كما ضمـــت القائمة الســـوري 
السومة الذي يبلغ معدله التهديفي 
حوالي هدف واحد في كل مباراة 
منذ انضمامـــه إلى الأهلي في 

.٢٠١٤

غوميز يسعى إلى جائزة هداف أبطال آسيا

 باريــس – يملـــك لويـــس هاميلتـــون 
وسيباســـتيان فيتـــل 10 ألقـــاب فـــي ما 
بينهما ببطولة العالم لســـباقات فورمولا 
1 للسيارات، لكن كريستيان هورنر رئيس 
رد بـــول يعتقـــد أن فريقه يملـــك ”الرجل 
ممثـــلا فـــي شـــخص ماكس  المناســـب“ 

فرستابن وسيرفض ضم أي منهما.
وينتهـــي عقـــد البطلـــين مـــع نهاية 
الموســـم المقبل، وربما ينجـــح هاميلتون 
البالغ عمره 35 عاما في معادلة رقم مايكل 

شوماخر القياسي بـ7 ألقاب.
ومن المتوقع أن يستمر هاميلتون مع 
مرســـيدس لكن اســـمه ارتبط بأخذ مكان 
فيتل فـــي فيراري الذي ســـيصب تركيزه 
بعيد المدى على شـــارل لوكلير القادم من 

موناكو والبالغ عمره 22 عاما.
ويســـتمر عقد فرستابن (22 عاما) مع 
رد بـــول حتى نهايـــة 2023، وكال هورنر 
المديح للســـائق الهولنـــدي ووصفه بأنه 

”صاحـــب الأداء الأكثـــر ثباتـــا“. وأبلـــغ 

هورنر الصحافيـــين ”هاميلتون لن يلائم 
برنامجنـــا. نملـــك ماكس. ننتهـــج دائما 
سياســـة الاســـتثمار في المواهب الشابة 
وتطويـــر تلـــك المواهب. لويـــس لا يلائم 

ذلك“.

وأجاب هورنر عند ســـؤاله هل يمكن 
عـــودة فيتـــل، ليـــرد ”من الصعـــب رؤية 
ســـائقين أساســـيين في فريـــق. يمكنكم 
مشـــاهدة المشـــاكل التـــي يعانـــي منها 
فيراري الآن. لماذا سيختلف الحال في رد 

بول مع وجود سائقين أساسيين؟“.

وأضـــاف ”الأمـــر ذاتـــه مـــع لويـــس 
فـــي فيـــراري أو رد بول. إنـــه أمر صعب 

خصوصا في منافسة متكافئة“.
وقـــال هورنر إنـــه يتوقع اســـتمرار 
هاميلتون في مرســـيدس، لكنه أشار إلى 
أن حامل اللقب سيكون عليه التعامل مع 

مطالبه المالية.
وتابـــع هورنر ”مـــع تأكد اســـتمرار 
ســـائقين في الفرق الكبيرة، فمن المنطقي 
أن يســـتمر مع فريقـــه الحالي لو توصلا 

إلى اتفاق“. 
وقال ”أعتقد أنها ستكون مفاوضات 
تجاريـــة معتادة بـــين الســـائق وفريقه. 
فيراري يمكن أن يكون وجهة له وهو أمر 

يصعب علي تخيله“.
وأضاف ”إنه يبدو ســـعيدا في بيئته 
الحالية. لو كانت البيئة الأكثر تنافسية، 
فلمـــاذا يريد تغيير ذلك مـــن أجل القيادة 
للون مختلف؟ لذا لا أؤمن بتلك النظرية“.

رد بول يغلق الباب أمام ضم هاميلتون وفيتل

الأســـمر جـــم 
لســـد بغداد
وقع اتحاد
قـــد قدم

إلى 

على

ي. 

كما شـــملت القا
شـــيخ دياباتي م
الإيرانـــي بعدم
أهداف فـــي مبا
التمهيدي من دو
ومن جانب
كوديو لابا م
عل

النهضة البرك
ينافـــس حاليا ب
هدافي الدوري الإ
كما ضمـــت 
السومة الذي يبلغ
هدف وا حوالي
منذ انضمامـ

.٢٠١٤

مراد البرهومي

ري

كاتب صحافي تونسي

لم نكن في أفضل 

حالاتنا فضلا عن تأثر 

الفريق بالغيابات

ماهر الحناشي

فرصة لكسب الثقة

هاميلتون لا يلائمنا.  

نريد الاستثمار في 

المواهب الشابة

كريستيان هورنر
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 لندن – يتطلع مانشســـتر سيتي، بطل 
الموسمين الماضيين، إلى استعادة توازنه 
والعودة إلى سكة الانتصارات والأهم من 
ذلك البقاء في مركز الوصيف، وذلك حين 
يخوض لقاء هاما الأحد مع ضيفه وست 
هام ضمن المرحلة السادســـة والعشرين 

من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقام في عطلة نهاية الأســـبوع أربع 
مباريـــات فقط مـــن أجل الســـماح للفرق 
بالتقاط أنفاســـها بعد ازدحـــام روزنامة 
مباريات الدوري والكأس وكأس الرابطة 
من فترة عيدي الميلاد ورأس السنة حتى 
الآن. وســـتكون الفرصـــة مواتيـــة أمـــام 
ســـيتي للابتعاد عن ليستر سيتي الثالث 
الـــذي ينتظر حتى الجمعة المقبل لخوض 
مباراتـــه بهـــذه المرحلـــة ضـــد مضيفـــه 

الصعب وولفرهامبتون.
ويدخل فريق المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا، الذي فقد الأمل في نيل اللقب 
للموســـم الثالث على التوالي بعد تخلفه 
بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي 
يخوض مباراته في هذه المرحلة الســـبت 
المقبـــل بضيافـــة نوريتش ســـيتي، لقاءه 
أمام وست هام على خلفية هزيمتين على 
التوالـــي ضد جـــاره وضيفه مانشســـتر 
يونايتـــد (1-0) فـــي نصـــف نهائي كأس 
الرابطة من دون أن يمنعه ذلك من التأهل 
لنهائـــي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضا 
أمـــام مضيفـــه توتنهام 2-0 فـــي المرحلة 

الماضية من الدوري.

مباراة مهمة

تكتسي مباراة الأحد ضد وست هام، 
القابع في المركز الثامن عشـــر بعد فشله 
فـــي تحقيق أي فوز فـــي المراحل الخمس 
الماضيـــة، أهمية مضاعفة لســـيتي الذي 
يغيب عنـــه رحيم ســـتيرلينغ، لأنه مدعو 
إلى مواجهة ليســـتر بالـــذات في المرحلة 

المقبلـــة، لاســـيما أنه يتقـــدم بفارق ثلاث 
نقاط فقط عن الأخير.

وأكد سيتي الخميس غياب ستيرلينغ 
عن مواجهة وست هام بسبب إصابة في 
عضـــلات الفخذ الخلفيـــة. وخرج الدولي 
الإنجليـــزي مصابـــا مـــن الملعـــب قبل 6 
دقائق من نهاية مباراة خســـرها ســـيتي 
أمام مســـتضيفه توتنهام، الأحد الماضي 
وأظهـــرت فحـــوص الأشـــعة إصابته في 

عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى.
ويملك وســـت هام ســـجلا متواضعا 
أمام سيتي في المواســـم الأخيرة وخسر 
5-0 بملعبه أمام فريق غوارديولا في أول 

يوم بالموسم.

وعلـــى الرغم من المعنويـــات المتدنية 
جراء الفارق الهائـــل بينه وبين ليفربول 
الـــذي يحتاج إلى 18 نقطـــة من المباريات 
الـ13 المتبقية له لحســـم لقبـــه الأول منذ 
1990 بغـــض النظر عن نتائج ســـيتي أو 
ليســـتر (تعثر الأخيرين قـــد يقرّب موعد 
التتويـــج)، ســـيكون رجـــال غوارديـــولا 
مرشحين لتأكيد تفوقهم التام على وست 
هام فـــي الأعوام الأخيرة وتحقيق فوزهم 
التاسع على التوالي على الفريق اللندني 

في جميع المسابقات.
ويدرك غوارديولا أن لا وقت للتخاذل 
أو التراخـــي لأن فريقـــه يدخـــل في فترة 
هامـــة جدا مـــن الموســـم، إذ أنـــه، وبعد 
مواجهته مع ليســـتر، مدعو للســـفر إلى 
إســـبانيا للقاء ريال مدريد الإسباني في 
26 الشهر الحالي ضمن ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا، قبل أن يســـتضيف 

أرســـنال في الـــدوري ثم خـــوض نهائي 
كأس الرابطة ضد أســـتون فيلا في الأول 
مـــن مارس. ولا تزال الفرصة قائمة أيضا 
أمام ســـيتي لإحراز لقب الكأس المحلية، 
حيـــث يتواجه فـــي الدور ثمـــن النهائي 
مع مضيفه شـــيفيلد ونسداي من الدرجة 

الأولى في الرابع من الشهر المقبل.

الموسم الحلم

قـــال توم فيرنر رئيس نادي ليفربول، 
الاســـتمتاع  فريقـــه  جماهيـــر  علـــى  إن 
بـ“الموســـم الحلـــم“ للنادي فـــي الدوري 
الإنجليـــزي، ”إذ ربما لن يشـــهدوا مثله 

على الإطلاق“.
ويســـير ليفربول بخطـــى ثابتة نحو 
لقبـــه الأول فـــي الدوري فـــي 30 عاما، إذ 
انتصـــر فريق المدرب يورغن كلوب في 24 
من 25 مباراة حتى الآن ويتقدم بفارق 22 
نقطة على سيتي حامل اللقب، وهو أكبر 
فارق من النقاط لفريق الصدارة عند هذه 

الفترة من الموسم في تاريخ البطولة.
وأبلـــغ فيرنـــر الصحافيـــين ”دومـــا 
أقول للجميع إن عليهم الاســـتمتاع بذلك 
وبهذا السجل الذي حققناه حتى الآن. لا 
أعتقد أنه سيتكرر في المستقبل القريب“. 
وأضاف ”لم نحقق أي شيء بعد، لكن في 
الوقـــت ذاتـــه فإنه يمكـــن للجميع وليس 
جماهير ليفربول فقط الاستمتاع بنوعية 
كرة القـــدم التي نقدمهـــا“. وتابع رئيس 
ليفربول ”كمشجع فهذا موسم حلم حتى 
الآن وفي كل أســـبوع يبدو أننا نعثر على 
نجم جديد نحتفي به.. سنســـتمتع بقدر 

أكبر عندما ينتهي الموسم“.
ونـــال ليفربـــول لقـــب دوري أبطـــال 
أوروبا في الموسم الماضي كما حصد لقب 

كأس العالم للأندية هذا الموسم.
وأردف ”أســـتمتع بكل أســـبوع. هذا 
فريق يســـتمتع بلعب كرة القـــدم وهناك 
شـــخصية متميزة للفريـــق داخل وخارج 

أرض الملعب“.
وتفتتح المرحلة السادسة والعشرون 
الســـبت بمباراتـــي إيفرتون وكريســـتال 
بـــالاس ثـــم برايتون وواتفـــورد، على أن 
يلتقي الأحد شيفيلد يونايتد وبورنموث.

 مدريــد – ودّع العملاقـــان ريال مدريد 
وبرشلونة كأس ملك إســـبانيا من الدور 
ربـــع النهائي ليلحقـــا بأتلتيكـــو مدريد 
الـــذي كان قد ودع المنافســـات مبكرا من 
دور الـ32، لتتواصل المفاجآت المدوّية في 

البطولة الإسبانية.
وســـقط ريـــال مدريـــد علـــى أرضـــه

 (4-3) أمام ريال سوســـييداد، فيما انقاد 
برشـــلونة إلى هزيمة خارج قواعده أمام 
أتلتيك بلبـــاو بهدف نظيـــف، ليودع هو 

الآخر بطولته المفضلة.
ويتنافـــس حاليا كل من سوســـييداد 

وبلبـــاو وغرناطـــة وميرانديس فريق 
دوري الدرجـــة الثانيـــة، على 

اللقب، في ســـابقة لم تحدث 
منذ سنوات.

عقدة الريال

كان الريال متأخرا في 
النتيجـــة 4-1 بفضل تألق 

لسوســـييداد  المعار  لاعبـــه 
مارتـــن أوديجـــارد، وكذلـــك 

إيساك  ألكســـندر  الســـويدي 
الذي ســـجل ثنائية، قبل أن 
يســـتفيق الفريق الملكي في 
ويقلص  الأخيـــرة  الدقائق 
الفـــارق، لكـــن الوقـــت لم 
يســـمح لـــه بالعـــودة في 

النتيجة.
الريـــال  يحقـــق  ولـــم 
الفوز في آخـــر 9 مباريات 
لـــه بالـــكأس علـــى أرضه 
ســـوى فـــي 3 مناســـبات، 
وخســـر فـــي 4 وتعادل في 
اثنتـــين، كما لـــم ينجح في 

الفوز بملعبه مع المدير الفني 
الفرنســـي زين الدين زيدان 
في آخر 5 مواجهات بذات 

البطولة.
بطولـــة  وعانـــدت 

مجـــددا،  زيـــدان  الـــكأس 
ليودعها ويواصل الفشـــل 
فـــي التتويـــج بها ســـواء 
كمـــدرب أو كلاعب طوال 

مســـيرته مع مختلف 
الأنديـــة التي ارتدى 

قميصها. وقـــال زيدان ”يجـــب أن نكون 
صريحـــين، الخســـارة مؤلمـــة. ارتكبنـــا 
أخطاء عديدة ولم نكن جيّدين في الشوط 
الأول لاســـيما مـــن ناحيـــة الضغط على 
الفريق المنافـــس. واجهنا صعوبات لكن 

سوسييداد لعب بطريقة جيدة“.
وأضـــاف ”حتـــى عندمـــا تخلفنا في 
الشـــوط الثانـــي 4-1 لم نستســـلم وقمنا 
بـــرد فعـــل لكن ذلك لـــم يكن كافيـــا. هذه 
هي كـــرة القدم. الموســـم 
لا يزال طويلا وشـــاقا. 
لدينـــا مبـــاراة الأحد 
ويتعين علينا التفكير 
فيها“. ومرة أخرى 
النادي  يفشـــل 
فـــي  الملكـــي 
بالثلاثية  بالتتويج  حلمه 
(الـــدوري  التاريخيـــة 
والـــكأس ودوري الأبطـــال)، 
والتـــي لـــم يحققها مـــن قبل، 
ليركز في مشواره بالليغا، التي 
يتصدرهـــا بفـــارق 3 نقاط عن 
غريمه وحامل اللقب برشلونة.

ويوجه ريال اهتمامه أيضا 
صـــوب دوري أبطـــال أوروبـــا، 
حيث يستعد لمواجهة قوية في 
دور الـ16 أمام مانشستر سيتي 
الإنجليزي ومدربه الكتالوني 

بيب غوارديولا.
وتعد هذه المرة الأولى 
فيها  تمنى  التـــي  أيضا 
شـــباك زيدان مع ريال 
مدريد بـ4 أهداف في 

مباراة واحدة.
برشـــلونة،  أما 
البطـــل  وصيـــف 
الرقـــم  وصاحـــب 
عـــدد  فـــي  القياســـي 
 30) بهـــا  الفـــوز  مـــرات 
رغم  البطولة  فـــودع  مرة)، 
الأداء القوي في ملعب ســـان 
ماميـــس، لكـــن هـــدف إينياكي 
ويليامس في الوقت المحتسب بدلا 
مـــن الضائع أطاح بـــه من كأس 
الملـــك، مثـــل البطولـــة التي بلغ 
دورها النهائي في آخر 
6 نسخ على التوالي، 

فـــي رقـــم قياســـي. ولـــم ينجـــح الفريق 
الكتالوني فـــي ترجمة الفـــرص العديدة 
التي أتيحت له إلى أهـــداف، ليعاقب في 
النهايـــة بهـــدف قاتل فـــي حضور نجمه 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أزمة داخلية

خاض برشلونة المباراة وسط مشاكل 
داخليـــة بعد انتقاد المديـــر الرياضي في 
النادي الفرنســـي إريك أبيـــدال اللاعبين 
وأشـــار إلى أن بعضهم ”لـــم يكن راضيا 
عن المدرب السابق إرنستو فالفيردي ولا 
يعملون بما فيه الكفاية“ قبل أن يقال من 
منصبه ويحل سيتيين بدلا منه منتصف 

الشهر الماضي.
ورد عليه قائد الفريق ميسي بالقول 
”يتعـــين علـــى المســـؤولين فـــي الإدارة 
الرياضيـــة أن يتحملـــوا مســـؤولياتهم 

أيضا والقرارات التي يتخذونها“.
كمـــا يعانـــي الفريـــق الكتالوني من 
إصابات لاسيما في خط الهجوم بغياب 
الذي  ســـواريز  لويـــس  الأوروغويانـــي 
خضع لعملية جراحية في ركبته الشـــهر 
الماضي وســـيغيب حتـــى منتصف مايو 
المقبل، والفرنســـي عثمان ديمبيلي الذي 
ســـيخضع بدوره لعملية جراحية في 11 
الحالي لإصابة بتمـــزق عضلي حاد في 
الفخذ ســـيبعده على الأرجح حتى نهاية 

الموسم الحالي. 
وخســـر برشـــلونة للمرة الأولى في 
دور إقصائي بالبطولة المفضلة لديه منذ 
عام 2013 حينما سقط في نصف النهائي 

أمام ريال مدريد.
التـــي  الأولـــى  المـــرة  هـــذه  وتعـــد 
يغيـــب عنهـــا الثلاثـــي الكبيـــر (ريـــال 
مدريد وبرشـــلونة وأتلتيكـــو) عن الدور 
نصـــف النهائي للـــكأس منـــذ 17 عاما، 
حيث نافـــس على اللقـــب حينها كل من 
مايـــوركا  ريكرياتيفـــو،  (ديبورتيفـــو، 

وأوساسونا).
كما تعد هذه المرة الأولى التي يتأهل 
فيهـــا أتلتيـــك بلباو وريال سوســـييداد 
سويا إلى نصف النهائي منذ عام 1987، 
الرياضي  الخبيـــر  لإحصائيـــات  وفقـــا 
الإســـباني أليكســـيس مارتـــين تامايو، 

والتي نشرتها الصحافة المحلية.

حوار ساخن

سيتي يتطلع إلى استعادة 

توازنه في الدوري الإنجليزي
حلم البقاء في الوصافة يراود أبناء بيب غوارديولا

ســــــتكون الفرصة مواتية أمام مانشستر ســــــيتي من أجل العودة إلى سكة 
الانتصــــــارات والأهم هو الحفــــــاظ على مركزه في الوصافــــــة وتدعيم فارق 
النقاط الذي يفصله عن. ليســــــتر سيتي، وذلك عندما يخوض لقاء هاما أمام 

ضيفه المتواضع وست هام الأحد.

ت لتمديد سوق الانتقالات الصيفية
ّ
أندية إنجلترا تصو

 لنــدن – قرّرت أنديـــة الدرجة الممتازة 
في كرة القدم الإنجليزية التصويت على 
قـــرار يســـمح بتمديد ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة ليتزامن مع باقـــي الدوريات 

الأوروبية.
وأكدت تقارير صحافيـــة أن الأندية 
الإنجليزيـــة قـــررت خلال اجتمـــاع لها 
الخميـــس العودة إلـــى التاريخ القديم، 
بعد موســـمين أُغلق فيهما الباب عشية 
انطلاق المرحلة الأولـــى من الدوري (ما 

يقارب منتصف أغسطس).
وستغلق ســـوق الانتقالات الصيفية 
المقبلـــة عند الســـاعة الرابعـــة بتوقيت 
غرينيتـــش الثلاثاء الأول من ســـبتمبر 
المقبل، لكون 31 أغســـطس ســـيكون يوم 
عطلة رســـمي. وجـــاء في بيـــان لرابطة 

الـــدوري الممتاز ”خـــلال اجتماع لأندية 
الدرجة الممتازة، قررت الأندية التصويت 
على قـــرار تغييـــر موعد إغلاق ســـوق 
الانتقالات الصيفية لموســـم 2020-2021. 
هذا القرار ســـيعيد تاريـــخ الإغلاق إلى 
النقطـــة التقليدية في نهاية أغســـطس 

بداية سبتمبر“.
وكان قـــد اعتمـــد قرار تقـــديم موعد 
إغـــلاق الســـوق إلى مـــا قبـــل انطلاق 
الـــدوري منـــذ موســـمين بعدمـــا اعتبر 
المدربـــون أن إبقاءه مفتوحـــا بعد بداية 
الموســـم كان مزعجا. وســـاد الاعتقاد أن 
الدوريـــات الأوروبية الكبـــرى قد تحذو 
حـــذو الـــدوري الممتاز وتغلـــق أبوابها 
باكـــرا أيضا لتتزامن مـــع إنجلترا، لكن 
عندما لـــم يحصل ذلك، وجـــدت الأندية 

الإنجليزية نفســـها في موقع محرج مع 
ارتباط البعض من لاعبيها بالانتقال إلى 
أنديـــة أوروبية في الوقت الذي لن يكون 
بإمكانهـــا الإتيان ببدلاء لهم في حال تم 

بيعهم بعد إغلاق السوق في إنجلترا.
ليفربـــول  نـــادي  رئيـــس  ورحـــب 
الأميركي تـــوم فيرنر بالقـــرار مصرحا 
لشـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“، ”شعرنا 
أنـــه كان من مصلحة الـــدوري أن يكون 
متزامنـــا مع الدوريـــات الأخرى وتمديد 

السوق إلى نهاية أغسطس“.
وقال فيرنـــر ”تفهمت ســـبب تقديم 
موعـــد الإغـــلاق منـــذ موســـمين ولكنه 
وضع ضغطا كبيرا علينا جميعا لاتخاذ 
القرارات وأعطى ميزة للدوريات الأخرى، 

لذا من الجيد أن يكون متناسقا“.

مسابقة الكأس ترسم خيبة الكبار في إسبانيا

 طوكيــو – عاد الســـنغافوري جوزيف 
ســـكولينغ البطـــل الأولمبي في ســـباحة 
الفراشـــة إلى التعاون مع مدربه السابق 
ســـيرجيو لوبيز فـــي الولايـــات المتحدة 
سعيا إلى استعادة مســـتواه قبل ألعاب 

طوكيو.
وأخفـــق الســـباح البالغ مـــن العمر 
24 عاما فـــي التأهل للـــدور قبل النهائي 
لســـباق 100 متر في بطولة العالم بكوريا 
الجنوبية في يوليـــو تموز الماضي وكان 
أفضل زمن حققـــه أبطأ بواقع 2.54 ثانية 

عن رقمه القياسي الأولمبي في 2016.
وقـــال ســـكولينغ فـــي مقابلـــة مـــع 
صحيفة ”ستريتس تايمز“ في سنغافورة 
الخميـــس إنه قضـــى بعـــض الوقت مع 
المدرب الإسباني بعد ألعاب جنوب شرق 
آسيا في ديســـمبر الماضي وبدأ يفكر في 

مستقبله بشكل مختلف.

وأضـــاف ”أنـــا معجـــب بمـــا فعله 
ســـيرجيو معي على الجانب الشخصي 
وكذلك في حوض السباحة. لقد ألهمني 
لتقديم أفضل ما لدي من قدرات“. وتابع 
السباح السنغافوري الذي قضى خمس 
ســـنوات في جامعة أوستن في تكساس 
قبـــل العودة إلـــى بلاده العـــام الماضي 
”نركز حاليا على المســـافات المتوسطة… 
أرغـــب فـــي أن اســـتعيد لياقتي بشـــكل 
يمكنني من المشـــاركة في سباق 200 متر 
فراشـــة لتجهيزي للمنافســـة في سباق 

100 متر“.
وقـــال ســـكولينغ، الذي تفـــوق على 
الأســـطورة الأميركي مايـــكل فيلبس في 
نهائـــي ســـباق 100 متر فراشـــة في ريو 
ليصبح أول ســـنغافوري يفـــوز بذهبية 
أولمبية، إنه ســـيبدأ العمـــل مع لوبيز في 
جامعة فرجينيا تك للعلوم والتكنولوجيا 

اعتبارا من الأحد.وسيتدرب مع مجموعة 
من 15 ســـباحا يأملون في الحصول على 
ميداليـــات أولمبيـــة مـــن المجـــر وبولندا 
وهونغ كونغ. وســـيعمل مـــع لوبيز حتى 
موعـــد ألعاب طوكيـــو التـــي تنطلق في 

يوليو تموز.

والأميركـــي كاليب دريســـل من أبرز 
المرشحين لحصد ذهبية 100 متر فراشة 
فـــي طوكيو حيث ســـجل رقما قياســـيا 
عالميا بلـــغ 49.50 ثانية العام الماضي في 

جوانجيو بكوريا الجنوبية.

سكولينغ يتسلح بخبرة لوبيز تحضيرا لطوكيو

 لــوس أنجلــس – عـــزز لـــوس أنجلس 
كليبيرز صفوفـــه بضم ماركوس موريس 
من نيويـــورك نيكس في اليوم الأخير من 
ســـوق التعاقـــدات في دوري كرة الســـلة 

الأميركي للمحترفين.
ويخـــوض موريـــس القـــوي البنيـــة 
أفضل مواسمه بتســـجيله معدلا مقداره 
19.6 نقطـــة فـــي المبـــاراة الواحـــدة، كما 
أنـــه أحد أبرز مســـددي الرميات الثلاثية 

بنسبة نجاح بلغت 43.9 في المئة.
وســـيعزز النجـــم البالغ طولـــه 2.03 
م، القـــوة الضاربـــة لكليبيـــرز بالتحاقه 
بكواهـــي لينارد، المتوج الموســـم الماضي 
بلقب الدوري مع تورونتو رابتورز، وبول 

جورج.
وضمـــن إطار هـــذه الصفقـــة، تخلى 
كليبيـــرز عن مـــو هاركليس فـــي الاتجاه 
المعاكـــس إضافة إلى خيـــاره في الجولة 
المخصص لانتداب  الأولى من ”الدرافت“ 
اللاعبين من الجامعات وحتى الثانويات 
الأميركيـــة والدوريـــات الأجنبيـــة، فيما 
حصل على أيزياه توماس من واشـــنطن 
ويـــزاردز مقابـــل التخلـــي عـــن جيـــروم 

روبنسون.
وبحسب صحيفة ”واشنطن بوست“، 
فقد حصل دنفر ناغتـــس الذي يقارع مع 

كليبيرز جـــار الأخير لوس أنجلس ليكرز 
على زعامة المنطقة الغربية، على جوردن 
ماكـــراي مـــن ويـــزاردز مقابـــل التخلي 

للأخير عن شاباز نابير.
ومن أبرز الصفقات الأخرى، انتقال 

دانجلو راسل من غولدن ستايت ووريرز 
إلى مينيسوتا تمبروولفز.

إلـــى  انتقـــل  راســـل  وكان 
صفـــوف ووريرز من أجل ســـد 
الثغرة التـــي تركها رحيل كيفن 
نتس،  بروكلـــين  إلى  دورانـــت 

لكن مســـتوى ووريرز بطل 
 2015 أعـــوام  الـــدوري 
شـــهد  و2018  و2017 
تراجعـــا كبيـــرا هذا 

الموســـم لاســـيما 
نجمه  إصابة  بعد 
كـــوري  ســـتيفن 
بكسر في يده في 
الماضي  أكتوبـــر 
حتـــى  ســـيبعده 

الشهر المقبل على الأرجح، 
كلاي  موســـم  وانتهـــاء 
الإصابة  بسبب  طومسون 
أيضا. وحصل ووريرز في 
المقابل على خدمات الكندي 

أندرو ويغينز من مينيسوتا تمبروولفز، 
في صفقة هامة جدا لفريق المدرب ستيف 
كير لاســـيما في ظل المستوى الذي يقدمه 
الوافـــد الجديد مع معـــدل 4.22 نقطة في 

المباراة الواحدة.
وانتقـــل أندريه إيغـــودالا الذي توج 
بطـــلا مع ووريرز ثلاث مرات من ممفيس 
غريزليز إلى صفوف ميامي هيت الذي 
يعتبر من الفرق المرشـــحة للمنافسة 
علـــى اللقـــب، فيمـــا ســـيدافع لاعب 
الارتكاز أندري دروموند الذي 
يتصدر ترتيب الدوري من 
حيث المتابعات بـ8.15 
متابعة في المباراة 
الواحدة إضافة 
إلى 8.17 نقطة، 
عن ألوان 
كليفلاند 
كافالييرز 
قادما من 
ديترويت بيستونز، 
مقابل حصول الأخير 
على براندون نايت، جون 
هنسون وبطاقة الجولة 
الثانية من ”درافت 

.“2020
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 لأني مولع بالدراســــات، خاصة تلك 
التــــي تنال من النســــاء، ربمــــا لأن لهنَّ 
مكانــــة كبيرة في نفســــي (وفوّتوا هذه 
الكذبــــة البيضــــاء)، لا أتــــورع أبدا عن 
الاستشهاد بنتائج هذه الدراسات ليس 
فقــــط لإرضاء غروري الناقــــم من جهة، 
ولكن كونهــــا أقرب لملحمــــة من ملاحم 
بتعبير طيب الذكر  الكوميديا ”الإلهية“ 
دانتي أليغيري وبالــــذات جزأها الأهم 
المعنــــون بـ“الجحيم“ والــــذي يراودني 
اعتقــــاد كبيــــر، أنه دون أن يــــدري كان 

يقصد به الحياة الزوجية!
قد يقــــول البعــــض، إن هناك جزءا 
آخر يحمل اسم ”الجنة“، فلا أتردد على 
الفور بالتأكيد أن هذه الجنة الزوجية، 
ليســــت إلا فــــي خيــــالات البؤســــاء من 
الأزواج الأحيــــاء، أو فــــي أوهام الذين 
خدعوا فباتوا يمنّون النفس بـ“الحور 
العين“ في الآخرة، لذا كان على بعضهم 
أن يهرعــــوا لأقــــرب حزام ناســــف على 

سبيل التعجيل بالذهاب سريعا.
ما علينا من كوميديا مولانا دانتي، 
لأن معلومــــه، وهــــو الجحيــــم، يفــــوق 
مجهوله، أي جنته، وبينهما جزء ثالث 
اسمه ”المطهّر“ حيث يقول في القصيدة 
السادسة عشرة ”إذا كان العالم الحالي 
منحرفا وضالا فابحثوا عن السبب في 
أنفســــكم“، لأن الإنسان يبحث دوما عن 
مصدر الشــــر في ما حوله منزّها نفسه 

وملقيا المسؤولية على السماء.
هــــذه العبــــارة الأخيرة أجــــد أنها 
تنطبــــق كثيــــرا علــــى النســــاء، فالمرأة 
تبحــــث دائما عــــن الشــــجار أو النكد، 
وتلقي بالمسؤولية على حظها ”الأغبر“ 
الذي ســــاقها لهذا الــــزوج، وتدعو الله 
على من كان السبب! وهنا يكون مثيرا 
ما قرأته منسوبا لدراسة حديثة، تشير 
إلى أن الزوجات اللواتي يتشاجرن مع 
أزواجهــــن، لا يجددن فقــــط في حياتهن 
الزوجيــــة، بــــل أيضا يحمين أنفســــهن 
من المشــــكلات في القلــــب، وغيرها من 
الأمــــراض التي تســــبب الوفاة، بعكس 
فإنهــــن  الصمــــت..  يلتزمــــن  اللواتــــي 
القلبية  بالأمــــراض  للإصابة  يتعرضن 

أكثر من غيرهن أربع مرات!
هنــــا إذا مربط الفرس، لأن دراســــة 
هندية أخــــرى كشــــفت أن 44 بالمئة من 
الزوجات يعتبرن الشــــجار بمعدل أكثر 
مــــن مــــرة أســــبوعيا، هو ســــر الحياة 
الزوجيــــة الســــعيدة، فيما أكــــد خبراء 
الــــزواج وعلــــم النفــــس، وفق دراســــة 
ألمانيــــة، أن الخلافــــات الجيــــدة بــــين 
الزوجــــين تســــاعد علــــى تأجيج الحب 
«المطفي» إن لــــم تكن جريمة قتل، وهذه 

من عندي!
زوجته  عليــــه  دخلــــت  بالمناســــبة، 
المعتادة، فسألها:  راسمة ”تكشــــيرتها“ 
اللهــــم اجعله خير؟ أجابــــت ”عمرك ما 
قلت لــــي.. ربنا يخليكي لي“؟ هرش في 
رقبته قليلا وقــــال: طيب؛ افترضي أني 
قلت ذلك، واســــتجاب ربنا.. فماذا أفعل 

وقتها؟
يقال إنهم يبحثون الآن عمّن يكفّنه!

صباح العرب

محمحمد هجرس

 بيــروت – أبدعت الفنانة اللبنانية رولا 
عبــــدو، بعد أيام من نصب جنود لبنانيين 
جدرانا خرسانية ضخمة لمنع المحتجين 
مــــن الوصــــول إلى مقــــر البرلمان وســــط 
بيروت، لوحة جدارية على الجدران قائلة 
إنها تعد أفضل تمثيل لروح أكثر من ثلاثة 

أشهر من الاحتجاجات على النظام.
ورســـمت عبـــدو يديـــن علـــى الكتل 
الخرســـانية تبدوان كما لو أن أشخاصا 
فضولييـــن يفتحون بوابـــات مغلقة مع 
شـــعار بســـيط يقول ”ســـنعبر“ وهو ما 
تأمل الفنانة أن يعكس صدى إحســـاس 
المحتجيـــن فـــي أنحـــاء لبنـــان الذيـــن 
خرجوا إلـــى الشـــوارع للاحتجاج على 
الفساد وتراجع مستوى المعيشة وضد 

الطائفية وغير ذلك.
وقالـــت عبـــدو ”أنـــزل إلى الشـــارع 
كلما شـــعرت بالإزعاج لأرسم، لكن هناك 
تضييقا ممنهجا للســـاحات يتم بإغلاق 
المزيـــد مـــن الشـــوارع أمامنـــا، هنـــاك 
حـــد كبيـــر لتحركنا.. هو بالأســـاس حد 
لتحـــركات الشـــعب الذي أثبـــت أنه واع 
وقـــادر على فعل الكثيـــر من أجل تحقيق 

ما يصبو إليه“.
ولـــم يؤثر التغيير الـــذي يحدث الآن 

علـــى قـــدرة ســـكان بيـــروت 
التنقـــل  علـــى  العادييـــن 

فحســـب،  المدينة  فـــي 
بـــل أيضـــا أثـــر على 
فهناك  المدينة،  شكل 

أكوام من الأســـلاك الشـــائكة عند مداخل 
المباني الحكومية وجنود وأفراد شرطة 
مدججـــون بالســـلاح ومحـــلات تجارية 
مغلقـــة أو أمامها بوابـــات حصينة، كل 
هذه أمثلـــة توضح الاختـــلاف الذي بدا 
على المدينة وإحساس من فيها منذ بدء 

الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.
وبحســـب عبدو، فإن أكثر التغييرات 
إثارة للقلـــق هي الجدران نفســـها التي 
أصبحـــت الآن بمثابة لوحة لفنها ومكان 
لاختباء أفـــراد الجيش في الآن ذاته، في 

إشارة إلى زيادة الإجراءات الأمنية.
وأوضحـــت ”الأمور أصبحت تســـير 
بوتيرة مثيرة للضحك، إذ صرت أســـمع 
صوتا من خلفي وأنا منكبّة على الرســـم 
يقول لي ’ماذا تفعلين؟‘، أتطلع فلا أعرف 
مـــن أي جهـــة جاءني الصـــوت، وبعدها 
أتبين أن مصدره فرد من الجيش يختبئ 
خلف الحائط، فأجيب ’إنني أرسم‘.. يرد 
’ماذا ترســـمين؟‘.. فأطلب منـــه الاقتراب 
حتـــى يعرف عـــن كثب ماذا أرســـم، لكنه 

عاجز عن ترك مكانه“.
وأضافـــت ”أطلـــب منـــه ذلـــك لأنني 
أعرف جيدا أنـــه وزملاؤه يحملون نظرة 
فضولية وغايتهم إغـــلاق الطريق علينا 
والحد من أســـاليب احتجاجنا، لكنهم 
في الآن ذاته حبســـوا أنفسهم خلف 
هـــذه الجـــدران، وأصبـــح الجدار 
ســـجنا لهم.. الآن صـــار كل أفراد 

الجيش تقريبا خلف الجدران“.

وكشـــفت عبدو أن مـــا تقوم به يتمثل 
في اتباع أســـلوب الاحتجـــاج بالفن كما 
حصل في جل الثورات بمختلف البلدان، 
مشـــيرة إلى أن للفن دورا كبيرا في نشر 
الوعي بين الشـــعب وتقريـــب الكثير من 
المفاهيم إليه.. الفن لم يعد نخبويا، فهو 
يلهم الناس ويشحذهم بالأمل، ويعطيهم 
دافعا أقـــوى ويذكرهم بأســـباب نزولهم 
إلى الشـــوارع، وسبب نشوب هذه الثورة 

ويذكرهم بأهدافهم من التغيير“.

وقال شاب يدعى محمد كريم الطويل 
”مثل هذه الرســـوم تمدني بالأمل لتحقيق 
ما نصبـــو إليه من هذه الثورة، بالإضافة 
إلـــى أنها تفتـــح أمامي فرصـــة التعرف 
على رســـامين مبدعين مـــن بلدي قادرين 
على رســـم صور رائعة.. أنا فخور للغاية 

بوجود هذه الرسوم على جدران بلدي“.
وتجتـــاح لبنـــان موجـــة احتجاجات 
ســـلمية، في الأغلـــب، تســـتهدف النخبة 
الحاكمة في البلاد. ودفعت الاحتجاجات 

رئيس الـــوزراء آنـــذاك ســـعد الحريري 
للاســـتقالة في 29 أكتوبر الماضي، الأمر 

الذي عمّق الأزمة الاقتصادية للبلاد.
وأصبحت الاحتجاجات في ديســـمبر 
ويناير الماضيين أكثـــر عنفا مع حدوث 
اشـــتباكات بشـــكل منتظـــم تقريبـــا بين 
قـــوات مكافحة الشـــغب التي تســـتخدم 
خراطيـــم المياه والغاز المســـيل للدموع 
والمحتجيـــن الذيـــن يرمـــون الحجـــارة 

وألعابا نارية.

تصر الفنانة اللبنانية رولا عبدو على تفريغ شحنة غضبها وثورة الشعب 
ــــــة بالحيطان  ــــــي عبر الرســــــم على الجــــــدران البيروتية، غير مبالي اللبنان
الخرسانية والأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية التي شيدتها السلطة 

اللبنانية في وجه المحتجين اللبنانيين.

الجدران تحتج على الحكومة في لبنان عبر الفن

الفرشاة في مواجهة فوهة السلاح

السبت 2020/02/08
السنة 42 العدد 11611

 ســيول – اقتـــرن الآلاف مـــن الأزواج 
وقـــد وضع بعضهم الأقنعـــة الواقية، في 
مراسم زواج جماعية، الجمعة، في كوريا 
الجنوبيـــة رغـــم المخاوف من انتشـــار 

فيروس كورونا المستجد.
كنيســـة  الـــزواج  مراســـم  ونظمـــت 
التوحيـــد التـــي أسســـها ســـون ميونغ 
مـــون ويتبعها الملايين من الأشـــخاص. 
وقـــد وزع المنظمـــون أقنعـــة واقية على 
الحضـــور البالـــغ عددهم 30 ألفـــا إلا أن 

البعض منهم فقط، استعملها.
وقالت شـــوي جي-يونغ التي تعرفت 
على زوجها قبل شـــهرين فقط ومن خلال 
الكنيســـة ”أنـــا متأثرة جـــدا بزواجي“. 
وتابعـــت ”أكذب عليكـــم إن قلت لكم إنني 
غيـــر قلقة من الفيـــروس، لكنني أشـــعر 

بأنني سأكون محمية منه اليوم“.
وســـجلت فـــي كوريـــا الجنوبية 24 
إصابة بفيروس كورونا المســـتجد الذي 
انتشـــر في الصيـــن المجـــاورة حيث تم 

تأكيد وقوع 30 ألف حالة.
وألغيت المهرجانات ومراسم التخرج 
وحفـــلات موســـيقى كاي-بـــوب خوفـــا 
من التجمعـــات الكبيرة التي قد تســـهل 
انتشـــار الفيروس. وطلبت السلطات من 

التعاون  المختلفة  الدينيـــة  المجموعات 
من أجل احتواء الفيروس.

وأبقت الكنيســـة على مراسم الزواج 
الجماعي لأن ”التحضيرات لها متواصلة 
منذ أربع ســـنوات“ فـــي إطار الاحتفالات 
بالذكـــرى المئـــة لـــولادة مون مؤســـس 
الكنيســـة، وفقا للمســـؤول جانغ يونغ-

شول. واقترن في هذه المراسم نحو ستة 
آلاف شخص من 64 بلدا، ارتدوا الملابس 
نفســـها. وقد التقى بعض الأزواج للمرة 

الأولى في الأسابيع الأخيرة.
وقد تزوجوا فـــي غابيونغ في أجواء 
احتفاليـــة والتقطـــوا صـــورا جماعيـــة 

وتلقوا التهاني من الأقارب والأصدقاء.
وقـــال كيم تشانغ-ســـيونغ (27 عاما)  
إنه غيـــر قلق مـــن عدوى الفيـــروس لأن 
مراســـم الـــزواج الجماعـــي ”لهـــا معنى 
بالنسبة إليه. وأضاف ”بزواجي  خاص“ 
من امرأة من أتباع الكنيسة، أسلك طريقا 

مهد له قادة كنيستنا“.
وأكدت إيفلين شيمفويمبي الآتية من 
بوتســـوانا مع زوجها الـــذي اقترنت به 
قبل 28 عاما، لحضور مراسم الزواج أنها 
غير قلقة بشأن الفيروس لأنها تؤمن بأن 

المراسم ”بحماية الرب“.

زواج جماعي كوري 
يتحدى رعب كورونا

 كيــرلا (الهنــد) – فوجئ ســــكان بناية 
فــــي مدينة كيــــرلا الهنديــــة عندما وجدوا 
أن الصنابير تخرج منهــــا مياه مخلوطة 
بالكحــــول، بعــــد أن تســــربت كميات من 
البيــــرة وشــــراب الــــروم والبرانــــدي إلى 
بئر المياه الرئيســــية التي تزود المدينة 

بالمياه الصالحة للشرب.
المصدومــــون  الســــكان  واتصــــل 
بالســــلطات طلبا للمساعدة، فاكتشفوا أن 

آبار المياه قد تلوثت عن طريق الخطأ.

واتضــــح في ما بعد أن 6 آلاف لتر من 
مشــــروبات كحولية تمــــت مصادرتها قد 
دفنــــت في منطقة قريبة، إلا أنها تســــربت 
في حفرة عبر التربة إلى بئر تمد ســــكان 

البناية التي تضم 18 شقة بالمياه.
ووفقــــا لهيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
”بي.بي.سي“، قال جوشــــي مليكال، مالك 
البناية، ”نحن مصدومــــون“، مضيفا ”لم 
يستطع الأطفال الذهاب إلى المدرسة، كما 

لم يستطع آباؤهم الذهاب إلى العمل“.

ونفرت الرائحة القوية، الســـكان فلم 
يشربوا من المياه، لكنهم بقوا دون مياه 

للشرب أو الاستحمام.
شـــكوى  بعد  المســـؤولون  وتحـــرك 
الســـكان لإصلاح الخلل، لكـــن ضخ مياه 
نظيفة في البئر بعد إزالة المياه الملوثة 

قد يستغرق شهرا.
(الســــاحل  كيــــرلا  إقليــــم  أن  ويذكــــر 
الجنوبــــي للهنــــد) معــــروف بأنــــه الأكثر 
استهلاكا للمشروبات الكحولية في البلاد.

صنابير مياه هندية تدر كحولا

 نيويــورك – تقتــــرب شــــركة ”وارنــــر 
بروس“ من إتمام اتفاق مع نجوم مسلسل 
(فرينــــدز) لتصويــــر حلقــــة  ”الأصدقــــاء“ 
خاصة بمناســــبة تدشــــين خدمــــة ”إتش.
ماكــــس للبث في الربيــــع المقبل،  بي.أو“ 

وفقا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“.
ونُشرت العديد من التقارير الإعلامية 
بهذا الشــــأن منذ تلميــــح النجمة جينيفر 
أنيســــتون، التــــي أدت دور ريتشــــيل في 
المسلســــل، بأنــــه ربما يجــــري التحضير 

لأمر ما.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن البنود 
التي يجري بحثها تتضمن حصول كل من 
”الأصدقاء“ الســــتة وهم أنيستون، ومات 
لوبلان (جوي) وكورتني كوكس (مونيكا) 
وماثيــــو بيري (تشــــاندلر) وليــــزا كودرو 
(فيبــــي) وديفيد شــــويمر (روس) على ما 

بين 2.25 و2.5 مليون دولار.
وقال موقــــع ديدلين المعنــــي بأخبار 
هوليــــوود إن النجــــوم ســــيتقاضون مــــا 
يتــــراوح بين ثلاثة وأربعــــة ملايين دولار 

مقابل تقديم عرض خاص مرتجل.

لكــــن تلفزيــــون ”وارنــــر بــــروس“ قال 
للصحيفة إنه لا يوجد اتفاق.

وحصلــــت ”إتش.بــــي.أو“ ماكس على 
حق بث كل مواســــم ”الأصدقاء“ العشــــرة 
في خدمتهــــا الجديــــدة التــــي تنطلق في 

أبريل المقبل.
وكانت أنيســــتون تحدثت فــــي العام 
الماضــــي عن إنتــــاج حلقــــات جديدة من 
المسلســــل قائلة ”نتمنى أن يحدث شــــيء 
لكننــــا لا نعلم ما يتم. لذلــــك فنحن نحاول 

فقط. نعمل على شيء ما“.

عرض ارتجالي للأصدقاء بالملايين

«تخانقوا».. تصحّوا

واع أن ت أثب ذي ا ب ش ا ت رك تح
وقـــادر على فعل الكثيـــر من أجل تحقيق

ما يصبو إليه“.
ولـــم يؤثر التغيير الـــذي يحدث الآن

علـــى قـــدرة ســـكان بيـــروت
التنقـــل  علـــى  العادييـــن 
فحســـب، المدينة  فـــي 
بـــل أيضـــا أثـــر على 
فهناك  المدينة،  شكل 

ن مك ترك ن اجز
وأضافـــت ”أطلـــب منـــه ذلـــك لأنني 
أعرف جيدا أنـــه وزملاؤه يحملون نظرة 
فضولية وغايتهم إغـــلاق الطريق علينا 
والحد من أســـاليب احتجاجنا، لكنهم 
في الآن ذاته حبســـوا أنفسهم خلف 
هـــذه الجـــدران، وأصبـــح الجدار 
ســـجنا لهم.. الآن صـــار كل أفراد 

الجيش تقريبا خلف الجدران“.
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تستعد الفنانة 
المصرية شيرين 

عبدالوهاب للمشاركة 
في أضخم أوبريت 

غنائي إنساني، ضمن 
الدورة الثالثة من 

مبادرة «صناع الأمل» 
التي ستقام خلال 

فبراير الحالي في دبي، 
وستشارك شيرين 

نخبة كبيرة من الفنانين
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